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  مقدمة
ولـــدت الحضـــارة منـــذ إن صـــحي الضـــمير فـــي الفكـــر الإنســـانى وقـــد ســـارت علـــي ســـلم  

الترقــي لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن أجــل تكامــل الحيــاة والنهــوض بهــا نحــو الأكمــل والأفضــل 
وهل تكف نسمات الحرية عن الهبوب وهـل يتوقـف دم القلـب عـن الـدوران وهـل يتوقـف  والأمثل 

لكي تبقي عجلة الحياة في حركة دائمة وتدفق مستمر للحضارة كان الفكر الوهاج عن العطاء و 
لابــد مــن بــذل الجهــد الــذهني والعقلــي علــي مــر العصــور فالحضــارة هــي إتقــان فــن العــيش الحــر 
الكــريم ، فالحضــارة كالكــائن الحــي تولــد ناعمــة الأظــافر ثــم يشــتد ســاعدها وتتــدرج فــي الازدهــار 

 تـاريخ حضــارتها وتطورهــا وتقـدمها ولــيس تــاريخ حروبهــا ومـن ثــم الإثمــار ومـا تــاريخ أي أمــة إلا
ومعاركها ، فالحضارة وما يسـتتبعها مـن الإقامـة الدائمـة والاسـتقرار فـي الحضـر الـذي ينشـأ مـن 
الزراعــة ، فالزراعــة كانــت تســتلزم التعــاون فــي العمــل وتبــادل الأفكــار لــيس فــي الزراعــة وحســب 

عمـــران ومـــا إلـــي ذلـــك ممـــا يتصـــل بتقـــدم الإنســـانية ولكـــن فـــي شـــتي مجـــالات العلـــوم والثقافـــة وال
وخاصة فيمـا يتصـل فـي فنـون اكتسـاب لقمـة العـيش وفـي بنـاء المـدن والنظـام الـداخلي والتعامـل 

  .الخارجي 
واجتماع أهل الحضر في مكان معين واستقرارهم به إنما يكون للتعاون علي دفع  

والتجارة والعلوم المختلفة حتى الضرر عنهم وتحصيل أسباب المعاش بالزراعة والصناعة 
تصل إلي درجة الإتقان والجودة في كل المجالات ، فالحضارة هي مدي ما وصلت إليه كل 
أمة في نواحي الحياة المختلفة من نشاط فكري وعقلي ومن علوم وعمران وفنون ومعارف 

حتى تصل  وأخلاق وأهداف سامية والاتجاه بها جميعا إلي افضل المسالك في مدارج الحياة
إلي الغاية، فالحضارة تجسيد عملي للنشاط الفكري عند الإنسان عبر اجتيازه معارج الحياه 

فالحضارة هي سجل حامل للتطور والعطاء والفكر ومدي فاعليته في  وتاريخ الحضارة ،
  .مختلف نواحي الحياة 
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   محتويات الرسالة
هذه الرسالة ت قسم، و ل الإسلام الحرف والصناعات اليدوية في شبة الجزيرة العربية قب

إلي بابين رئيسين يشتمل كل منهما علي أربعة فصول ويسبق ذلك البابين مقدمة تاريخية 
  .وجغرافية وتأثيرهما علي تلك الحرف والصناعات في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام 

  الباب الأول
  .الحرف اليدوية في شبة الجزيرة العربية

  :الفصل الأول  

  .الحدادة و تعدين وأماكنه في شبة الجزيرة العربية وكذلك الصياغة ال
  :الفصل الثاني 

الزراعة والرعي بما فيهما منشئات ري كسد مأرب وأنواع النباتات وكذلك الحيوانات 
  .التي كان يرعاها سكان شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام 

  :الفصل الثالث 
الإعاشة تضم حرفة طحن الحبوب واعداد الخبز الإعاشة والحياكة والغزل حيث كانت 

  .والطباخة والجزارة 
الحياكة كانت تهتم بنسيج الأصواف والوبر وشعر الماعز وحياكة الملابس و 

  .والمفروشات 
  : الفصل الرابع

  أعمال البناء من حفر أساسات وتهذيب الأحجار 
  الدباغة وأنواع الجلود وأماكن الدبغ 

  .والأدوات المصنوعة من الخشب النجارة وأنواع الخشب 
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   الباب الثاني
  -:دوية في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلاميالصناعات ال
  :الفصل الأول 

الصناعات الفخارية وطريقة صنعها ونماذج من الشمال والجنوب والشرق في شبة 
  .الجزيرة العربية قبل الإسلام 

  :الفصل الثاني 
التماثيل وصناعة الأوانى المعدنية والأسلحة  الصناعات المعدنية ومنها صناعة

  والمسكوكات 
   :الفصل الثالث 

  الصناعات  الحجرية وأنواع الأحجار والأوانى الحجرية 
  الصناعات الخشبية وتشمل ما يقوم علي استعمال الأخشاب 

  :الفصل الرابع 
  الصناعات الجلدية طريقة الدبغ وأدوات الصناعة ومنتجاتها 

  جاجية وتشمل طريقة استخلاص الزجاج وصناعته الصناعات الز 
  .صناعة المنسوجات وأنواعها وألوانها 

  
 
  
  
  
  
  
 



  

  
٤  
  

  مقدمة جغرافية
تعتبر شبة الجزيرة العربية أكبـر شـبه جزيـرة فـي العـالم مـن حيـث المسـاحة ويطلـق عليهـا تجـاوزاً 

  -: )١( ١اسم جزيرة العرب
 : الموقع  -١

ربي ومن الجنوب المحيط الهندي متمثلاً يحد جزيرة العرب من الشرق الخليج الع
ويد شبة الجزيرة العربية من . في بحر العرب ومن الغرب البحر الأحمر وخليج العقبة 

الشمال نحو خط وهمي يمتد من خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج 
م  ٤شمالاً واثنان جنوباُ وخطي طول  ١٢وهي بذلك تقع بين خطي عرض ) ٢( ٢العربي

  .) ٣( ٣شرقاً  ٥٨و  –
 : المساحة  -٢

تبلغ مساحة وأكثر من مليون ميل مربع بقليل إذ يبلغ طول ساحلها الشرقي من 
ميل ومن بحر  ١٥٠٠رأس الخليج العربي شمال حتى المحيط الهندي جنوباً حوالي 

 )٤( ٤ميل ١٦٠٠العرب والمحيط الهندي جنوباً إلى الحدود الشمالية حتى بداية الشام 
شبة الجزيرة العربية في أضيق نطاق وذلك في المساحة ما بين البحر  أما عرض

 ) .١(ميل شكل رقم  ٧٥الأحمر والخليج العربي حوالي 

 : طبيعة شبة الجزيرة العربية  -٣
تمثل في شبة الجزيرة العربية كل الظواهر الجغرافية المعروفة من تلال وهضاب 

العربية أرض مرتفعة في الغرب حيث  ،  وأرض شبة الجزيرة) ٥( ٥وجبال وسهول وأودية
وتتخلل تلك الجبال أودية  ٦)٦(توجد سلاسل جبال السراه والسـراه هو أعلي كل شيء

وسهول ساحلية وينحدر سطح شبة الجزيرة العربية انحداراً تدريجياً طويلاً من الغرب 
 ٧الشرقيةللشرق حيث تكون الأقسام الغربية من شبة الجزيرة العربية أعلي من الأقسام 

)٧ (. 

  -:الظواھر الجغرافية في شبة الجزيرة العربية 
                                                           

  . ١٤٠م ، ص  ١٩٩٣طبعة الثانية ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الأول ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ال -جواد على  ١  ١
  . ١٤٣المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ص  - جواد على  ٢٢٢
، وكذلك محمد بيومي  ٥م ، ص  ١٩٥٦جغرافيا شبه الجزيرة العربية ، الجزء الأول ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ،  –محمود طه أبو العلا  ٣  ٣

  . ٩٣م ، ص  ١٩٨٩إسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، تاريخ العرب القديم ،  –مهران 
  . ٩٣، ص ١٩٨٩تاريخ العرب القديم  الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  –محمد بيومي مهران  م   ٤
  . ١٧٠المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الأول ، ص  –جواد على  ٥  ٥
  . ١٠٣، ص  ١٩٥٥لسان العرب ، الجزء الثامن ، بيروت ، دار صادر ،  –) مد جمال الدين بن مح( أحمد ابن منظور  ٦  ٦
  .٧٥م ، ص  ١٩٥٦فتوح البلدان ، تحقيق صلاح المنجد ، القاهره ،  –البلاذري  ٧ ٧ 



  

  
٥  
  

  : الحرار  ) أ(
وتنتشر تلك الحمم حول البراكين ثم  lavaوتكونت الحرار يفعل البراكين من الحمم 

) ٢( ذات الرؤس الحادة والصـلبة) ١( ١تبرد وتتفتت وتكون رمادا من الأحجار البركانية

من شبة الجزيرة العربية وتمتد حتي تصل بحرار الشام وتكثر الحرار في الأقسام الغربية 
  .)٣( ٢في جبال الصفا وتوجد أيضا في المناطق الجنوبية

وذلــك بــالقرب مــن بــاب المنــدب وعــدن واشــتهرت منطــق الحــرار بالخصــب والنمــاء ومــن 
أشـــهر تلـــك الحـــرار حـــرة خيبـــر وقـــد اســـتفاد الجـــاهليون مـــن أحجـــار الحـــرار فـــي صـــناعة 

  .الحرار مناطق تعدين الرحى كما كانت 
  : الدھناء  ) ب(

وتمتـد  وهي تشمل مسـاحة كبيرة من الأراضى التي تغطيها الرمـال الحمــراء اللـون
وتنمــــوا بهــــا بعــــض ) ٤( ٣منــــاطق النفــــوذ مــــن الشــــمال وحتــــى حضــــر مــــوت فــــي الجنــــوب

الأعشاب التي لا تعمر طويلا لذلك عذف الناس عن السكن في تلك المنـاطق لصـعوبة 
  .)٥( ٤من أمثلتها الربع الخاليالحياة بها و 

  : النفوذ ) ج(
وهــي منــاطق واســعة مــن الصــحراء توجـــد فــي شــمال شــبة الجزيــرة العربيــة وهـــي 

ولا يســقط عليهــا إلا القليــل مــن الأمطــار ورمالهــا بيضــاء ) ٦( ٥منــاطق جافــة بصــفة عامــة
  .٧)٨(وتبلغ مساحتها مائة ألف كيلو متر مربع) ٧( ٦ناعمة تزروها الرياح

  : الدراء  )د( 
والدارة هي كـل فجـوه بـين الجبـال وتحتـوي الـدارة علـى الرمـال وأرض سـهلة تنبـت 

)٩(فيها الأعشاب والنباتاتومن أشهر تلك الدارات دارة جلجل
٨٩.  

  

                                                           
1  Van Vissman and C.R athyal, S. sud arabische reise , Hamburg XE 1934 vol. P. 169 . 
2  Allies Musil , in the Arabian desert , New York , 1930 , P. 21 . 

  .٢٠٥، ص  ١٩٧٤دار اليمامة لنشر ، . صفة جزيرة العرب ، تحقيق محمد بن الأكوع ، الرياض ) الحسن بن أحمد بن يعقوب ( الهمداني  ٣  ٣
4  Naval Intelligence Division . Western Arabia and the red sea , London , 1964 , p. 42 . 

  . ٧٩، ص  ١٩٦٤جغرفيا شبة الجزيرة العربية ، القاهرة ، مطبعة الفجالة ،  –عمر رضا كحاله  ٥  ٥
  . ١، ص  ١٩٥٩فجر الاسلام ، الطابعة السابع ، القاهرة ،  –أحمد أمين  ٦  ٦
العربية، السعودية، الرياض،دار اليمامي،  المعجم الجغرافي للبلاد –، وكذلك أحمد الجاسر ١١٠تاريخ العرب القديم ،ص   –محمد بيومي مهران  ٧  ٧

  ٢٣٠،ص١٩٧٩اليمامي، أربعة أجزاء، 
  . ١٥٥المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء الأول ، ص  –جواد على  ٨  ٨
  ٧٨القاموس المحيط، بيروت، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بدون تاريخ، الجزء الثامن،ص) مجد الدين محمد بن يعقوب(–الفيروز أبادي ٩  ٩



  

  
٦  
  

  -:تقسيم العرب لشبة الجزيرة العربية 
  

قسم العرب شبة الجزيرة العربية إلى خمسة أقسام كبري وھي 
:  

  

 : تھامه  -١
الساحلية الضيقة الموازية للامتداد البحر الأحمر من الـيمن جنوبـا إلـى وهي المنطقة 

، ١)١(ويختلــف عرضــها بــاختلاف قــرب وبعــد السلاســـل الجليــة مــن البحــر. العقبــة شــمالا 
وهي شـديدة الرطوبـة والحـرارة  فـي الصـيف ومـن هنـا سـميت تهامـه وهـي مـن الـتهم وهـو 

  .٢)٢(شدة الحر ، أراضيها رملية قليلة الإنبات
 : اليمن  -٢

وهـــي تمثـــل الجـــزء الجنـــوبي مـــن شـــبة الجزيـــرة العربيـــة وتشـــمل الـــيمن وحضـــر مـــوت 
فـــي الشـــرق  ٣)٣(وتصـــل أراضـــيها للربـــع الخـــالي فـــي الشـــمال وتنتهـــي عنـــد بلـــدة ســـيحوت

وســبب تســميتها بــاليمن فمــا زال موضــع خــلاف فقــد قــال الــبعض لأنهــا تقــع يمــين الكعبــة 
بيعـــة الـــبلاد فهـــي بـــلاد الـــيمن والبركـــة فـــي شـــبة بينمـــا قـــال أخـــرون أن ســـبب التســـمية لط

وهناك مـن رجـح أن كلمـة يمـين جائـت مـن كلمـة يمنـات الـواردة فـي  )٤()٤(الجزيرة العربية
نص من المسند يعـود للملـك شـمريهرعش وتشـتهر بـلاد الـيمن بغنـي محاصـيلها وتنوعهـا 

بكثــرة بفعــل واعتــدال مناخهــا حتــي ســميت بــاليمن الخضــراء وتســقط الأمطــار علــى الــيمن 
  .)٥(. )٥(الرياح الموسمية

 :العروض  -٣
وقــد ســميت عــروض للأنهــا تقــع ) قطــر(وتشــمل منــاطق اليمامــة والبحــرين والاحســاء 

ـــــيمن ونجـــــد والعـــــراق ومناطقهـــــا صــــــحراوية تكثـــــر فيهـــــا الواحـــــات والعيـــــون  )٦()٦(بـــــين ال
 .)٨(٨ومنها اليمامة والكويت وشبة جزيرة قطر) ٧(٧المائية

                                                           

  . ١٧٠المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء الأول ، ص  –جواد على  ١  
  . ١٨، ص  ١٩٦٨،  ٢قلب جزيرة العرب ، الرياض ، ط –فؤاد حمزه  ٢ ٢
  . ١٥، ص  ١٩٨٦العرب قبل الاسلام ، القاهرة ،  –خليل يحيي نامي  ٣  ٣

  .٩٩تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران  ٤
  .١٩، ص  ١٩٥٢صر ما قبل الاسلام ، القاهرة ، ع –محمد مبروك نافع  ٥
  .٣٠معجم البلدان ، الجزء الرابع ، ص  –ياقوت الحموي   ٦
  .١٤٥المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء الرابع ، ص  –جواد علي  ٧
  .١٧٥،  ١٧٤ص  –المفصل فى تاريخ العرب، الجزء الرابع  –جواد علي  ٨



  

  
٧  
  

 : نجد  -٤
لكتــب القديمــة اســم للأراضــي المرتفعــة التــي أعلاهــا تهامــه والــيمن واســفلها وهــي فــي ا
، وأراضــيه تتخللهــا الواحــات والعيــون المائيــة وهــي أصــح بــلاد العــرب )١( ١العــراق والشــام
 .)٢(٢وأنقاها هواء

 : الحجاز  -٥
وهــي منطقــة جبليــة تقــع غــرب تهامــة وتســير بطــول البحــر الاحمــر مــن الجنــوب إلــى 

حجازا لأنه يحجز بين ساحل البحر الاحمر وتهامة أو لأنه يحجز ما  الشمال وقد سمي
 . ٤)٤(وكانت تمر به القوافل التجارية القديمة٣)٣(بين الشام واليمن

  

  -:أقسام شبة الجزيرة العربية من قبل الجغرافيين اليونانيين 
  :فقد قسم الجغرافيون اليونانيون شبة الجزيرة العربية على ثلاثة أقسام وهي 

  Arabia desertالعربية الصحراوية  -١
ـــة الشــــام فـــي أغلـــب الامـــر ـــودور الصـــقلي بأنهـــا ٥)٥(ويضـــمون إليهـــا بادي ووصـــفها ثي

منــاطق صــحراوية التــي تســكنها القبائــل العربيــة المتبديــة التــي تقــوم حياتهــا علــى الرعــي 
وتقـع بـين  وكان سكانها من الاراميـين والأنبـاط٦)٦(المرتبط بالتنقل والترحال وراء المراعي

والشـــعوب التـــي كانـــت تســـكن تلـــك المنطقـــة كانـــت ذات صـــفات . بـــين ســـوريا ومصـــر 
  .٧)٧(متباينة

  Arabia Petreaالعربية الصخرية  -٢
وســميت كـــذلك ٨)٨(وكــان مركــز العربيــة الصــخرية بــلاد الانبــاط وســيناء وحاضــرتها البتــراء

)١٠(ودية والصـفويةوقد سكنها الانباط والقبائل الثم) ٩( ٩نسبـة إلى طبيعتها الصخرية
١٠.  

 

  Arabia felixالعربية السعيدة  -٣
                                                           

  .٢٦٢زء الرابع ، ص معجم البلدان ، الج –ياقوت الحموي  ١ 
  .٢٦٢الجزء الرابع ، ص  –معجم البلدان  –ياقوت الحموي   ٢ 

  .١٠٢تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران   ٣  
  .١٠٢العرب قبل الإسلام ، ص  –خليل يحيي نامي  ٤ 
  .١٦٨خ العرب ، الجزء الرابع ، ص المفصل فى تاري –، وكذلك جواد على  ١٠٢تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران  ٥ 

6  A. Musil , in the Arabia desert . p . 35   
7 IBID . P. 35   

  .١٠العرب قبل الإسلام ، ص  –خليل يحيي نامي  ٨  
  .١٦٩المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء الأول ، ص  –جواد على   ٩ 
  .٢٠٠، ص  ١٩٩٢مقارنة ، الرياض ، جامعة الملك سعود ، القبائل الثمودية والصفوية ، دراسة  –محمود الروسان  ١٠ 



  

  
٨  
  

وهــــي أكبــــر أقســــام شــــبة الجزيــــرة العربيــــة وتضــــم تلــــك المنــــاطق التــــي اطلــــق عليهــــا 
ولكـن حـدودها الشـمالية لـم تكـن ثابتـه وإنمـا كانـت ) ١(١المؤرخون والجغرافيون بلاد العرب

المنـــــاخ وغـــــزارة  تتغيـــــر طبقـــــا للظـــــروف السياســـــية وتتميـــــز بغنـــــي المحاصـــــيل واعتـــــدال
على النقيض مـن المنـاطق الاخـري الحـارة والقليلـة المـاء والامـر الـذي سـاعد ٢)٢(الامطار

 .٣)٣(على قيام كيانات سياسية مستقرة لها دورها في العالم القديم

  -:المناخ 
منــاخ شــبة الجزيــرة العربيــة صــحراوي فــي الشــمال والوســط ومــداري فــي الجنــوب وتعتبــر 

وذلك لوقوعهـا بـالقرب مـن خـط ٤)٤(ية من المناطق شديدة الحرارة والجفاف شبة الجزيرة العرب
)٥(خــط الاســتواء ومعظــم أراضــي شــبة الجزيــرة العربيــة تقــع فــي الاقلــيم المــدارى الحــار

وتهــب  ٥
علــى شــبة الجزيــرة العربيــة فــي مواســم معينــة ريــاح الســموم فتشــوي الوجــوه مــن شــدة حرارتهــا 

)٦(وتعمــي العيــون بالرمــال
الصــبا وهــي الريــاح الشــرقية فهــي قليلــة الهبــوب وقصــيرة  أمــا ريــاح٦

المــــدة وأمطــــار شــــبة الجزيــــرة العربيــــة قليلــــه لــــذلك أطلــــق عليهــــا الغيــــث لأن العشــــب والكــــلأ 
والأزهــــار تنبــــت بعــــد ســــقوطها فيتحــــول وجــــه الارض والصــــحراء الكئيــــب إلــــى وجــــه مشــــرق 

)٧(ضـــحوك
المطـــر شـــتاءاً فتنبـــت  وفـــي المنـــاطق الشـــمالية مـــن شـــبة الجزيـــرة العربيـــة يســـقط ٧

)٨(الأحشاء من نباتات السوسن وشـقائق النعمـان
، والمنـاطق الوسـطي لا يصـيبها المطـر إلا  ٨

)٩(رزازا
علــى عكــس مناضــق الحنــوب فتســقط الامطــار بكميــات كافيــة لتــأمين زراعــة الأرض ٩

)١٠(زراعة منتظمة
أي حيث توجد زراعة دائمة وتكون سقوط الامطار بفعل الرياح الموسمية ١٠

الجنوبيــة الغربيــة المشــبعة ببخــار المــاء وتصــل تلــك الريــاح إلــى منــاطق عمــان وظفــار ممــا 
)١١(ســاعد علــى قيــام الزراعــة

الامــر  كــل شــيء أمامهــا وهــو وقــد تســقط الســيول منهمــرة تــدمر ،١١
)١٢(العرم سيل جراء من الذي حدث لأهل سبأ

١٢.  
  -:التضاريس 

                                                           

  .١٦٤المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء الأول ، ص  –جواد على  ١ 
  .١٦٤المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء الأول ،ص  –جواد على  ٢ 
  .١٣٦، ص  ١٩٩٠رية ، تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المص –عبد العزيز صالح ٣ 
  .٣٣، ص ١٩٨٢تاريخ العرب القديم ، دمشق ، دار الفكر  ،  –توفيق برو   ٤ 
  .٥٠جغرافية شبه الجزيرة العربية ، ص -محمود طه أبو العلا    ٥ 
  .٦٢ص  –جغرافية شبه الجزيرة العربية -محمود طه أبو العلا    ٦ 
  .١٢١ تاريخ العرب القديم ، ص –محمد بيومي مهران   ٧ 
  .١٢١تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران  ٨ 
  .١٢١تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران   ٩ 
  .١٧٨، ص  ١٩٣٨رحلة في بلاد العرب السعيدة ، القاهرة ،  –نزيه العظم   ١٠ 
  .١٧٨نزيه العظم، المرجع السابق ،   ١١ 
  .٦٦العربية ، ص تاريخ شبه الجزيرة  –عبد العزيز صالح  ١٢ 



  

  
٩  
  

بية سلسلة ضخمة من الجبال تسـمي يوجد في شبة الجزيرة العر  :الجبال والھضاب  - أ
وترتفع بعض قمـم ١)١(جبال السراه وهي تسير محاذية للبحر الأحمر من الجنوب للشمال

 ٢)٢(قمــم تلــك الجبــال إرتفاعــا كبيــرا يســمح بتكــون الثلــوج وســقوطها عليهــا مثــل جبــل دبــاغ
وفي نجد هضبة مرتفعة يبلغ ٣)٣(وتشتهر مكة بعدة جبال مثل جبل أبي قبيس وجبل ثور

وكـــذلك جبـــل ٤)٤(متـــر وبهـــا سلســـلة جبـــال أجـــاد وســـلمي ٢٥٠٠رتفاعهـــا أكثـــر مـــن يبلـــغ إ
طوبق الـذي يقـع فـي وسـط هضـبة نجـد وهنـاك جبـال باديـة العـراق وباديـة الشـام وهضـبة 

  .٥)٥(الربع الخالي من شبة الجزيرة العربية
 :وهي كثرة في شبة الجزيرة العربية ولعل من أهمها  :الاودية  - ب

شــرق المدينــة المنــورة وســير فــي اتجــاه الشــمال الشــرقي حتــي  ويمتــد مــن وادي الرمــة - ١
يصــل إلــى واحــة البعايــث ثــم يتجــه شــرقاً حتــي أطــراف صــحراء النفــوذ وهنــاك يســير 

  .٦)٦(مجراه تحت مسمي وادي الباطن
وهو وادي أضم القديم ويبـدأ مـن جنـوب حـرة خيبـر ويسـير فـي اتجـاه  وادي الحمض - ٢

 .٧)٧(القريالمدينة المنورة حتي يصل إلى وادي 

ويمتد من عمان عاصمة المملكة الاردنية حتي وادي الجوف جنوباً  وادي السرحان - ٣
 .)٨(٨ميل وله روافد عديده ٣٠٠ويبلغ طوله حوالي 

 .وهو وادي كبير يبدأ من مرتفعات عسير وينتهي عند الربع الخالي  وادي الدواسر - ٤

 .)٩(٩وينبع ذلك الوادي من مرتفعات عسير عند أبها وادي بيشه - ٥

 .)١٠(١ويصب ذلك الوادي في البحر الأحمر جنوب جده وادي فاطمه - ٦

وهو من الاودية الكبيرة الموجوده في شبة الجزيرة العربية ، وينبـع ذلـك  وادي نجران - ٧
 .٢)١(الوادي من مرتفعات خولان بن عامر

                                                           

  .٤٣جغرافية شبه الجزيرة العربية ، ص  –محمود طه أبو العلا  ١ 
هـ ص ١٣٤٨الكامل في التاريخ ، القاهرة ، ) على بن أحمد بن أبي المكارم(، وكذلك أبن الاثير ٢٥المجرع السابق ، ص  –محمد مبروك نافع  ٢ 

٤٨  
  .١٤٧، ص  ٢٠٠٠ارف ، عام حياة محمد ، القاهرة ، دارالمع –محمد حسين هيكل  ٣ 
  .٤٣ص  –جغرافية شبه الجزيرة العربية –محمود طه أبو العلا   ٤ 
  .٧٤جغرافية شبه الجزيرة العربية ، ص  –عمر رضا كحاله   ٥ 
  . ٣٢تاريخ العرب القديم ، ص  –توفيق برو   ٦ 
  .٣٢تاريخ العرب القديم، ص  –توفيق برو  ٧ 
  .٣٣تاريخ العرب القديم ، ص  –ذلك توفيق برو وك١٢٩الصفة ، ص  –الهمدني   ٨   
  .٢٩شبه جزيرة العرب ، الجزء الأول ، بيروت ، ص  - محمود شاكر    ٩   



  

  
١٠  
  

وينبــع ذلــك الــوادي قــرب صــنعاء ويصــب فــي البحــر الأحمــر ، شــمال  وادي ســهام - ٨
 . )٢(٣مدينة الحديده

وهنـــاك  )٣(٤وينبـــع ذلـــك الـــوادي مـــن مرتفعـــات لـــواء البيضـــه فـــي الـــيمن وادي بيحـــان - ٩
أودية أخري مثل وادي الجوف ووادي حريب ووادي مأرب الـذي ينبـع مـن جبـل بلـق 

، ومـن هنـا  )٤(٥ثم يتجه شرقاً ماراً بمدينـة مـأرب علـى مقربـة مـن سـد مـأرب الشـهير
س وتغلـب الصـحراء علـى أراضـي شـبة يتضـح لنـا ظـواهر السـطح والمنـاخ والتضـاري

ـــة الطبيعـــة  ـــداوة وغلب ـــى إنتشـــار ظـــاهرة الب ـــذي أدي إل ـــة هـــو الامـــر ال ـــرة العربي الجزي
 .البدوية على أهلها وبروز الروح الفردية بينهم

  مقدمة تاريخية
كان لسكان شبة الجزيرة العربية مكانه خاصة بين دول العالم القـديم وتحكمهـا فـي طـرق التجـارة 

ولانتاجها المـاد العطريـة مـن اللبـان والكنـدر والمـر والبخـور وهـي مـواد مرتبطـة بـالتقوس  العالمية
الدينية لذلك قامت شبة الجزيرة العربية بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغر مما سـاعد علـى 
إزدهـار شـبة الجزيـرة العربيـة إقتصـاديا وتـوافر الامـن والاسـتقرار وهـو الامـر الـذي أدي إلـى قيــام 

  :ومن تلك النظم ٦)٥(نظم سياسية مستقرة
  -) :معين(دول جنوب شبة الجزيرة العربية  -١

 )٦(٧قامت هذه الدوله في منطقة الجوف وهي منطقة خصـبة تنتشـر فيهـا الزراعـة
وقــد اختلــف العلمــاء حــول تــاريخ ظهــور تلــك الدولــة فهنــاك مــن أرجــع يامهــا إلــى الالــف 

ولكـن  )٢(٩عـوا إلـى بدايـة القـرن السـابع قبـل المـيلادوهنـاك مـن أرج )١(٨الثاني قبل المـيلاد
  .)٣(١٠علماء الآثار يرجعون بدايتها إلى القرن الرابع قبل الميلاد

                                                                                                                                                                                         

  .١١٧تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران   ١٠   
  .١١٨تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران   ١   
  .٤٣جزيرة العربية ، ص جغرافية شبه ال –محمود طه أبو العلا   ٢  
  .٢١٣المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء السابع ، ص  –جواد على   ٣  
  .٦١تاريخ شبه الجزيرة العربية ، ص  –عبد العزيز صالح   ٤  
  .٢٧،  ٢٦تاريخ شبه الجزيرة العربية ، ص  –عبد العزيز صالح   ٥  
  .٣، ص  ١٩٥٩مطبعة المعهد الفرنسي للأثار الشرقية ،  أثار معين  في جوف اليمن ، القاهرة ، -محمد توفيق   ٦  

  8  Winnet . F. the place of the minaen in the history of pre - Islamic , BASO . 1931 Vol , P. 6  
  9  IBID , P. 6  
  10  Albright . W. F. the chronology of minean kings of Arabia , BASOR , 1935 , P. 22      
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ودولـــــة معـــــين وحضـــــر مـــــوت هـــــم أول مـــــن عملـــــوا بتجـــــارة البخـــــور ومارســـــوا الزراعـــــة 
ونظام الحكم في دولة معين نظام ملكي ويساعد الملك مجلس مكـون مـن كبـار ١)٤(والري

وانتهت دولة معين كدوله  )٥(٢الدولة وكانت مدينة قرنا ونشق أهم مدن معينكبار رجال 
  .قبل الميلاد  ٢٤كدوله مستقرة عام 

  -:دولة أوسان  -٢
وهي دوله نشأت فـي جنـوب الـيمن علـى السـواحل الجنوبيـة لشـبة الجزيـرة العربيـة 

 مكانـــه وشـــهره كبيـــره فـــي) ٦(٣وكـــان لهـــا دور فـــي التجـــارة البحريـــة حيـــث احتـــل مينـــاء قنـــا
الحركـــة التجاريـــة ، وامتـــد نشـــاط اوســـان التجـــاري إلـــى الســـواحل الأفريقيـــة حيـــث عـــرف 
الســــاحل الافريقــــي باســــم الســــاحل الأوســــاني واســــتمرت دولــــة أوســــان حتــــي القــــرن الأول 

  . )٨(٥حيث إستولي عليها ملك سبأ كرب إيل وتر)٧(٤الميلادي
  -:دولة قتبان  -٣

ذات شأن كبير في انتاج وتجـارة  وهي من دول جنوب شبة الجزيرة العربية وكانت
وتقـع بـوادي بيحـان  ٦)٩( )هجر كحـلان(البخور والمواد العطرية وعاصمتها هي مدينة تمنع 

وقد توسعت دولة قتبان على حساب دولة أوسـان وتـاريخ قيامهـا كغيرهـا مـن دول الجنـوب 
بـــع قبـــل مـــا زال محـــل خـــلاف ولكـــن العلمـــاء إســـتقراوا علـــى أن تلـــك الدولـــة منـــذ القـــرن الرا

)١٠(الميلاد وحتي القرن الأول الميلادي وكان نظام الحكم فيها ملكي
٧.  

  -:دولة حضر موت  -٤
تعتبــر دولــة حضــر مــوت أقــدم دول جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة علــى الاطــلاق 
وتقــع شــرق دولــة قتبــان وتمتــد شــمالا حتــي صــحراء الربــع الخــالي وجنوبــا حتــي ســاحل 

وكعادة دول الجنوب العربي يختلف في بدايـة ونهايـة ٨)١(البحر العربي وغربا حتي ظفار
ونهاية حضر موت وقد عرفت حضر موت النظام المكربي والملكـي وقـد سـيطرت دولـة 

  .)٢(٩حمير عليها في القرن الثالث الميلادي في عهد الملك شمريهرعش

                                                           
  1  Plinny . natural history , trans by Rackham , classical library , London , 1984 , BK 6 , P. 159      
  2  IBID , P. 139   

  .٢١، ص١٩٨٥تاريخ اليمن القديم ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  –محمد عبد القادر بافقيه   ٦  
  .٢٨، ص ١٩٩٢لوضع الاقتصادي في شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام ، الرياض ، دار الشواف للطباعة والنشر ، ا –نورا عبد االله   ٧  
  .١٠٤تاريخ شبه الجزيرة العربية ، ص  –عبد العزيز صالح   ٨  
  .٢٤الوضع الاقتصادى ، ص  –نورا عبد االله  ٩  
  .٢٦٧تاريخ العرب القديم ، ص  –محمد بيومي مهران   ١٠  
  .٨٩تاريخ شبه الجزيرة العربية ، ص  –عبد العزيز صالح  ١  

    9  Beeston . A. F. Hadramaut  in Cyclobidai of Isalm , 1971 , vol 3 , P. 747 
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  -:دولة سبأ في العھد السبأي والعھد الحميري  -٥
ق فقــد ورد زكرهــا فــي القـــرآن ســبأ هــي أشــهر دول الجنــوب العربــي علـــى الإطــلا

وكانـــت مــــأرب  )٣(١" لقـــد كـــان لســـبأ فــــي مســـكنهم آيـــة" الكـــريم بقولـــه ســـبحانه وتعــــالي 
عاصــمة ســبأ واشــتهرت ســبأ بتجــارة البخــور وزراعتــه فقــد كــان بهــا مجتمــع زراعــي كبيــر 
خلف سد مأرب ، وقد اختلـف العلمـاء فـي بدايـة تـاريخ دولـة سـبأ فبعضـهم أرجـع بـدايتها 

وهنــــــاك مــــــن يرجهــــــا إلــــــى الفــــــرن الثــــــامن قبــــــل  )٤(٢ن العاشــــــر قبــــــل المــــــيلادإلــــــى القــــــر 
والدلائل الأثرية إلى القرن السادس قبل الميلاد ، وقد عرفت في نظـام حكمهـا ٣)٥(الميلاد

حكمهــا النظــام المكربــي والملكــي وظلــت مــأرب عاصــمة لهــا حتــي العهــد الحميــر ويعتبــر 
ام ري ومزارع ذكرها القرآن الكـريم الملك كرب ئيل وتر أشهر ملوك سبأ ، وكان لسبأ نظ

.  
ق م بدايـة لظهـور  ١١٥يكاد يتفق المؤرخون علـى جعـل عـام : سبأ في العهد الحميري 

، وحمير كانت تجمع قبلي في مرتفعات ظفار وقد اتخذ لظفار عاصـمه  )٦(٤دولة حمير
وزادت ثــورة حميــر مــن التجــارة ، ويعتبــر الملــك شــمريهرعش أشــهر ملــوك ٥)٧(عاصــمه لــه

قـــد لقـــب ملـــك ســـبأ وحميـــر وذوريـــدان وحضـــر مـــوت ويمنـــات ، واســـتمرت دولـــة حميـــر و 
  .٦)٨(ميلاديه ٥٢٥حمير حتي قضي عليها الاحباش عام 

  -:الوضع السياسي في شرق شبة الجزيرة العربية  
فــرغم عــدم تــوافر معلومــات عــن الاوضــاع السياســية فــي شــرق شــبة الجزيــرة العربيــة  إلاأن تلــك 

ارا حضـاريا منـذ الألـف الثالـث قبـل المـيلاد متمـثلا فـي حضـارة دلمـون المناطق قـد شـهدت إسـتقر 
وماجــان حيــث كانــت توجــد فــي عمــان مجتمعــات زراعيــة مســتقرة ومجتمعــات قائمــة علــى تعــدين 

ومـــن المحتمـــل ان تكـــون قامـــت فـــي شـــرق شـــبة ٧)١(النحـــاس فضـــلا عـــن أعمـــال الصـــيد والتجـــارة
عـد العصـور علـى نقـود تحمـل اسـم ملـك هجـر الجزيرة العربية إمارات وممالـك صـغيرة وخاصـة ب

مـا كانـت مدينـة الجرهـاء مركـز تجـاري هـام ، وقـد ٨)٢(في البحرين تعود للقرن الاول قبـل المـيلاد
                                                           

  .١٤آيه  –سوره سبأ  ٣   
  .٣٧الوضع الاقتصادى ، ص  - نورا عبد االله ٤   
  .٦٤ ، ص الجزيرة العربية شبه تاريخ -عبد العزيز صالح  ٥  

   4 Van Beek, Guis, The land of Sheba , Edited by P. Pritcherd. Adinbrgh. 1974. p. 41 
  .١١٧، ص  الجزيرة العربية شبه تاريخ -عبد العزيز صالح   ٧
  .٣٩ص ، الاقتصادى الوضع -وكذلك نورا عبد االله .  ١٤٣ص .  ،الجزيرة العربية شبه تاريخ - صالح عبد العزيز  ٨

7  Brthoud, T. and Cleazions. Farming community of Oman peninsula. JOS. 1980. Vol.6. part A. P142. 
8 Potts. D. North eastern Arabia. London. 1964. P303. 
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بهــا وكــان الحكــم فــي تلــك المنــاطق حكــم مــدن علــى رأس كــل ١)٣(ســكت الجرهــاء عملــه خاصــة
  .)٤(٢مدينه ملك أو رئيس قبيله يدير شئونها
  -:ط شبة الجزيرة العربية الوضع السياسي في وس

ــــه يســــيره  قامــــت مملكــــة كنــــده فــــي وســــط شــــبة الجزيــــرة العربيــــة ولكــــن مــــازال تــــاريخ هــــذه الدول
، وقد قامت هذه الدوله في مطقة الأفـلاج ثـم اتسـعت حتـي حـدود نجـران وذلـك فـي )٥(٣الغموض

ظـت بعلاقـات وقد استولت عليها سبأ وعندما قامـت دولـة حميـر احتف٤)٦(القرن الأول قبل الميلاد
  .)٧(٥ميلاديه ٥٤٠طيبة مع ملوك كنده حتي قضـي علها ملك الحيرة أمـرئ القيس عام 

  
  -:الوضع السياسي في شمال وغرب شبة الجزيرة العربية 

إمتــازت منطقــة شـــمال وغــرب بأنهـــا كانــت حلقـــة وصــل بــين شـــبة الجزيــرة العربيـــة وبــلاد الشـــام 
العــالم القــديم ، وقــد اســتقر فــي تلــك المنطقــة عــدة ومصــر وبــلاد الرافــدين والتقــت فيهــا حضــارات 

شعوب عربية وكونت دول وممالـك بلغـت درجـة كبيـرة مـن التقـدم والرخـاء ومـن تلـك الـدول دولـة 
وقد قامت تلك  الدولة بعد أفول نجم دولة ديـدان وكانـت عاصـمتها فـي منطقـة الخريبـه ) لحيان(

بل الميلادي وقد بلغت تلك الدوله درجة كبيرة ويرجع قيامها إلى القرن اخامس ق )٨(٦بواحة العلا
كبيــرة مــن التقــدم والرخــاء وذلــك لوقوعهــا علــى طــرق التجــارة القديمــه وكــان نظــام الحكــم الملكــي 

  .)٩(٧واستولي عليها الانباط في نهاية القرن الأول قبل الميلاد
  

  -:دولة الأنباط 
العربيـة إلـى الشـمال وكـان مـن  قامت العديد من القبائل العربية بالهجرة مـن جنـوب شـبة الجزيـرة

، وكان الأنباط في البداية بدو رحل يعتمدون علـى الرعـي فـي ) ١(٨بين تلك القبائل قبائل الانباط
فــي معيشــتهم ثــم عملــوا بالتجــارة وحققــوا ثرائــاً فاحشــاً واســتولوا علــى مســاحات واســعة مــن ســوريا 

                                                           
1 Biby. Looking for Dilmun Arabia Gulf. KUML. 1954 p 69. 

. وكذلك عبد العزيز صالح. ٣٢ص  ١٩٧٤. الكويت . لفين الثالث والرابع قبل الميلادمنطقة الخليج العربى خلال الأ. سليمان سعدون البدر   ٤
  .٦٣ص .  ٤إصدار  ١٩٥٤. دراسات الخريج العربى. الكويت. فى شبه الجزيرة العربية. الرحلات والكشوف الأثرية للعصر الحديث

  .١٨٤ص . تاريخ شبه الجزيرة العربية. عبد العزيز صالح ٥
  . ١٨٤ص . تاريخ شبه الجزيرة العربية. صالحعبد العزيز   ٦
  .٩٦ص . المفصل فى تاريخ العرب ، الجزء الثالث -جواد على ٧
  .١٨٤ص . الجزيرة العربية شبه تاريخ. عبد العزيز صالح  ٨

7 Albright. W. F. Dedan. 1953. p.1 
8  Negev. A.The nabataean and province of Arabia. ANRW. 1977. p.635. 
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لبتـراء عاصـمة لهـم واهتمـوا بالزراعـة واتخـذوا مـن ا )٢(١وفلسطين وسيناء وتاثروا بالثقافـة الأراميـة
وكــان نظــام الحكــم الملكــي ومــن أشــهر ملــوكهم الحــارث الثالــث  )٣(٢وانشــئوا لهــا نظــام ري خــاص

وقد سك الأنباط عمله خاصة بهم وقـد فقـد الأنبـاط اسـتقلالهم  )٤(٣ق م ٥٨ق م وحتي  ٨٧عام 
  .٤)٥(ميلادية ١٠٦استقلالهم على يد الرومان عام 

  -:بة الجزيرة العربية الأوضاع السياسية خارج ش
كانت لشبة الجزيرة العربية اهتمام خاص من جانب من يجاورها من دول لكونها حلقة وصل 
ووسيط تجاري بين تلك الدول المختلفة كما كانت هناك صلات ثقافية وسياسية وتاثيرات فنية 

  :بين تلك الدول شبة الجزيرة العربية ومن تلك الدول 
قامت في سوريا وأجزاء من آسيا الصغري بعد وفاة الأسكندر  التي :الدولة السلوقية  - ١

الاكبر وقد حاولت تلك الدولة السيطرة على طريق التجارة القادمة من شبة الجزيرة 
العربية لذلك دخلت تلك الولة في حروب مع دول وممالك شبة الجزيرة العربية كمملكة 

ق م من ضم  ٦٥ماني بمبي عام حتي استطاع القائد الرو ٥)٦(الانباط ومدينة الجرهاء
  .٦)٧(سوريا إلى الامبراطورية الرومانية

أسسها بطليموس الأول في مصر على انقاض امبراطورية  :الدولة البطلمية  - ٢
ومد بطليموس نفوذه حتي جنوب سوريا والساحل  )٨(٧م ٣١٢الاسكندر المقدوني عام 

ي البحر الاحمر واستمرت الفينيقي وحاول السيطرة على الطرق والمواني التجارية ف
 .)٩(٨ق م ٣٠دولة البطالمة حتي عام 

م  ١٠٦بعد استيلاء الرومان على سوريا استولوا على مملكة الانباط عام  :الرومان  - ٣
وكان  )١(٩ق م ٢٤بعد أن فشلوا في اسيطرة على جنوب شبة الجزيرة العربية عام 

 .رة العربية للرومان تأثيرات ثقافية وفنية على جميع دول شبة الجزي

بعد وفاة الاسكندر الاكبر أصبحت إيران جزء من الدولة السلوقية  :الفرس والساسان  - ٤
ق م  ٢٢١ Mithrodes1في سوريا حتي استطاع الملك الفارسي ميثروداتس الأول 

                                                           

  .٢٨ص . الاقتصادى الوضع. نورا عبد االله ٢
2  Cantineau. J. Le Nabateen. Paris. 1931. p.11. 

  . ٦١ص . ١٩٨٧دار الشروق للنشر والتوزيع . عمان. تاريخ دولة الأنباط. إحسان عباس ٤
  .١٦٦ص . الجزيرة العربية شبه تاريخ -عبد العزيز صالح  ٥
  .١٩٠دار النهضة العربية للطباعة والنشر ص . بيروت. العصر الهيلينستىدراسات فى . لطفى عبد الوهاب يحيى  ٦

6  Rtovtzeff. M. The sosian and economic history of Hellenstic. Oxford. 1947. Vol.1p458. 
7  Turnarj. Ptolemaic Egypt. The Cammbridge ancient history. Vol.1 part1 .p119. 

  .١٢١ص . ١٩٨٣. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. تاريخ الرومان. ات فى تاريخ مصر دراس. إبراهيم نصحى  ٩
  .١٦٣ص . الجزيرة العربية شبه تاريخ. وكذلك عبد العزيز صالح. ٣١ص . تاريخ دولة الأنباط. إحسان عباس ١
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ق م من تأسيسي الدولة الباريثية التي شملت منطقة واسعة من الاراضي  ٢٩١حتي 
وقد حاول الساسانيون السيطرة على  )٢(١سيا الصغري غرباً إمتدت من الهند شرقا إلى آ

على الخليج العربي بل وأقاموا دولة عربية في الحيرة لتكون حاجزا في وجه إعتداءات 
 .)٣(٢القبائل العربية على حدودها

كان لاحتكاك حدود شبة الجزيرة العربية بحدود الهلال  :الآشوريون والبابليون  - ٥
سمية العرب في النصوص المسمارية كما جاء ذكر الخصيب أن جاء أول ذكر لت

لمعرك دارت بين الملك الآشوري شلمانصر الثالث وبين  العرب بذعامة جنديبو أريبي 
وكذلك تبادلت آشور مع المناطق القريبة ٣)٤(ق م ٨٥٣وهو ملك عربي وذلك في عام 

هرت زخرفة منها التجارة فقد إستوردت النحاس وأحجار الديوريت من ماجان وكذلك ظ
وظهرت الاختام الآشورية  )٥(٤درج خطوة الغراب الآشـورية بمباني البتراء ومدائن صالح

الآشورية في دلمون وفخار فترة العدو في شرق شبه الجزيرة العربية واستمرت تلك 
 .٥)٦(ق م ٥٨٣العلاقة حتي سقوط بابل في أيدي الفرس عام 

الحبشة إلى عصور مبكرة تمتد إلى تعود العلاقات بين شبة الجزيرة العربية و  :الحبشة  - ٦
فقد  )٧(٦ما قبل الميلاد بقرون عديده وكذلك قامت هجرات متبادلة بين المنطقتين

هاجرت قبائل عربية إلى الساحل الأفريقي بالبحر الأحمر وكونت دول منها دولة 
، وقد إستورد أهل ٧)٨(أكسوم ودولة الجعزيون وهم الاحرار من ذوي الأصول العربية

يرة العربية من شرق أفريقيا أخشاب الزان وسن الفيل وريش النعام كما حاول الجز 
 ٥٢٥نجاشي الحبشه السيطرة على شبة الجزيرة العربية بإرساله حملة أبرهة عام 

  .)٩(٨م

                                                           

  .٣٦ص . ١٩٨٥. العربىدار الكتاب . القاهرة . ترجمة عبد المنعم حسين. إيران ماضيها وحاضرها. ولير دونالد ٢
2  Ehsan Yarshater. Cammbridge history of Iran. Cammbridge uni. Press , 1983 , vol 3. p. 544 

  .١٣٥، ص الجزيرة العربية  شبه تاريخ –عبد العزيز صالح  ٤ 
  .١٤٢، ص الجزيرة العربية  شبه تاريخ –عبد العزيز صالح  ٥ 
  .١٤٠، ص الجزيرة العربية  شبه تاريخ –عبد العزيز صالح   ٦
  .٥٧، ص  الاقتصادى الوضع –نورا عبد االله  ٧
  .٣٤، ص الجزيرة العربية  شبه تاريخ –عبد العزيز صالح  ٨
  .١٣٠، ص الجزيرة العربية  شبه تاريخ –عبد العزيز صالح   ٩
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  تأثير البيئة
تأثير البيئة علي الحرف والصناعات اليدوية في شبة الجزيرة 

  العربية 

دت منذ فترة موغلة في القدم قبل بداية التاريخ المعروف ان شبة الجزيرة العربية قد شه
طرق تحكم في ، من زراعة و  )١(حتى الآن إنجازات حضارية هامة في كافة مجالات الحياة 

مياه وتدجين الحيوانات والاستخدامات المختلفة للمعادن ، وصناعة وزخرفة الأوانى المصادر 
نها وبين الشعوب المجاورة ، وكل تلك إنجازات الفخارية  ودباغة جلود وتبادلات تجارية بي

حضارية تشير إلي بداية التطور الحضاري الذي وصلت إليه هذه المنطقة التي شهدت تغيرا 
، حيث زحف عليها الجفاف بعد ان كانت  منطقة أمطار غزيرة  )٢(كبيرا في ظروف المناخ 

منطقة شبة الجزيرة العربية وما ، وتعتبر ) ٣(تكفي لحرف الزراعة والرعي وحياة الاستقرار 
يجاورها من بلاد الرافدين وفارس وحوض وادي النيل وبلاد  الشام و الأناضول  هي مناطق 

،  نشأة الحضارة القديمة والتي أسهمت باستمرار في مسيرة التطور الحضاري المستمر
جودة في العالم ونستطيع ان ندرك ذلك من خلال مقارنة بين تلك المنطقة وباقي المناطق المو 

، وربما كانت ظروف البيئة وهو امر اثبت البحث العلمي أثره الفعال علي السكان  )٤(القديم 
، وهي إما ان تكون ظروف بيئية  مواتية للنشاط ) ٥(في كل العصور وخاصة العصور القديمة 

للنشاط البشري فيكون هناك انطلاق وإبداع وإنجاز حضاري  و إما ان تكون هناك ظروف 
، وهناك أكثر من ) ٦(وجمود حضاري  لة غير مواتية للنشاط البشري فيكون هناك خمو بيئي

ظرف جغرافي له أثره بشكل واضح في تلك المسيرة الحضارية ومن تلك الظروف المناخ 
والمواصلات السهلة والحدود المانعة الحامية للمنطقة من المخاطر ، وقد كان مناخ شبة 

المواتية للنشاط البشري ، ونستطيع ان ندرك ذلك بوضوح خاصة  الجزيرة العربية  من الظروف
ان شبة الجزيرة العربية تقع في مكان متوسط بين المناطق ذات الطبيعة الجغرافية القاسية فهي 
تقع بين مناطق الزحف الجليدي في الشمال وبين مناطق هطول الأمطار السيلية الغزيرة  في 

                                                           
  ١٧صـ -١٩٨٨ –الثانيةالطبعة  –معية دار المعرفة الجا –الاسكندرية  –العرب في العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب يحيي  ١
  ١٠٢صـ -١٩٨٨ –دار الشئون الثقافية العامة  –بغداد  –الوطن العربي في العصور القديمة : تقي الدين الدباغ  ٢
  ٧٨صـ -تقي الدين الدباغ  ٣
  ٢١صـ –المرجع السابق : لطفي عبد الوهاب  ٤
  ٢٧صـ -المرجع السابق: لطفي عبد الوهاب  ٥
  ٢٧صـ -المرجع السابق: الوهاب لطفي عبد   ٦
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شبة الجزيرة العربية بمناخ لا يعوق النشاط البشري الإيجابى المنطقة الاستوائية ولذا تمتعت 
، ويقدم لنا تاريخ اليمن القديم مثالا واضحا في تاريخ ) ١(للمجموعات البشرية التي تسكنها 

الشعوب علي دور الموقع والمناخ وتأثيرهما في مسيرة الحضارة والتقدم فموقع اليمن منذ القدم 
ساعد المناخ كذلك و ،  )٢(يسية للتجارة في تلك الأزمنة القديمة جعلها ممرا لأهم الطرق الرئ

نمو أشجار اللبان والمر والكندر في جنوب شبة الجزيرة العربية مما أهلها لان تكون على 
الوسيط التجاري في العالم القديم والمنتج الأول لتلك المواد الهامة للطقوس والحياة الدينية في 

ما مكنها من السيطرة علي حركة التبادل التجاري لتلك المواد ،  ، وهو )٣(العالم القديم 
ساهمت تلك السيطرة علي الحركة التجارية في تنشيط الزراعة التي تنتج تلك المواد ولذلك و 

، اذا ما تعرضت ) ٤(الأمر اشتهرت اليمن بإنشاء السدود وتنظيم الري في بيئة قابلة للانهيار 
  . )٥(لتحدي الذي كان يواجه اليمن القديم ولو لبعض الإهمال بما عقد ا

وموقع شبة الجزيرة العربية بين حضارات العالم القديم في مصر وبلاد الشام وبلاد الرافدين 
وفارس كان له أثره الفعال في انتقال المظاهر الحضارية المختلفة من تلك المناطق إلي شبة 

، ) ٧(نية في سك العملة ومباني البتراء ، فقد ظهرت التأثيرات الروما) ٦(الجزيرة العربية 
والتأثيرات الآشورية في زخارف المنشئات المعمارية في البتراء ومدائن صالح مثل زخرفة درج 
خطوة الغراب الآشورية وظهور قرص الشمس والأسد المجنح وظهور فخار العبيد في ساحل ، 

، وظهور التأثيرات ) ٨(م الاشورية الخليج العربي وكذلك الأختام الدلمونية المتأثرة بالأختا
وظهور  )المقعر( الفرعونية في عمارة الأنباط مثل مدخل الصرح والكورنيش الربع دائري

، ولما كانت الحضارة تنشأ من عمل جماعي وليس فردي حيث ان الفرد لا ) ٩(المسلات 
مواهب يستطيع إنشاء هذه الحضارة بنفسه إلا بمساعدة أفراد آخرين مختلفين في ال

كان لسهولة الاتصال لسكان شبة الجزيرة العربية وتلك و ، ) ١٠(والتخصصات المختلفة 
                                                           

1 Dayton . J. problem of Climatic change in the arabia peninsula PSAS –1975 –Vol.5p.36  
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الحضارات المجاورة بما تحويه من مجموعات سكانية مختلفة في الاتصال ان حدث التجانس 
) ٢(، وهو الأمر الذي أدى إلي تطور الإنجازات الحضارية) ١(والتآلف بين شبة الجزيرة العربية 

أدي إلي ظهور  مماأهم طرق الانتقال والاتصال التبادلات التجارية  ، وكانت) ٢(الحضارية
الشخصية أو الهوية الجماعية للعرب رغم التفاوت السياسي بين أقسام شبة الجزيرة العربية 
وظهرت تلك الشخصية العربية في صورة قبائل او تجمعات قبائل أو إمارات أو ممالك أو دول 

صهرت فيها الحضارات المختلفة وظهر انتاج ان ربية بعد ان، الي ان ظهرت الهوية الع) ٣(
مميزات خاصة تحمل الخصائص المحلية للشعوب العربية بعد ان حور العرب بحضاري جديد 

  . )٤(المفاهيم المحلية للبيئة العربية  مع العناصر الخارجية لكي تتناسب
كان شبة الجزيرة العربية أي ان الموقع الجغرافي وسهولة الاتصال والمواصلات قد يسر لس

)٥(عملية المبادلة التجارية 
، التي ساعدت سكان شبة الجزيرة العربية علي الانفتاح علي  

حضارات العالم المجاورة وساعدت علي توسيع دائرة العلاقات السلمية وتعزيز الصلات وفتح 
)٦(القنوات والاتصال مع العالم القديم 

أنحاء شبة الجزيرة  ، كما ان الجفاف الذي ساد معظم 
يتمتعون بحياة  نأهل الحضر الذيو أهل البداوة الرحل  ماالعربية قد قسم السكان إلي قسمين ه

الاستقرار وخاصة في جنوب شبة الجزيرة العربية والذي حقق الإنجازات الحضارية ،كما كان 
فتاح علي العالم من نتائج التحدي المناخي الذي تسبب فيه الجفاف  التشجيع علي الخروج والان

)٧(الخارجي وهو ما نتج عنه احتكاك حضاري أضاف الكثير إلي حضارة العرب 
، وتنشأ  

الحضارة عن عمل جماعي وليس فردي حيث ان الفرد لا يستطيع إنشاء هذه الحضارة بنفسه إلا 
بمساعدة أفراد آخرين مختلفين في المواهب والتخصصات المختلفة، حيث ان الحضارة تنشأ 

 جة للتفاعل الجماعي بين أفراد المجتمع مجتمعين بما يحملونه من تراث وأعراف وتقاليد،نتي
  .)٨(ارة نتاج جماعي لأفراد المجتمعـفالحض

  

  - :لذلك فقد تأثرت نشأة الحضارة بعدة عوامل اجتماعية  أخري وهي  
 :  الدين - ١
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دينية لأنها تمثل فلابد لأي أمة من الأمم ان يسود بين أفرادها كلهم أو بعضهم عقيدة 
عاملا رئيسيا في توحيد أفراد المجتمع وتعاونهم ، حيث ان ذلك الاعتقاد الديني يرفع أخلاق 
القوم من مرحلة التنفع من العمل إلي مرحلة الإخلاص للعمل ذاته ويجعل حياة الأفراد أشرف 

ن شبة الجزيرة ، وهو الأمر الذي كان سائدا بين سكا) ١(مقاما وأنبل هدفا وأكثر اطمئنانا 
  .) ٢(العربية جنوبا وشمالا 

   :الاقتصاد  - ٢

قيل ان المال عصب الحياة فالمال يحيي المجتمع ويدب فيه الحركة والنماء وحيث توجد 
موارد اقتصادية تطمئن الفرد علي مورد أكيد وثابت للطعام بدل شن الغارات والغزوات التي 

عدم الاطمئنان وتعرقل سير الحضارة في كل تمحو كل شئ وتزرع في النفوس القلق والخوف و 
  .) ٣(جوانبها من فنون وترف وفكر 

  :الثقافة  - ٣

وللعامل الثقافي دور هام في نشأة الحضارة فوحدة اللغة عامل هام لابد منه إلي حد كبير 
لتكوين وسيلة اتصال بين الناس لتبادل المعلومات والأفكار ، وهو الأمر الذي يجعل الحضارة 

، ومن هنا ) ٤(وحدة اللغة في شبة الجزيرة العربية  هطي ثابتة نحو الكمال وهو ما توفر تسير بخ
هنا نلاحظ ان للدين والثقافة والاقتصاد والموقع الجغرافي أثر هام في نواحي الحضارة المختلفة 
فحيث يتوفر الماء توجد الحياة أي هو عصب الحياة وعنصرها الرئيسي فالإقليم الذي تجود 

الشواطئ التي تكثر فيها مرافئ طبيعية لرسو السفن و ه يزيد فيه الخصب والنماء فيه الميا
موقع البلد علي الطرق الرئيسية للتجارة يساعد علي ازدهار و ، ) ٥(التجارية تساعد علي التجارة 

صخور وجبال في مواقع  من، وقد اتضح أهمية البيئة وما احتوته ) ٦(ازدهار البلاد وتقدمها 
شبة الجزيرة العربية سواء كان ذلك في جنوب أو شمال شبة الجزيرة الثقل الحضاري في 

تنوعت و العربية حيث اعتمد السكان علي الأحجار في بناء البيوت والمعابد ونحت التماثيل ، 
، فضلا عن ) ٧(نوعية تلك الأحجار ما بين الجرانيت والمرمر والحجر الجيري والحجر الرملي 

ية لم تكن عازلة سمحت بسهولة التنقل بين أرجاء شبة الجزيرة ان تضاريس شبة الجزيرة العرب
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العربية مما ساعد علي نقل المظاهر الحضارية والثقافية بين أجزاء شبة الجزيرة العربية 
، كما اتخذت الواحات ) ١(المختلفة وذلك عن طريق القوافل التجارية المختلفة داخل الأودية 

كانت التضاريس عاملا أكسب و ،  )٢(رية مثل واحة العلا كمحطات تجارية لتلك القوافل التجا
من الهجمات الخارجية لذلك مضت المسيرة الحضارية في الاتجاه السليم ، هذا  منعهالبلاد 

وقد توفرت في طبيعة شبة الجزيرة العربية الكثير من المواد الخام التي استخدمت في 
ومية فقد توفرت في جبال شبة الجزيرة صناعات عديدة يحتاج إليها السكان في حياتهم الي

توفرت و العربية المعادن المختلفة والنحاس في أماكن متفرقة من اليمن والحجاز وعمان 
 وأكتاف الأحجار بأنواعها كالفضة والذهب المختلفة وأحجام مختلفة ساعدت علي نحت أعمدة

بد محرم بلقيس ومقابر قد تصل في أطوالها إلي أكثر من ثمانية أمتار كما هو الحال في مع
، كما ان نمو أشجار اللبان والكندر ) ٣(مدائن صالح والبتراء في شمال شبة الجزيرة العربية 

واللادن في جنوب شبة الجزيرة العربية ، قد ساعد علي احتكار دول وممالك شبة الجزيرة 
من مستوي المعيشة  العربية لتلك التجارة مما وفر الثراء ومكنها من بناء مشاريع مختلفة رفعت

و نمو الأشجار في عمان وحضرموت قد مكن سكان شبة  ، )٤(ووفرت حياة مترفة رغده 
الجزيرة العربية من بناء القوارب والسفن وساعد علي ازدهار التجارة مع مناطق بعيدة كالهند 

وجات ، كما ان نباتات وثمار شبة الجزيرة العربية ساعد الكثير منها علي صناعة المنس) ٥(
، ومختلف أنواع الأطعمة وكان لتلك العلاقات التجارية اثر )٦(والأصباغ والخمور والزبيب 

ملموس في تأثر العرب بحضارات البلاد المجاورة وظهر ذلك في فنون شبة الجزيرة العربية 
ومن هنا يتضح سيطرة البيئة علي المراكز الحضارية في شبة الجزيرة العربية التي استوجبت 

تماد علي ما تحت يدي الفنان من خامات وموارد توفرها له بيئته من خامات ومعادن الاع
، لذلك جاءت فنون شبة الجزيرة العربية معبرة بصدق عن حياة المجتمع ) ٧(ونباتات وحيوانات 

المجتمع العربي الذي نشأ وتطورت فنونه في ظل أوضاع سياسية ودينية واقتصادية وبيئية 
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البيئة الطبيعية لمنطقة ما أو و  م العوامل المؤثرة في فنون الشعوب ،البيئة هي أهو  )١(مواتية 
لشعب من الشعوب هي المشكل الأول لفن ذلك الشعب ، فالبيئة هي التي تكسب ذلك الفن 

ولولا ذلك الاختلاف البيئي لكانت  )٢( صفاته التي تميزه عن فنون المناطق والشعوب الأخرى
) ٣(سلوب فني واحد في كل المناطق وعند كل الشعوب جميع الفنون ذات خصائص واحدة وأ

وكلما كانت البيئة سهلة ومستقرة وغنية بمواردها الطبيعية كلما كانت  تلك البيئة متقدمة 
ومتميزة بصفات عن فنون البيئات الأخرى ، ومن هنا يتضح ان تميز الفنون كانت نتيجة 

ية والثقافية والاقتصادية والسياسية السائدة في تأثيرات بيئية متعددة يضاف إليها التأثيرات الدين
  .) ٤(تلك البيئة 

  

  الحرف
عرفـــت مجتمعـــات الجزيـــرة العربيـــة العديـــد مـــن الحـــرف مثـــل  التجـــارة والحـــدادة والحياكـــة 
والصــياغة والدباغــة ونحوهــا مــن الحــرف التــي كــان يمارســها أهــل الحضــر فــي الغالــب ودفعــت 

ب فقــــد كــــانوا يــــأنفون مــــن الاشــــتغال بهــــا وينظــــرون إلــــي أمــــا الأعــــرا )٥(الحاجــــة إلــــي ظهورهــــا 
المشتغلين بالحرف نظرة احتقار وازدراء لان الحرف في عرفهم وضيعة جعلت للعبد والرقيق ولا 

، والحــرف وراثيــة فــي الغالــب ) ٦(أهــل الحــرف مــع التــزاوج  يكرهــونتليــق بــالحر كمــا كــان العــرب 
فكانـت الحـرف تنتقـل مـن الآبـاء إلـي الأبنـاء وكـان يتعلمها الابن عن والده وتنحصر في العائلـة 

أصــحاب الحــرف الواحــدة و  )٧(لا يســمح لغريــب إن يــتعلم أســرار الحرفــة وذلــك خوفــا مــن المنافســة
يتجمعون في أماكن معينة كأن يتجمع الحـدادون فـي منطقـة واحـدة وكـذلك الصـاغة الـذين كانوا 

) ٨(فة معينة فيكون لمنتجاتها شهرة كبيـرة كانوا يتجمعون في حي واحد وقد تشتهر مدينة ما بحر 

فقد اشتهرت الطائف بالأديم واليمن بالسيوف والبرد التي اكتسبت شـهرة كبيـرة فـي كـل أنحـاء ) ٨(
شــبة الجزيــرة العربيــة وكانــت أجــور أصــحاب الحــرف يوميــة وقــد تكــون ســنوية وقــد لا يشــترط إن 

كساء وذلك لندرة النقد في ذلـك الوقـت يكون الأجر نقدا بل يدفع عينة من المال أو الطعام أو ال
ولكن كانت هنـاك حـرف كـان لابـد إن يـدفع لهـا نقـد مثـل حرفـة البنـاء حيـث كـان يـدفع لهـا أجـر 
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، وقد تعددت الحرف في المجتمع العربي ما بـين الحـرف اليدويـة والحـرف  )١(يومي في الغالب 
لمـــرأة تخصصـــت فـــي حـــرف غيـــر اليدويـــة وقـــام بهـــا النســـاء والرجـــال علـــي الســـواء وان كانـــت ا

  .)٢(الإعاشة والحياكة والخياطة
ولكــن لا يمكــن إن يكــون العــرب قــد اعتمــدوا علــي الرقيــق والأجــراء الأجانــب فــي الحــرف 

إذ لا يمكـن لأى مجتمـع متحضـر إن . بصفة عامة ولم يكن هنـاك أصـحاب حـرف مـن العـرب 
حـرف مـن الطبقـات الفقيـرة  يعتمد فقط علي الأجراء في أموره اليومية ولكن كان هنـاك أصـحاب

حيث وجد الكثير من العرب الذين عملوا بالحرف حتى العصور الإسـلامية فقـد كـان الهالـك بـن 
عمرو بن أسد بن خزيمة وهو عربي عمل بحرفـة الحـدادة  وكـذلك كـان خبـاب بـن الارث حـدادا 

المدينــة ، وقــد اســتغل اليهــود أنفــة أهــل ) ٣() ص(مشــهورا بصــناعة الســيوف فــي عهــد الرســول 
والعــرب الصــرحاء مــن الاشــتغال بالحــدادة فاحتكروهــا لأنفســهم وربحــوا  منهــا ربحــا كبيــرا ) يثــرب(

وذلـك لان العمـل ) ٤(فقد أنتجوا الأدوات والآلات المختلفة المسـتخدمة فـي كافـة النـواحي اليوميـة 
باليـد لا يليـق باليد كان من الأمور الغير محببة عند الأعراب إذ كان العرب يعتقدون إن العمل 

و  بــالعربي الشــريف الحــر فــلا يصــح إن يكــون العربــي الحــر صــانعا أو عــاملا بحرفــة يدويــة ،
ـــدوي شـــخص مســـتهجن ويزدر  ـــحيـــث كـــان الصـــانع فـــي المجتمـــع الي ـــرغم مـــن ي ـــي ال ه النـــاس عل

وكـــان  أغلـــب العمـــال فقـــراء لا ) ٥(احتيـــاجهم إليـــه وذلـــك لكـــونهم الطبقـــة المنتجـــة فـــي المجتمـــع 
أجــورهم قليلــة وشــحيحة ورغــم إن المجتمعــات اليدويــة كانــت بســيطة ولا يتــوفر لهــا و ئا يملكــون شــي

الاستقرار وكذلك الأمـن و الإمكانيـات مـن مـواد أوليـة وغيرهـا إلا أنهـا كانـت لا تخلـو مـن وجـود 
حرف بها ناتجة عن حاجات ذلك المجتمع إليها في متطلبات حياته اليومية التي كانت تتناسب 

  .)٦(لبدوية مع الطبيعة ا
  
  

  الفصل الأول
  حرفة التعدين: أولاً 

سكانها اسـتخراج تلـك المعـادن للاسـتفادة  حاولنظرا لوجود المعادن في شبة الجزيرة العربية فقد 
منهــــا فــــي صــــناعات عديــــدة كانــــت لازمــــة وضــــرورية لهــــم قــــي حيــــاتهم اليوميــــة ،  وذلــــك بعــــد 
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ومـــن تلـــك ) ١(منفـــردة  تصـــنعهاأو اســـتخلاص تلـــك المعـــادن مـــن الشـــوائب وخلطهـــا مـــع بعضـــها 
المعــادن النحــاس والحديــد والــذهب والفضــة والرصــاص وغيرهــا، والتــي كانــت موجــودة فــي أمــاكن 
عديــدة تنتشــر مــن  جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة  إلــى شــمالها ولكــن فــي منــاطق محــددة مــن تلــك 

وعمـان فـي الجنـوب  المساحة الكليـة لشـبة الجزيـرة العربيـة ، وتلـك المنـاطق هـي الحجـاز والـيمن
، وفـــي شـــمال شـــبة الجزيـــرة العربيـــة توجـــد ) ٢(والســـاحل  الشـــرقي المطـــل علـــي الخلـــيج العربـــي 

المعادن في مواضع عديدة في دولة الأنباط ، أما بقية المناطق فلا تشـير إليهـا المصـادر حيـث 
عـــادن انـــه مـــن الطبيعـــي إذا وجـــدت المعـــادن فـــي منـــاطق لا يوجـــد بهـــا عمـــران أن تبقـــي تلـــك الم

مطمـــورة دون أن يعـــرف أحـــد عـــن وجودهـــا فضـــلا عـــن أن بعـــض المنـــاطق المعمـــورة لـــم يكـــن 
، فمــثلا المنــاطق التــي كانــت تعتمــد علــي الرعــي فــي أســلوب ) ٣(ســكانها يهتمــون بــذلك المــورد 

معيشتها حيث يوجد البدو الرحـل لـم يكـن لـدي سـكانها هـذا الاهتمـام أو الإمكانيـات التـي تشـجع 
وذلـــك علـــي عكـــس الأمـــاكن  الحضـــارية والتـــي قامـــت بهـــا أنظمـــة سياســـية  ،) ٤(علـــي التعـــدين 

  .)٥(استغلت تلك المعادن وقامت بالتعدين واستخراج تلك المعادن 
والشاهد الأول علي قيام العرب بالتعدين يأتي من القرآن الكريم حيث توجـد إشـارة واضـحة علـي 

توجــد آيــة فــي القــرآن الكــريم تحمــل اســم معرفــة العــرب بفوائــد الحديــد والــي خبــرتهم بصــهره حيــث 
أتــوني زبــر الحديــد حتــى إذا ســاوي بــين الصــدفين قـــال انفخــوا  " الحديــد كمــا قــال  ســبحانه وتعــالي 

كمـا ) ٦("  حتى إذا جعله نارا قـال أتوني أفرغ عليه قطرا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبـا
زيـن للنـاس  " ب والفضـة بقولـه سـبحانه وتعـالي كما أشـار القـرآن  الكـريم إلـى معرفـة العـرب للـذه

حب الشهوات من النسـاء والبنـين والقنـاطير المقنطـرة مـن الـذهب  والفضـة والخيـل المسـومة والأنعـام  
يـا أيهـا  " وأيضا قوله سبحانه وتعالي ) ٧("  والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن المئاب

الرهبــان ليــأكلون أمــوال النــاس بالباطــل ويصــدون عــن ســبيل  أيهــا الــذين آمنــوا أن كثيــرا مــن الأحبــار و 
وممـــا  )٨( "االله والـــذي يكنـــزون الـــذهب والفضـــة ولا ينفقونهـــا فـــي ســـبيل االله فبشـــرهم بعـــذاب ألـــيم  
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لاشــك فيــه أن القــرآن الكــريم قــد نــزل بلغــة العــرب وهــم يفقهــون معــاني ألفاظــه والقــرآن يــذكر لهــم 
يعرفون ما هو الذهب وما هو الفضة فضـلا علـي مـا ذكـره الذهب والفضة وأكيد أن هؤلاء القوم 
م ، مـن أن الـذهب كـان ضـمن الجزيـة التـي .ق ٧٠٥-٧٢٢الملك الآشورى سرجون الثاني مـن 

، وقـد عـرف العـرب تلـك المعـادن وصـنعوا منهـا ) ١( تلقاها مـن الملكـة سمسـي ملكـة بـلاد العـرب
هب يوجــد فــي المنطقــة القريبــة مــن الحلــي والأدوات الأخــرى حيــث يــذكر المــؤرخين مــن أن الــذ

سـواء كـان فـي ) ٢(الساحل الغربي لشـبة الجزيـرة العربيـة شـمال سـبأ فـي منـاطق الحجـاز ونجـران 
  .) ٣(صورة تراب الذهب أو في صورة معدن يصلون إليه عن طريق التعدين 

ظ ومـــن الشـــواهد التـــي تـــدل علـــي معرفـــة العـــرب للمعـــادن وقيـــامهم بعمليـــة التعـــدين تلـــك الألفـــا
والأســـماء العديـــدة التـــي اســـتعملها كتـــاب العصـــر الإســـلامى كأســـماء الـــذهب وهـــو فـــي حالاتـــه 
المختلفــة ومــن تلــك الأســماء التبــر وهــو الــذهب الــذي لــم يعــالج  بعــد وكــذلك الســحالة وهــو تــراب 
الــذهب وكــذلك الإبريــز وهــو الــذهب الخــالص وهــذا التعــدد فــي الأســماء يــدل علــي معرفــة تامــة 

  .) ٤(دين بالمعادن والتع
  -:ومن تلك المعادن التي قام بتعدينها العرب واستخلاصها من الشوائب هي 

  :الذھب -١
يوجد الذهب في أماكن كثيرة في الطبيعة ويوجد في الغالـب شـبه خـالص غيـر انـه لا يوجـد نقيـا 
أبدا ،  بل يحتوي علي نسبة صغيرة من الفضة أو يحتوي علي نسبة صـغيرة مـن النحـاس وفـي 

  . )٥(أندر يحتوي علي نسبة صغيرة من الحديد والفلزات الأخرى حالات 
  -: والذھب يوجد في الغالب في إحدى الصورتين الآتيتين 

I- التي نتجت عن تفتت الصـخور المحتويـة  يوجد الذھب في الحصي والرمال الطفيلية
 علــي الــذهب ثــم كســحتها الأمطــار إلــى مجــاري الميــاه التــي اصــبح معظمهــا جافــا فــي الوقــت

  .)٦(و تنتشر في أماكن عديدة من شبة الجزيرة العربية  ، الحاضر 
II-  في عروق الكوارتز:  

  .) ١(والتي تنتشر في عمان وساحل الحجاز واليمن  وهي الصخور النارية المتحولة
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  :طرق استخلاص الذھب من مصادره 
  :هناك طريقتان لاستخلاص الذهب من شوائبه وهي 

ى  - ١ ق الأول والرمــال الطفيليــة وكانــت تلــك  الحصــىالــذهب مــن  وهــي اســتخلاص :الطري
بالمـاء الجـاري وذلـك  المجـروشوتبـدأ بغسـل حبيبـات الرمـال  الطريقة القديمة بسـيطة جـدا ،

يــة مــن تلــك الخامــات ووضــعها فــي آنيــة  أو وعــاء فيحمــل المــاء الجــاري المــواد مبعــد أخــذ ك
الحبيبـات فـي أوانـي خاصـة ثـم الخفيفة تاركا حبيبـات الـذهب الثقيلـة فـي الوعـاء،فتجمع تلـك 

  .) ٢(تسخن علي النار لدرجة الانصهار فتكون كتل صغيرة من الذهب 
أجاثار كيـدس  وصفهاوهي استخلاص الذهب من عروق الكوارتز، وقد : الطريقة الثانية  - ٢

وهو إغريقي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد و زار مناجم تعدين الـذهب ثـم كتـب وصـفا 
الــذهب مــن عــروق الكــوارتز كمــا رأي بنفســه ، حيــث ذكــر عنــه ديــودور  لطريقــة اســتخلاص

الصقلي أن الصخر الذي يمثل عروق الكوارتز كان يشقق ويكسـر بواسـطة النـار ثـم يحطـم 
، ثــم تأخــذ الصــخرة الناتجــة خــارج المــنجم فتجــرش فــي أهــوان مــن ) ٣(بالمطــارق والمعــاول 

مصة ،ثم تسحق إلى مسحوق ناعم الصخر حتى تتكسر إلى قطع صغيرة الحجم بحجم الح
طح ـوبعــد ذلــك يغســل المســحوق بالمــاء الجــاري علــي ســ) الرحــي( بواســطة طــواحين يدويــة 

فيحصـل علـي  ،) ٤(ى  خاصـةـد ذلـك فـي أوانــم يصـهر بعــثـ ، س لفصـل الـذهبـمنحـدر أملـ
  .قطع صغيرة من الذهب

لطـــواحين الصـــخرية  ويمكــن حتـــى فـــي هـــذه الأيــام أن يـــري فـــي المنـــاجم القديمــة كثيـــرا مـــن ا
وكذلك مازالت توجـد الموائـد المنحـدرة التـي اسـتعملت فـي اسـتخراج الـذهب ) الرحي(القديمة 

وقد عثرت شـركة التعـدين السـعودية فـي أثنـاء بحثهـا عـن الـذهب ) ٥(من الصخر المسحوق 
، واستخلاصه من الشوائب ومـن تلـك  علي أدوات استعملها الجاهليون في استخراج الذهب

وهـــي تشـــبه بعـــض ) ٦(ات الرحـــي وأدوات التنظيـــف وأدوات الحفـــر ومـــدقات ومصـــابيحالأدو 
،وربمــا كانــت ) ٧(الأدوات التــي وجــدت فــي منــاجم الــذهب الفرعونيــة فــي الصــحراء الشــرقية 
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الرحـــي تســـتعمل لجـــرش الحجـــارة المحتويـــة علـــي الـــذهب وكـــذلك مـــدقات تكســـير الحجـــارة 
لكوارتز ،وكـذلك التنـور وهـي الأفـران التـي وأدوات الحفر لتعقب عروق الذهب في صخور ا

كان القدماء يضعون الوعاء الذي يصهر فيه الـذهب لتخليصـه مـن الشـوائب، فقـد ذكـر فـي 
أنزل مـن السـماء مـاءا فسـالت أوديـة بقـدرها فـاحتمـل السـيل  " القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالي 

ع زبــد مثلــه كــذلك يضــرب االله الحــق  زبــدا رابيــا ممــا يوقــدون عليــه فــي النــار ابتغــاء حليــة أو متــا
ــاءا وأمــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث فــي الأرض كــذلك يضــرب االله   والباطــل فـأمــا الزبــد فيــذهب جفـ

صدق االله العظيم وهذه الآية الكريمة تبين لنا طريقة تنقية وصهر المعادن من ) ١("  الأمثال
  ذهب وفضة وغيرها من المعادن 

  العربية  أماكن وجود الذھب في شبة الجزيرة
توجد مناجم الذهب علي ساحل  شبة الجزيـرة العربيـة  الغربيـة المطلـة علـي البحـر الأحمـر 

حيــث كانــت هنــاك  ،) ٢(مــا بــين ارض مــدين وارض الــيمن وفــي أواســط الجزيــرة العربيــة أيضــا 
   .)٣( مناجم للذهب في عسير وذمار باليمن ومنطقة خولان ونجران

   :تعدين النحاس -٢
استعمله الإنسان مـن المعـادن هـو النحـاس ويرجـع ذلـك إلـى سـهولة الحصـول علـى  لعل أقدم ما

النحــاس حيــث كــان يعثــر عليــه بــالقرب مــن ســطح الأرض مختلطــا بمــواد أخــرى يمكــن صــهرها 
كمـا أنـه لـيس مـن . )٤(وفصلها عن النحاس بمجهود يسير، وفى وجود حرارة ليسـت شـديدة جـدا 

ا إلـى اسـتخلاص النحـاس فـى بدايـة أمـرهم عفـواً، وحيـث أن المستبعد أن يكون القدماء قـد اهتـدو 
مــواد الأفــران والأكــوام والقمــائن  التــى كــانوا يحرقــون فيهــا فخــارهم كانــت تتضــمن قطعــا مــن خــام 
النحاس أحيانـا فعنـدما تعرضـت للحـرارة الشـديدة خلـص النحـاس منهـا وظهـر بريقـه فالتفتـت إليـه 

يطهين الطعام على مواقد بجوار الأكواخ السـكنية تـركن ، كما أن النساء عندما كن ) ٥(الأنظار 
وإذا مـا اشـتدت النـار . تركن قطعا مـن دهـنج الكحـل المعـروف باسـم الملاخيـت بلونهـا الأخضـر

وصــهرتها خلصــت قطعــة الكحــل المعــروف باســم الملاخيــت مــن لونهــا الأخضــر وظهــر بريــق 
إليهــا وعــرف النــاس أســبابها النحــاس ، وعنــدما تكــررت تلــك العمليــة وظواهرهــا التفتــت الأنظــار 
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ائلهم البدائيــة اليســيرة ـوكرروهــا بوســ ، وأصــبحوا يكررونهــا عــن عمــد ويبحثــون عــن النحــاس فيهــا
)١ (.  

   :ويوجد النحاس على عدة ھيئات ومنھا
شبه الأزوريت فى تركيبه وهو يتكون مـن توهى مادة لونها أخضر   Malachite الملاخيت -أ

منـذ عصـور قديمـة كمـادة ) ٢(. م خامات النحاس التـى اسـتخدمتأحد كربونات النحاس وهى أقد
) ٣( ملونة للجدران وتكوين مواد التزجيج، وترتفع نسبة النحاس فيه عـن غيـره مـن المـواد الأخـرى

.   
وهــى مــادة ذات لــون أزرق غــامق ويتركــب مــن كربونــات النحــاس  AzUrite: الأزوريــت -ب

لأرض أو قريبا منه كما يوجـد مختلطـا بالملاخيـت القاعدية، ويوجد الأزوريت عادة على سطح ا
Malachite )٤( .  

تركـب توهـى مـادة ذات لـون أزرق أو أخضـر مائـل للزرقـة و  Chrysocolla:  الكريزوكولا -جـ
  . )٥( من سيلكات النحاس واستخدمت أحيانا كحل للعين

 

  : مناطق وجود النحاس فى جنوب شرق الجزيرة العربية
ل المحــيط الهنــدى فــى حضــرموت ولكــن يوجــد بكثــرة فــى عُمــان يوجــد النحــاس علــى ســاح

حيــث ذكــرت المصــادر الآشــورية أن الملــك جوديــا قــد اســتورد شــحنات مــن النحــاس مــن  ماجــان 
لصــناعة تماثيــل لــه ، وكــذلك اســتورد حــاكم الموصــل شــحنات مــن النحــاس مــن المصــدر نفســه 

و قد أطلقـت النقـوش السـومارية ،   )٦( ق م ٢٣٥٢ - ٢٣٥٨وذلك فى عهد الحاكم لوجال أندا 
  .) ٧( السومارية على عمان ماجان وتلك التسمية تعنى باللغة السومارية جبل النحاس

وقد قام الأنباط بتعدين الفيروز والنحاس من شبة الجزيـرة العربيـة بـالقرب مـن وادي فيـران حيـث 
طـع النحاسـية ، كمـا أن وجـود أعـداد كبيـرة مـن الق) ٨(انشئوا الطرق التي تصل إلي هذه المنـاجم 
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نجـران تؤكـد تعـدين ذلـك المعـدن  فـيوالخبث وبقايـا الأفـران المسـتخدمة فـي اسـتخلاص النحـاس 
  .) ١(هناك 

  الحديد 
ولقد أتينا  منا فضلا يـا جبـال  " لقد عرف العرب الحديد وقد ذكره القرآن الكريم بقوله سبحانه تعالي 

ن وجـود مركبـات الحديـد بكثـرة فـي الطبيعـة وعلـي الـرغم مـ) ٢("  أوبي معه والطير وألنا له الحديد
فــان وجــود هــذه الفلــز خالصــا أمــر نــادر جــدا، وان وجــد كــان بكميــات قليلــة جــدا ،وللحديــد الخــام 

  : مصدران مختلفان يعطي كل منهما نوعا من الحديد مخالفا للآخر وهما 
  مصادر الحديد 

  :المصدر الأول للحديد  –أ 
ســقط مــن الشــهب قطــع صــغيرة مــن الحديــد، ويمتــاز الحديــد إذ ت" ســمائي" وكــان مــن الشــهب أي 

، ولكنها تكون عـادة %  ٢٦-٥الشهبي بأنه يحتوي دائما علي فلز النيكل بنسب تتراوح ما بين 
بينمــا لا يحتـــوي الحديــد الأرضــى أو خاماتــه الأرضـــية علــي النيكــل إلا فـــي %  ٨أو ٧مــا بــين 
  .لوجود، وذلك النوع من الحديد كان قليل ا) ٣(النادر 

  :المصدر الثاني للحديد  -ب
وهــو مــن الأرض ويوجــد الحديــد علــي هيئــة خامــات بشــكل حبيبــات صــغيرة فــي بعــض الصــخور 

، وتحديد العصر الذي بدأ فيه اسـتخدامه بصـفة عامـة مـن الموضـوعات التـي كثـر  ) ٤(البركانية 
يرجع تاريخها إلـي  فيها النقاش  والتضارب ، ويرجع ذلك إلي عدم العثور علي قطع من الحديد

عصــور قديمــة ، وذلــك لان الأدوات  المصــنوعة مــن الحديــد تصــدأ وتتآكــل  بســرعة فــي التربــة 
، ولكــــن الحديــــد لا يصــــدأ فــــي ) ٥(الرطبــــة خصوصــــا إذا مــــا احتــــوت تلــــك التربــــة علــــي أمــــلاح 

 الظروف العادية التـي لـم يتسـرب إليهـا المـاء ويؤيـد ذلـك بعـض القطـع الحديديـة التـي بقيـت إلـي
الآن ، ولكن الآلات الحديدية قد استخدمت لقطع الأحجار الصلدة منـذ أقـدم العصـور التاريخيـة 
تؤكــد معرفــة الإنســان للحديــد بعــد معرفتــه للنحــاس بفتــرة طويلــة جــدا ،ويــرجح أن يكــون الســبب 
 الرئيسي لهذا التأخير علي الرغم مـن تـوفر خامـات الحديـد فـي الطبيعـة أكثـر مـن تـوفر النحـاس

ذلــك لان النحــاس يشــكل بــالطرق وهــو بــارد بينمــا لا يــتم هــذا  فــي الحديــد إلا وهــو ســاخن، ، ) ٦(
                                                           

4 Van Beek. Hajar Bin Humied. P28. 
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، إلا بمطــارق لهــا أيــاد، ) ١(هــذا فضــلا عــن صــعوبة طــرق الحديــد وهــو ســاخن لدرجــة الاحمــرار 
 ٥٩٠٠أو  ٥٨٠٠وقــد عرفــت تلــك المطــارق متــأخرا ،والحديــد يمكــن طرقــه عنــد تســخينه لدرجــة 

لحديــد ويقبــل الطــرق ، ولكــن لا يصــل إلــي درجــة الســيولة التــي تســمح درجــة مئويــة حيــث يلــين ا
تقريبا وهي درجـة حـرارة عاليـة جـدا  ٥١٥٣٠بصبه في قوالب إلا عندما تصل درجة حرارته إلي 
، وبالتــالي يكــون تشــكيل الحديــد بالصــب  )٢(بالنســبة لــدرجات الحــرارة التــي توصــل إليهــا القــدماء 

الرابـع عشـر  قبـل المـيلادي   ١٤م يحـدث ذلـك إلا فـي القـرن في تلك الأزمنة أمـر مسـتحيل، ولـ
، أما من حيث الطرق فقد كان الحديد الناتج في ذلك الوقت ) ٣(بعد التوصل لبناء الفرن العالي 

  .) ٤(يقل في قابليته للطرق عن النحاس ومن ثم كان أصعب من النحاس في صناعته بالطرق 
.  

  :استخراج الحديد 
تخدمة قديما لاستخراج الحديد من خاماته كـان ينـتج عنهـا حديـد مطـاوع قـد وكانت الطريقة المس

ومثل هذا الحديـد %  ٠.٢نسبة صغيرة تقل عن بلا يحتوي بالمرة علي كربون ،أو يحتوي عليه 
، إذ مــا ســخن ثــم بــرد فجــأة ،بــل علــي العكــس يطــري ويلــين ، أمــا إذا مــا ارتفعــت ) ٥(لا يتصــلد 

تلك النسبة فانه يتصلد بالتسخين والتبريد الفجائي وذلك هو الفـرق نسبة الكربون في الحديد عن 
، ويمكـــن زيـــادة نســـبة الكربـــون فـــي الحديـــد بوضـــعه ) ٦(بـــين الحديـــد المطـــاوع والحديـــد الصـــلب 

ملاصق للفحم لبعض الوقت وذلك عند درجـة حـرارة عاليـة ولكـن نسـبة الكربـون فـي هـذه الحالـة 
ط قمـائن مــن الفحــم ثــم ـكانــت توضــع خامـات الحديــد وســتزيـد بالســطح وتقــل بالمنتصـف ، لــذلك 

  تســــــــــــــــــخن الخامــــــــــــــــــات بشــــــــــــــــــدة لعــــــــــــــــــدة أيــــــــــــــــــام وتســــــــــــــــــمي تلــــــــــــــــــك الطريقــــــــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــة 
، والواقـع أن تحديـد العصـر الـذي بـدأ فيـه اسـتخدام الحديـد بصــفة  )٧( Cementation التخفيـق

تـي كانـت ن الأدوات والأشـياء اللأعامة  مـن الموضـوعات التـي كثـر النقـاش والتضـارب فيهـا ، 
تصــنع مــن الحديــد كانــت تصــدأ أو ينتابهــا التآكــل بســرعة فــي التربــة الرطبــة خصوصــا  إذا مــا 

، ولكــن الحديــد لا يصــدأ فــي الظــروف العاديــة أو فــى التربــة ) ٨(احتــوت تلــك التربــة علــي أمــلاح 
ب التي لا يتسرب إليها الماء ، ويؤكد ذلك بعض القطع الأثرية التي بقيت حتى الآن في الخرائـ
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الحديـد عنـدما يتآكـل ويصـدأ لا يتلاشـي بـل يتحـول إلـي مركـب ثابـت لا يمكـن و  وأماكن الآثار ،
  .)١(حجم المعدن الأصلى نتجاهله إذ يتميز بلونه المائل إلي الحمرة ويعبر حجمه ع

  :أماكن وجود الحديد في شبة الجزيرة العربية 
اطمة وكذلك في صعدة بـاليمن و فـي مناطق وادي ففي ويوجد الحديد في شبة الجزيرة العربية  

، وقــد ذكــر الهمــداني وجــود الحديــد بكثــرة فــي جبــال الــيمن حيــث اســتخرجه أهــل ) ٢(نقــم وغمــدان 
  .) ٣(اليمن منذ أقدم العصور،  لذلك كانت اليمن مشهورة بصناعة السيوف 

   استخراج الفضة
  .) ٤(وتوجد الفضة في الطبيعة فلزا خالصا و أحيانا  غير خالص 

  :الفلز الخالص  –أ 
وهــو فلــز مــن الفضــة نقــي خــالي مــن الشــوائب، ويوجــد ذلــك الفلــز بكميــات ضــئيلة جــدا ،وتكــون 
الفضــة فــي هــذه الحالــة نقيــة تقريبــا علــي شــكل بلــورات ابريــة أو ســلكية أو  شــجرية، وتوجــد نــادرا 

في  علي شكل كتل صغيرة أو صفائح رقيقة صغيرة الحجم، كما توجد مختلطة بالذهب الموجود
  .)٥(الطبيعة وبنسب مختلفة فتكون ما يعرف باسم الذهب الفضي 

  : خامات الفضة الغير الخالصة وھي نوعان وھما  -ب
  كبرتيت الفضة  -١
  كلوريد الفضة  -٢

كما توجد الفضـة بنسـب صـغيرة مـع كـل مـن الرصـاص والـذهب والنيكـل ، وقـديما كانـت الفضـة 
وتوجــد الفضــة مختلطــة بالرصــاص والــذهب  نــادرة الوجــود وقيمتهــا أغلــي مــن الــذهب أضــعافا ،

، ومــن الغريــب أن قيمــة الفضــة ) ٦(علــي نطــاق واســع فــي إيــران وجنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة 
كانت تزداد كلما قل بهاؤها، وكـان ذلـك يحـدث بتسـخين مخلـوط مـن الفضـة والنحـاس فـي جفنـة 

لفضـــة بصـــفار البـــيض مـــن الفخـــار مغطـــاة بالطفـــل لإعتـــام بهاؤهـــا ، كمـــا كـــانوا أيضـــا يعتمـــون ا
المســـلوق لدرجـــة التجمـــد حيـــث كـــان يـــتم  إعتـــام الفضـــة عـــن طريـــق مركبـــات الكبريـــت الموجـــود 

، وإذا ما عثر علي الفضة ولو بكميات قليلة كانـت لتلـك الكميـة القليلـة قيمـة ) ٧(بصفار البيض 
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ما كـان ، ك) ٢(علي معدن الفضة في الغالب  تحتوي، وكانت خامات الرصاص ) ١(مادية كبيرة 
يطلي النحاس بالفضة وذلك عن طريق طرق معدن الفضـة المنصـهر فـوق النحـاس أو البرونـز 
وذلك قبل صـنع الأوانـى منهـا ، وبـذلك يـتم تغطيـة تلـك المعـادن بطبقـة رقيقـة مـن الفضـة وهكـذا 

، ) ٣(كان   يتم تغشية النحاس أو القصدير أو البرونز بمعـدن الفضـة الثمـين فـي تلـك العصـور 
تختلــف نســبة و  Electrum  توجــد الفضــة مختلطــة بالــذهب كمــزيج يســمي بــالالكتروم  كانــتو 

  .)٤(المعدنين في ذلك المزيج بنسبة كبيرة وذلك من منطقة لأخرى
  -:مناطق وجود الفضة في شبة الجزيرة العربية 

تتــوفر الفضــة مختلطــة مــع الــذهب وبصــورة شــبه خالصــة علــي طــول الســاحل الغربــي أي فـــي 
،  كمـا أشـار الهمـداني إلـى اسـتخراج الفضـة مـن  )٥(السراه مـن مـدين حتـى الـيمن  مناطق جبال

، كمـــا وجـــدت منـــاجم قديمـــة  )٦(منطقـــة الرضـــواض فـــي الـــيمن وأنهـــا كانـــت فضـــة لا نظيـــر لهـــا 
للفضـة شـرق منطقــة القنفـذة  وفـي منتصــف المسـافة بـين وادي قينونــة ووادي بنـا بـاليمن ، وخــام 

م وهـي درجـة انصـهار  الفضـة الشـديدة النقـاء، أمـا إذا  ٥ ٥٩٠رة الفضة ينصهر عند درجة حـرا
وجد بخام الفضـة المـراد صـهره نحـاس أو ذهـب فـان درجـة الانصـهار ترتفـع علـي حسـب نوعيـة 

  . )٧(المعدن الموجود مختلطا بخام الفضة 
   استخراج الرصاص

ليط من كربونات ويتكون خام الرصاص من خ الرصاص من أقدم الفلزات التي عرفها القدماء ،
كما يحتوي خام الرصاص علي نسبة صغيرة  الرصاص وكبريتات الرصاص وكربونات الزنك ،
  .) ٨(من الفضة أحيانا آثار طفيفة من  الذهب أيضا 
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  -:طريقة استخلاص الرصاص من  خاماته 
طريقة استخلاص الرصاص من خاماته من ابسط عمليات التعـدين، فبعـد أن يجمـع الخـام  فـي 

الخـام وذلـك بتكـويم الخـام فـوق الوقـود بحفـر حفـرة فـي الأرض  لذلكتبدأ عملية التحميص  مكان
، ويوضـع  ذلـك الإنـاء فـوق تلـك الحفـرة ثـم يشـعل الوقـود فـي  ثم يوضع خام الرصاص في إنـاء

الحفــرة اســفل الإنــاء ، فينصــهر خــام الرصــاص ويخــرج مــن شــوائبه عنــد درجــة حــرارة كــان يمكــن 
ة فــي تلــك العصــور القديمــة ،حيــث ينصــهر الرصــاص عنــد درجــة حــرارة الوصــول إليهــا بســهول

  . )١(درجة مئوية وهي أقل درجة حرارة لصهر معدن  ٥٣٢٧
  مناطق تعدين الرصاص في شبة الجزيرة العربية 

  وكانـــــت منـــــاطق تعدينـــــه فـــــي الـــــيمن وحضـــــرموت وعمـــــان والســـــاحل الغربـــــي لشـــــبة الجزيـــــرة 
  . )٢(العربية  
الناتج في عمـل التماثيـل الصـغيرة وعمـل ثقـالات لشـباك الصـيد وبعـض وقد استخدم الرصاص  

وقــد كثــر وجــود الرصــاص  )٣(الخــواتم، كمــا اســتخدم فــي أعمــال البنــاء كأســياخ وقواعــد الأعمــدة 
فــــي جنــــوب شــــبة الجزيــــرة العربيــــة فــــي منطقــــة همــــدان بــــين خــــولان العاليــــة ومــــراد ،وقــــد امتــــاز 

  .) ٤(لصب في قوالب الرصاص بسهولة صهره وتشكيله عن طريق ا
  :استخراج الكبريت 

وهـــو مـــن الأحجـــار المســـتخدمة فـــي الإشـــعال أو الإيقـــاد بهـــا ، ويـــأتى الكبريـــت مـــن تجمـــد عـــين 
والكبريــت مــن المعــادن  ،) ٥(كبريتيــة يتجمــد ماؤهــا ويصــير كبريتــا ابــيض اللــون أو اصــفر اللــون 
ي شـرق ذمـار ويعتقـد أن هـذا الموجودة باليمن حيث كان أهل اليمن يستخرجونه من جبل يقـع فـ

  .) ٦(الجبل كان بركان قديم 
  :استخراج الملح 

وكان يستخرج الملح بساحل الخليج العربي في مناطق السبخات حيـث كـان يتجمـع فيهـا المطـر 
الملح فإذا تبخـر المـاء فـي الصـيف بقـي الملـح علـي هيئـة صـفائح من الذي يحمل كميات كبيرة 

رب القـدماء باســتخراج الملـح مـن علـي شـواطئهم الطويلـة بتبخيــر أو قشـور ، كمـا  كـان يقـوم العـ
                                                           

  ٣٨٥صـ – والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ١
  ٩٠صـ - الاقتصادى الوضع: ورا عبد االله وكذلك ن ٣٨٥صـ –والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٢

5 T. A. Achard .the early use of metalls  in journal metalls -London –1930-p.305   
  ٥٦٩صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٧٦صـ –الجزء الثاني عشر   –لسان العرب : ابن منظور  ٥
  ١٩٠صـ-الجزء السابع– ريخ العربتا فى المفصل: جواد علي  ٦
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، وكــان العــرب ) ١( المــاء بعــد حبســه فــي مســتنقعات خاصــة ، وخاصــة فــي الــيمن وحضــرموت
ـــائح القـــرابين، كمـــا كـــانوا  ـــيح ذب القـــدماء ســـكان شـــبة الجزيـــرة العربيـــة يســـتخدمون الملـــح فـــي تمل

المـــواد التـــي تـــاجر فيهـــا أهـــل الجنـــوب، وقـــد  ، وكـــان الملـــح مـــن) ٢(يملحـــون الطفـــل عنـــد ولادتـــه 
أشــارت نصــوص المســند إلــي الملــح والــي الاتجــار بــه،  والــي وجــود كيــالين كــانوا يكيلــون الملــح 
ويرسلونه إلي الأسواق لبيعه، ومن اشهر المواقـع فـي اسـتخراج الملـح فـي الـيمن جبـل الملـح فـي 

ملـــح فـــي الســـبخات المنتشـــرة فـــي ، وكـــذلك يوجـــد ال )٣(بـــلاد مـــأرب وكـــان ملحـــه صـــاف كـــالبلور 
  .)٤(شمال وشرق ووسط شبة الجزيرة العربية 

  :تعدين القار أو الاسفلت 
كان الأنباط في شمال شبة الجزيرة العربية يستخرجون الاسـفلت أو القـار مـن البحـر الميـت منـذ 

، وســـيطر الأنبـــاط علـــي تجارتـــه حيـــث كـــان الأنبـــاط يصـــدرون الاســـفلت إلـــي مصـــر  ظهـــورهم
ة لاســتخدامه فــي التحنــيط هنــاك ،كمــا اســتخدم الاســفلت أو القــار فــي عــدة صــناعات مثــل القديمـ

، وكان البحر  الميت  )٥(المراهم والأدوية، وقد حقق الأنباط من استخراجه وتجارته ثروة طائلة 
 ٣٠٠٠٠الميت يرسل من وسطه كل عام كتلـة مـن القـار أو الإسـفلت المتصـلب تبلـغ مسـاحتها 

أو أكثر أو أقل من ذلك بقليل وكانت تبدو لمـن يراهـا مـن بعيـد وكأنهـا  ،) ٦(قدم مربع من القار 
جزيــرة ، كمــا كانــت هنــاك ظــواهر تحــدث فــي البحــر الميــت قبــل ظهــور القــار بــه بعشــرين يومــا، 

  .) ٧(ومنها انتشار رائحة القار الكريهة  لمسافات كبيرة حول البحر الميت 
من البحر الميت بواسطة طوف عائم في البحر وكان الأنباط يستخرجون القار أو الإسفلت 

يركب عليه ثلاثة من الرجال يجدف اثنان منهم بمجاديف مربوطة في جسم الطوف والثالث 
يوجه الطوف  بالدفة ،وإذا  ما اقتربوا من الإسفلت العائم كسروه بالفؤوس وكأنه حجر هش،  

ر يدهن به قيعان الأوانى حتى لا ، وكان القا) ٨(ثم يأخذون ما يقطعون من القار فوق الطوف 

                                                           
  ٩٠صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
  ٥٣صـ-١٩٧٨–المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –بيروت  –أهل اليمن في صدر الاسلام : نزار عبد اللطيف الحديثي  ٢
  ٥٢٢صـ–الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٣
  ٣٠١صـ–جزء الثلاثون ال -الصفة: الهمداني  ٤

6 Hommonad . P. the nabataenm bitumen industry . B. A. –1959- Vol 22 – part 2 p. 40 
  ١١٠صـ -تاريخ دولة الأنباط: احسان عباس  ٦
  ١١٠،١١١صـ - تاريخ دولة الأنباط: احسان عباس  ٧
  ١١١صـ - تاريخ دولة الأنباط: احسان عباس  ٨



  

  
٣٤  
  

لا ينفذ الماء منه ،واستخدمه المصريون كذلك في صناعة المجوهرات الزائفة و الأقنعة المموه 
  .) ١(للموميات 

  تعدين الأحجار الكريمة 
  - :توجد أنواع عديدة من الأحجار الكريمة كان يستخرجها سكان شبة الجزيرة العربية ومنها 

   :  العقيق -أ 
اشتهرت بـه و ، ) ٢(كان شبة الجزيرة العربية حيث أورده بلينوس في تاريخه الطبيعي وقد عرفه س

به اليمن حيث وجد في مواضع عديدة منها مناجم قرب صنعاء وهو أجود الأنواع ،وكذلك كان 
وكــان العقيــق يســتخرج بــألوان  عديــدة  ،) ٣(يســتخرج العقيــق فــي منطقــة جبــل شــبام بحضــرموت 

كـــن كـــان أجـــود أنـــواع العقيـــق الشـــديدة الحمـــرة ويكـــون علـــي ســـطحه ومنهـــا الأصـــفر والأحمـــر ول
  . )٤( تجزيعات مخططة 

 : الزمرد  -ب 
تتخذ منه الفصـوص وكـان يسـتخرج مـن منـاطق عديـدة فـي الـيمن أهمهـا و وهو ذو لون أخضر، 

  .) ٦(يوجد الزمرد أيضا بأرض خيبر  و، ) ٥(حرة بني سليم وحرة النار 
  : الزبرجد  -ج 

،  )٧(بة ومــن ألوانــه الــوردي والأحمــر والأخضــر ولكــن أجــوده الأخضــر وهــو معــدن شــديد الصــلا
  .وكان يوجد بالحوراء بأرض الحجاز 

  : الياقوت  - د 
  .) ٨(وكان يستخرج من جزيرة قرب اليمن تقع في البحر الأحمر 

  : الغوص علي اللؤلؤ   -ه 
في ساحل وكذلك سكان قطر و ) البحرين(وكان يقوم به سكان الخليج العربي وخاصة في دلمون

الإمـــارات والســـاحل الشـــرقي مـــن شـــبة الجزيـــرة العربيـــة  وخاصـــة فـــي منطقـــة الاحســـاء  وجزيـــرة 
  .)٩(تاروت 

                                                           
  ١١١صـ -الأنباط  دولة تاريخ: وكذلك احسان عباس  ٩٠صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١

5 Pliny natural historu . B. K. 6 –p.237 
  ٩١صـ .١٩٩٢. مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندرية . تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام . السيد عبد العزيز سالم  ٣
–الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة  –تحقيق عماد عبد السلام رؤف  –اب الجواهر وصفاتها كت) :هـ ٢٤٣توفي سنة ( يحيي ابن ماسوية  ٤

  ٦٠صـ- ١٩٧٧
  ٧٦صـ  -الجزء الثامن  - الصفة  –الهمداني  ٥
  ٦٠صـ -المرجع السابق –يحيي ابن ماسوية  ٦

1 Pliny . op .cit. p.257 
2 Pliny. op .cit. p.237 

  ٦٥صـ -الإنسان والأرض فى الخليج العربى:  عبد العليم عبد الرحمن خضر ٩
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  حرفة الصياغة: ثانياً 
كانت الصياغة من الحرف المنتشـرة فـي شـبة الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـلام ، وتقـوم تلـك الحرفـة 

يضـيف الصـانع إلـي تلـك المعـادن علي تحويل المعـادن إلـي قطـع مـن الحلـي والمشـغولات، وقـد 
قطعا من مواد أخري لزخرفتهـا مثـل إضـافة الأحجـار الثمينـة  كـالعقيق واليـاقوت والزمـرد واللؤلـؤ 

صــنع الصــاغة الجــاهليون أنــواع عديــد مــن و ، ) ١(وأحيانــا الزجــاج إلــي تلــك المشــغولات الذهبيــة 
عثر علي العديد مـن  تلـك و قراط ، الحلي مثل القلائد والأساور والخلاخل والخواتم والتيجان والأ

القطع مصنوعة من الذهب والبرونز والنحاس في المراكز الحضـارية المختلفـة مـن شـبة الجزيـرة 
، والــي جانــب الحلــي والمشــغولات قــام الصــاغة ) ٢( العربيــة مثــل مــأرب والبتــراء والبحــرين والفــاو

والخنـاجر والسـيوف وكانـت . فضةالجاهليون بصناعة العديد من الأوانى المعدنية من الذهب وال
السبئيون أثاث مصنوع من الذهب والفضـة فـي  واستعمل، ) ٣(كلها أشياء مخصصة لعلية القوم 

  .) ٥(، وكذلك مطارق ومقابض للأبواب) ٤(في بيوتهم 
  

  -:ومن أھم ما أنتجته حرفة الصياغة في شبة الجزيرة العربية ھي 
ة والأحجار الكريمة من أدوات الزينة ويقصد بها ما يصنع من الذهب والفض:  الحلي - ١

، حيث كان منها ) ٦(المختلفة ، وقد اشتهر بنو قينقاع بيثرب بإجادتهم لصناعة تلك الأدوات 
ما يعلق علي الصدر ومنها ما يوضع حول الساق ومنها ما يوضع في الأيدى ومنها ما 

  ).٧(شكل رقم ) ٧(يوضع في الأصابع أو ما يعلق في الأذنين أو الأنف أو علي الجبين 
  

  :ومن أنواع تلك الحلي وأشھرھا عند العرب 
 : القلادة  -١

                                                           
  ١٩٩صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
  ٢٨صـ - ١٩٨٢. جامعة الرياض . الرياض . صورة للحضارة العربية قبل الاسلام . قرية الفاو . عبد الرحمن الطيب الانصاري  ٢
  Van Beek the land of sheba p.59وكذلك  ١٦٩صـ – ١٩٥٢. القاهرة . مترجم . التاريخ العربي القديم . دتيلف نلسن  ٣
   Clevalan. Dray. ancient south Arabia necropolis p.129 وكذلك  ٥٦١صـ  –الجزء السابع   - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤

p.129   
  ٤٧٥صـ –الجزء الثالث : تاج العروس  ٥
  ١٩٩صـ -  الاقتصادى الوضع :نورا عبد االله ٦
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القلادة تصنع من و ، ) ١(والقلادة في اللغة تطلق لفظة عامة كانت تطلق علي مسميات كثيرة 
الذهب أو الفضة في الغالب أو قد تكون من أحجار كريمة أو عظام أو خرز، وربطت بعضها 

  .)٢(ط حول العنق أو تتدلى علي الصدر إلي بعض وكانت تلبس أو ترب
 : الأسورة  -٢

عصر الجاهلية حيث كانت المرأة تلبسها في استعملت في كانت أيضا من أدوات الزينة التي 
تصنع من  الذهب أو الفضة وقد و ،  يديها ، والاسورة كلمة فارسية وأخذها العرب وعربوها

ذكرت في القرآن الكريم بقوله و  )٣(اقوتكريمة كالعقيق والزبرجد أو اليالحجار الأتصنع من 
عليهم ثياب من سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقـاهم ربهم شرابا  " سبحانه وتعالي 

  .)٤("  طهورا
 :العصمة  -٣

 .)٥(وهي من أنواع القلائد، وهي أشبه بالسوار حيث كانت توضع حول اليد في المعصم 

 

  
 :الأقراط  -٤

نة التي كانت تلبس في الأذن ، وكانت الاقراط علي هيئات مختلفة وهي من الحلي وأدوات الزي
  .)٦(فمنها الدائرية أو ذات فصوص نباتية أو هندسية، وكانت تصنع من الذهب والفضة

 : الخلخال  -٥

كان من أدوات الزينة التي تستعملها النساء بصورة كبيرة في العصر الجاهلي،  حيث كان 
، و لكن كان ) ٧(مباشرة ويصنع من الفضة ونادرا من الذهب يلبس بنهاية الساق اعلي القدم 

يصنع في الغالب من الفضة لقوتها وصلابتها ، كما كان الخلخال يحشي بالقار ليبدوا 

                                                           
  ١٦٣صـ –الجزء الثاني عشر  - لسان العرب: ابن منظور  ١
  ١١٦صـ–كتاب الجواهر العرب  -المرجع السابق: ابن ماسويه  ٢
  Van Beek the land of sheba p.59وكذلك  ١٩٩صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
  ١٩٩صـ - الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٢١الآية  –سورة الانسان  ٤

7 Van Beek the land of sheba p.59 
  ١٩٩صـ– الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦
  ٥٦٣صـ–الجزء السابع  -تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك جواد علي  ١٩٩صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٧
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أحيانا تعلق أجراس صغيرة بالخلخال تصدر أصوات ورنين خاص ، و الخلخال و ، ) ١(غليظا
القديم ، بل ولا يزال يستعمل في القري  من أدوات الزينة المستعملة بكثرة في الشرق الأدنى

، وقد نهي الإسلام ان تتبختر النساء بالخلخال لما في ذلك من إثارة ) ٢(والريف إلي اليوم 
وقـل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا  " وفتنة وذلك بقوله سبحانه وتعالي 

بهن ولا يبدين زينتهن  لبعولتهن أو  يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمارهن علي جيو 
آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن  
أو نساؤهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفـل الذين لم يظهروا  

لم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلي االله جميعا ايه  علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليع
  .)٣("  المؤمنون لعلكم تفـلحون

 : الخواتم  -٦

هي من حلي الإصبع ،وكانت تزين أو تطعم بالأحجار الكريمة في الغالب مثل الياقوت 
،  كما كانت الخواتم تستعمل أحيانا للختم أي الطبع مكان التوقيع ،وذلك بحفر ) ٤(والماس 
عند أهمية كبيرة لخاتم لكان و ، ) ٥(لمة أو عبارة أو اسم صاحب الخاتم علي الختم رمز أو ك

، وختم الملك يدل علي إرادة  للتفويض والتصديق والملكفقد كانت رمزاً القديمة الشرق شعوب 
  ).٨(شكل رقم  . )٦( المالك ورضائه

 : التيجان  -٧

 ،) ٧(يضعون التيجان علي رؤسهم  كان يقوم الصائغ بصناعة التيجان ،فقد كان ملوك الحيرة
  .)٨(وكانت تصنع من الذهب وترصع بالزبرجد والياقوت والعقيق 

 : الحلي النسائية المختلفة  -٨

مثل الحلق والسلاسل والأطواق والجلاجل وكانت تلك الحلي تلبس في اليد والرجل والأنف 
  .)٩(وبعضها بفصوص من أحجار كريمة 
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٣٨  
  

عربية وخاصة في سبأ ودولة الأنباط وكذلك مدن الحجاز استعمل سكان شبة  الجزيرة الو 
وبالأخص مكة، الأوانى المصنوعة من الذهب والفضة فقد استعملوا الأكواب والأباريق 

زين بعض تلك الاواني صور مرسومة او محفورة وقد و والكؤوس والقوارير والأوانى المختلفة ،
م ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من  يطوف عليه" أشار القرآن الكريم إلي هذه الأوانى 

ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير  " وكذلك بقوله سبحانه وتعالي " معين
  .) ١("  قوراير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها من كأس كان مزاجها زنجبيلا

  .وفي ذلك دليل علي وجودها واستعمال العرب لها قبل الإسلام 
  - :الأوانى ومن تلك 

وهو الكوز الذي لا عروة له أو هو المستدير الرأس الذي لا مصب فيه ، وقد  :الكوب  - أ
فيها سرر  " وردت كلمة اكواب جمع كوب في القرآن الكريم وذلك بقوله سبحانه وتعالي 

، وكان الكوب يصنع من المعادن بصفة عامة ولكن كان ) ٢("  مرفوعة وأكواب موضوعة
كانت أكواب علية القوم والملوك تصنع من الذهب و ،  فة خاصةيصنع من الفضة بص

  .) ٣(وكان لبعضها يد 
لها يد و وهي أوانى قريبة من الأكواب ، كانت تصنع من الذهب والفضة  :الكؤوس  - ب

ان  " ، فقد ورد لفظ كأس في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالي  ) ٤(ليحمل الكأس بها 
  .) ٥("  وكواعب أترابا وكأسا دهاقـا  للمتقين مفـازا حدائق وأعنابا

استعمل أهل مكة وكذلك سكان سبأ ودولة الأنباط  الأباريق المصنوعة من  :الأباريق  - جـ
  .)٧(ولفظ الإبريق كلمة فارسية معربة ) ٦(الذهب والفضة 

صاغ العرب السلسلة أو العقد من الذهب والفضة وكان يوضع ويلبس  :السلسلة أو العقد   -د
  .)٨(عنق في ال

كما صنع الصاغة العرب الطست والطاجن والصواني والأوانى الكبيرة من النحاس لعلية  -هـ
  .)١(القوم والميسرين من الناس 
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٣٩  
  

وكذلك صنع الصاغة العرب من النحاس القمقم وهو مثل الجرة الكبيرة كان يخزن فيها  -و
  .) ٢(الماء للشرب أو يسخن فيها الماء 

  .)٣( يوف  بالذهب والفضة وكذلك أبواب المعابد و الأماكن المقدسةتزين الدروع والس –ز 
وقد صاغ الصياغ العرب خرز من الفضة جعلوه قريب الشبه من حبات اللؤلؤ  :الخرز  -ح

  .) ٤(" الجمان " وقد أطلق عليه العرب اسم 
الصائغ ،  وقد يصنع ) ٥(وهو إطار المرآة التي يري فيها صور الأشياء  :إطار المرآة  -طـ

المرآة بكاملها علي هيئة سبيكة مصقولة من الفضة إذا نظر فيها ظهر وجه من نظر  فيها 
  .)٦(ويطلق عليها اسم السجنجل وهي كلمة معربة من أصل رومي 

السيوف المزينة  بالذهب والفضة وكذلك الدروع ترصيع أبواب المعابد والقصور بالذهب   - ك
  .والفضة 

  
  :أدوات الصياغة 

لهبها كي يتمكن  واستمراروكان تستخدم في إيقاد النار  )٧(وهي المنافيخ  : ليجالحما - ١
  .)٨(المعادن أو جعلها لينة فيسهل تشكيلها وتشكيل الصائغ من صهر 

وهو الفرن وقد استخدم في إذابة المعادن لصبها إلي الشكل المطلوب قالبا ،  :الاتون  - ٢
بينما يخرج الدخان من فتحة تكون في  حيث كان السائل يسيل من فتحة في جانب الفرن

  .)٩(نهاية موقد النار، كما تقوم هذه المدخنة بتهوية الموقد في الوقت نفسه 
وهو الوعاء الذي يصهر فيه المعدن المراد صهره وتكون الجفنه في الغالب من  :الجفنة  - ٣

لب أعلي المعدن وخاصة المعادن التي تكون درجة انصهارها عالية بدرجة كبيرة في الغا
وأحيانا كانت تخلط المعادن مع بعض ) ١٠(من  درجة انصهار معدني الذهب والفضة 
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٤٠  
  

تكتسب درجة انصهار  حتيلكي تصنع من تلك الخلطة الجفنة ومحددة بنسب معلومة 
  .)١(عالية تسمح للجفنة ان تؤدي الغاية المرجوة منها 

الذي يحتوي علي المعدن  وهي ماسكة من الحديد يمسك بها الوعاء أو الجفنة :الماشة  - ٤
  .)٢(المنصهر لصبه في القالب لتشكيله 

  : أماكن وجود المعادن المستخدمة في حرفة الصياغة في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام
فقد اشتهرت بعض مواضع اليمن بتوفر المعادن فيها حيث ذكر عن توفر الذهب بمنطقة بني 

، كما كان ) ٤(ل تهلل بجوار السودة بمنطقة عسير ، وكذلك عثر علي الذهب في جب )٣(محيد 
وكذلك في مأرب،  وقد كان  )٥(كان يوجد الذهب في منطقة غشم وضنكان من مخالف تهامة 

كان الذهب خالصا وليس أدل علي وفرة الذهب والفضة في بلاد اليمن ما قاله سيف بن زي 
صنع بالمال وتراب يزين لكسري عندما نثر  الفضة والذهب علي خدم القصر حيث قال ما أ

، وكذلك   كانت تستخرج الفضة والحديد والرصاص من مناطق  )٦(أرضي من ذهب وفضة 
، والنحاس وجد في عمان بكثرة ،  )٨(، وكذلك وجد الرصاص في همدان ) ٧(نجران وغمدان 

أما الأحجار الكريمة مثل العقيق الذي كثر وجوده في جبال شبام باليمن والجزع وهو من 
وقد عرف  )٩(ر الكريمة التي استخدمت في الصياغة وأضيفت إلي الذهب والفضة الأحجا

المشتغلون بحرفة الصياغة من العرب خلط المعادن بعضها ببعض فخلطوا الرصاص بالفضة 
والنحاس أو خلطوا الفضة بالذهب أو النحاس بالذهب عند صنع الفلوس،  وكان كذلك بنسب 

، كما أضافوا  ) ١٠(غاية أو الهدف المقصود من ذلك الخلط مقدرة ومعلومة لكي يصلوا إلي ال
إلي تلك المعادن الأحجار الكريمة كالعقيق والجزع والبقران واللؤلؤ والزجاج لكي يزيدوا من 

  .)١١(زخرفتها 
  :طريقة صھر المعادن 
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٤١  
  

حيث كان المشتغلون بالصياغة  يضعون المعادن في جفنة ثم يضعوا تلك الجفنة  فوق التنور 
، ) ١(ذابة وصهر المعادن ، لكي تشكل تلك المعادن  أو تستخرج منها الشوائب العالقة بها لإ

حيث يسيل المعدن ويسهل تشكيله حسب الغرض المطلوب ، بصبه في قوالب تأخذ الغرض 
 .) ٢(المرغوب فيه ، كما كانوا يستعملون المنافيخ لإشعال النار الخاصة بالتنور

  

  حرفة الحدادة: ثالثاً 
الحياة اليومية لاستخدامها في أمور  هي الدافع الأول حاجة الإنسان إلي المعادن انتك

تحويل تلك و  الاستفادة من المعادن في حياته الاقتصادية المختلفة إلي تفكير الإنسان في
المعادن إلي أشياء وأدوات نافعة فظهرت حرفة الصياغة والحدادة وغيرها من الحرف المرتبطة 

يع المعادن ، وتدل المصنوعات المعدنية في شبة الجزيرة العربية علي تطور بتشكيل وتصن
، أما أهل الوبر ) ٣(حرفة الحدادة وانتشارها في أماكن الحضر في شبة الجزيرة العربية 

، واذا كانوا في حاجة لشىء من  تلك المهنةبأهمية الأعراب فلبساطة حياتهم فانهم لم يشعروا 
  .) ٤(روها من أهل الحضر إنتاج تلك الحرفة اشت

، القين أو الحداد يصنع للحرف الأخرى  )٥(وكان الحداد عند العرب القدماء يعرف باسم القين  
فقد كان الحداد يصنع  الأخرى و أهل البيوت كثيرا من الآلات التي كان يصنعها من الحديد ،

والمعاول  للزراع الأدوات التي تستعمل في حرث الأرض ومنها المحراث والفأس والمنجل
الحداد يصنع و ، ) ٦(وغيرها من الأدوات الأخرى التي كانت ذات الصلة بالعملية الزراعية 

للنجار أيضا أدواته المختلفة مثل الفئوس علي اختلاف أنواعها وأحجامها والمنشار والمحفرة 
طع والمنقار والمثقاب والكلبتان والمسامير والأوتاد والأدوات الأخرى التي تستعمل في ق

الأخشاب وتنظيفها وصقلها و إعدادها للعمل والتصنيع والتشكيل ،وجميع تلك الأدوات كانت 
، وكان الحداد في العصور الجاهلية السابقة عن الإسلام في شبة الجزيرة ) ٧(تصنع من الحديد 
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٤٢  
  

، عند الجاهلين ، لذلك كانت ) ١(الجزيرة العربية هو الخبير المتخصص في صناعة الأسلحة 
ة من الحرف الهامة في شبة الجزيرة العربية فقد كان الحداد يصنع السيوف حرفة الحداد

والخناجر والدروع والسكاكين والأنصال وأسنة الرماح والسهام بأنواعها المختلفة والأدوات التي 
  .) ٣(، في بيئة مليئة بالحروب والغزو والسلب ) ٢(كانت تستعمل في الحروب بصفة عامة

الكثير من الحدادين الأعاجم وذلك لنفور العرب من العمل بها ومن وقد اشتغل بالحدادة  
، )٤(هؤلاء الحدادين الأعاجم الأزرق بن عقبة وكان غلام الحارث بن كلدة الثقفي وكان روميا

وقد ذكر ان الهالك بن عمرو بن أسد بن خزيمة وهو أول من عمل بالحديد من العرب وكان 
بالحدادة واحتكروا تلك الحرفة لانفسهم وربحوا منها ربحا  وقد اشتغل يهود يثرب ،) ٥(حدادا 

  . )٦(كبيرا مستغلين أنفة  العرب من العمل بها 
وقد اشتهرت اليمن بإجادتها لصناعة  السيوف وطبعها وصقلها وذلك في أنحاء شبة الجزيرة  

بة العربية ، حيث كانت السيوف المصنوعة  من حديد بيحان من أجود السيوف وذلك لصلا
وكان  كان الحداد يعتني باختيار الحديد الجيد النوعية عند صناعة السيوف ،، و حديدها وقوته 

الحداد  يقوم بإخراج الخبث من الحديد الذي اختاره بتسخينه والطرق عليه، وذلك لاخراج 
  .) ٧(، كما يقوم بصقل السيف وهو ملتهب قبل تبريده  صلابته  ولزيادة منه  الخبث 

  لتي استعملھا الحداد الادوات ا
يستعمل لزيادة و وهو المنفاخ ويتكون من زق من الجلد كان ينفخ فيه الحداد : الكير  - أ

، فتؤثر في الحديد وتجعله لينا سهل ) ٨(إشعال النار وإيقادها لكي يحصل علي نار شديدة 
  .)٩(الطرق ، كما تساعد علي إعطاء الحديد  الشكل المطلوب

طين يشبه الفرن يوضع فيه الجمر المستخدم في تسخين وهو مبني من ال:  الكور - ب
  .) ١٠(الحديد

                                                           
  Van Beek hagar pin humeid p.369وكذلك ٥٥٤صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١
  ٥٥٥صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
  ٣١٩صـ-١٩٨٨–اليمامة للنشر  دار –الرياض  –المعادن القديمة في بلاد العرب : حمد الجاسر  ٣
  ٥٥٥صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٥٥٦صـ -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ٥٥٦صـ -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦
  Van Beek op. Cit. P.361وكذلك ٥٥٦صـ - الجزء السابع -تاريخ العرب  فى المفصل: جواد على ٧
 ١٩٠٧. مطبعة السعادة . مصر . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . في محاسن الشعر ةآدابه العمدة   -ابن رشيق أبو على الحسن القيرواني  ٨

  Kinswi op. Cit p.74وكذلك  ٥٣٢صـ –الجزء الثالث :وكذلك تاج العروس  ٢٢٢ص .  ١٩٠٧
   ٥٥٧صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٩
  ١٥٥صـ –الجزء الخامس  –وكذلك اللسان  ٥٥٧صـ - الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل:  جواد علي ١٠



  

  
٤٣  
  

وهي قطعة عريضة مسطحة من الحديد تستعمل للطرق علي الحديد وهو :   السندان –جـ 
  .) ١(ساخن 

وكانت  تستخدم في طرق الحديد المحمي لتحويله إلي الشكل المطلوب ،:  المطرقة -د
  .)٢(مي الفطيس ومنها صغير الحجمالمطرقة بعدة أحجام فمنها الكبير ويس

  .وهو من الأدوات التي كان يستعملها الحداد في تشكيل الحديد :  القدوم -هـ
  .)٣(وهو ما يبرد به الحديد ، والبرادة ما سقط من الحديد بعد استعمال المبرد: المبرد  -و
وهو المسن، ويكون في الغالب من حجر خاص وكان المشحذ للحديد :  المشحذ -ح

  .) ٤(كالمقراض للثوب 
  : الأدوات التي يصنعھا كان الحداد  

كان الحداد يضع العديد من الادوات والآلات لاصحاب الحرف الأخرى فقد كان يصنع للفلاح  
الأدوات التي كان يستعملها  وتصنع من الحديد مثل المحراث حيث كان  يستعملها في حرث 

في حصاد المحاصيل،  والفأس التي كان الفلاح  الأراضى ، وكذلك المنجل الذي كان يستخدم
  .) ٥(يستعملها في العمليات الزراعية المختلفة ،وكذلك النورج المستخدم في درس القمح 

كان الحداد يصنع آلات الحرب مثل السيوف والخناجر والدروع والسكاكين والأنصال والسهام و  
، وكذلك كان ) ٦(لحروب بصفة عامة بأنواعها المختلفة والأدوات التي كانت تستخدم في ا

، كما كان يصنع للنجار  )٧(الحداد يصنع آلات الجزارة من سكاكين ونصال بأحجام مختلفة 
أدوات حرفته المختلفة مثل الفئوس والقدوم علي اختلاف أنواعها والمنشار والمحفرة والمثقاب 

، وتنظيفه وصقله ) ٨(الخشب والكلبتان والمسامير وجميع الادوات التي كانت تستخدم في قطع
  .، وجميع تلك الأدوات كانت تصنع من الحديد و إعداده للتصنيع

                                                           
  Weisgbr . G. op . cit p.166وكذلك  ٥٥٩صـ - الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل:  جواد علي  ١
  ٥٣٢صـ –الجزء الثالث : تاج العروس  ٢
  ١٩٨صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبداالله  ٥٥٩صـ - الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي   ٣
  ٥٥٩صـ - الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل:  جواد علي  ٤
  Van Beek op .cit. p.248وكذلك ١٧٣صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٥
  ٣٨صـ –الجزء الرابع  -تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي ٦
  Van Beek op. Cit .p.369وكذلك ١٧٢صـ  –٧
  ١٧٣Albright .F. op . cit p.275صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٨



  

  
٤٤  
  

كما كان الحداد يعد لأهل البيوت العديد من الأدوات المختلفة ،وكذلك  يصنع أداة البناء  
، وكذلك  يصنع الحداد مختلف  الأدوات الحديدية التي ) ١(للمعماريين التي تسمي المسطرين 

دم في مختلف نواحي الحياة اليومية ، من لجام للخيل ودوائر وحلقات لربط أحمال القوافل تستخ
، ومن تلك الأمور يتضح ) ٢(وما يستلزم السيور والحبال الجلدية من قطع حديدية  التجارية ،

  .) ٣(لنا ان حرفة الحدادة قد شملت جميع نواحي الحياة العامة 
  

  في شبة الجزيرة العربية الأماكن التي اشتھرت بالحدادة 
لعل اليمن كانت أشهر مناطق شبة الجزيرة العربية علي الإطلاق في صناعة السيوف وطبعها 

، وكانت منطقة ) ٤(وصقلها حيث اشتهرت السيوف اليمنية في كل أنحاء شبة الجزيرة العربية 
ديدها وقوته بيحان ، والسيوف التي تصنع من حديدها من أجود سيوف اليمن وذلك لصلابة ح

)٥ (.  
كان الحداد يقوم باختيار الحديد عند صناعة السيوف الجيدة ثم يقوم بإخراج الخبث منه وذلك و 

الطائف من  أشهر أماكن الحدادة وصناعة السيوف في شبة و ، ) ٦(بتسخينه والطرق عليه
مل بالحدادة  ، وفي يثرب استغل  اليهود أنفة العرب من الع) ٧(الجزيرة العربية  قبل الإسلام 

، ومكة انتشرت فيها حرفة الحدادة ولكن ) ٨(فاحتكروا حرفة الحدادة وربحوا منها ربحا كبيرا 
كان الحدادين فيها من العبيد والأعاجم حيث كانت لحرفة الحدادة مكانة كبيرة وأهمية قصوى 

  .) ٩(عند قريش 
سوف نستعرضها بالتفصيل  وقد أنتجت حرفة الحدادة العديد من المصنوعات الحديدية الأخرى

 .عند الحديث عن الصناعات المعدنية في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام 

  

                                                           
  ١٧٣صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٥٥٩صـ -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي   ١
  ١٧٣صـ -  الاقتصادى الوضع: عبد االله نورا ٢
  Van beek op . cit p.71 ٥٥٩، ٥٥٨صـ -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي    ٣
  ٥٥٦صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي   ٤
  Doa .B. southern Arabia p.103وكذلك  ١٧٤صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٥
  ٥٥٦صـ -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي   ٦
  ٣١٣صـ-قريش قبل الإسلام: عواطف أديب سلامة  ٧
  ٣٥٣صـ -  قريش قبل الإسلام: عواطف أديب سلامة  ٨
 –مطبعة السعادة :– وكذلك العمدة لابن رشيق ٢٠٠صـ - ١٩٩٤. دار المريخ للنشر . الرياض . قريش قبل  الاسلام : عواطف أديب سلامة  ٩

  ١٥٤صـ–الجزء الحادي عشر  - ١٩٠٧ –مصر 



  

  
٤٥  
  

  الفصل الثاني
  حرفة الزراعة: أولاً 

  : تقوم الزراعة علي ثلاث عوامل رئيسية وهي
  .وجود الأرض الصالحة للزراعة - ١
  .توفر المياه اللازمة لري هذه الأراضى - ٢
  .مل بالزارعةوجود أيدي عاملة للع - ٣

، وجود سلطة حاكمة )١(وتتطلب الزراعة أيضا  مجتمع مستقر لكي يوفر هذه العمالة 
، )٢(يساعد علي الاهتمام بالمشاريع التي كانت تقوم الزراعة عليها كالسدود والخزانات والقنوات
ب وحضارة جنوب شبة الجزيرة العربية كانت قائمة بصفة عامة علي الزراعة حتى أطلق الكتا

، ولكن شبة الجزيرة العربية بصفة عامة كانت ) ٣(الكلاسيكيين علي اليمن اسم العربية السعيدة 
كانت الزراعة فيها قليلة وذلك لطبيعتها الصحراوية وقلة الأمطار بها فضلا علي إن العرب 

ة طبيعة شبة الجزير و ، ) ٤(مهنة جاءت إليهم من البلاد المجاورة لأنها كانوا يحتقرون هذه المهنة
ة العربية قد فرضت علي سكانها حياة البداوة والتنقل والترحال مما جعلهم ينفرون من الجزير 

الزراعة وحياة الاستقرار علي عكس الأجزاء التي نعمت بالاستقرار كاليمن وعمان فقد قامت 
، حيث تتطلب الزراعة عمل جماعي ) ٥(فيها مجتمعات مستقرة منذ الالف الثالث قبل الميلاد 

ياه الأمطار والسيول اللازمة للري، والعمل الزراعي وتعاون وتضافر بين أفراد للتحكم في م
، ولذلك نشأت مستعمرات زراعية عديدة في أجزاء متفرقة في ) ٦(المجتمع لتحقيق هذا الغرض 

في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام بل منذ العصور الموغلة في القدم أي منذ العصر 
ذلك من الشواهد الأثرية في كل قطر والبحرين وغرب المملكة الحجري الحديث، كما تظهر 

، وحيث إن الماء منه كل شئ حيا ، ) ٧(السعودية وخاصة في مناطق الاحساء وتاج وغيرها 
فحيث يوجد الماء تكون الحياة ، وفي المناطق التي توفرت فيها مصادر المياه ازدهرت فيها 

                                                           
١ Gamm Albert . yamen expidition . museum of natural history special publication . N.O.S –1976-p.2  

  ٥٧صـ-١٩٨٥–المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –بيروت  -  تاريخ اليمن: وكذلك محمد عبد القادر بافقيه 
  ٥٨صـ- تاريخ اليمن: عبد القادر بافقيه  محمد ٢
  ٢١٢صـ-١٩٨٨–دار المعرفة الجامعية  –الاسكندرية  ––تاريخ العرب القديم : محمد بيومي مهران  ٣
  ٢٦،٢٧صـ –الجزء السابع  – ١٩٩٣صـ–الطبعة الثانية  –دار العلم –بيروت –المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد علي  ٤
  ٩٥صـ -١٩٩٢–دار الشواف للنشر والتوزيع  –الرياض  –الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية :  النعيم نورا عبد االله ٥

6 Berthuod and Slouzion : farming communities of the omman- pennionsula –Jos-1983-Vol.6-part2-p.341  
  ١٥صـ - ١٩٦٨–دار المعرفة الجامعية العربية -بيروت –جنوب شبة الجزيرة العربية وشمال افريقيا : رشيد الناضوري  ٧



  

  
٤٦  
  

وافرت مصادر المياه من الأمطار والآبار الجوفية الزراعة ففي جنوب شبة الجزيرة العربية ت
، وقد أدى ذلك إلي قيام مجتمعات زراعية مستقرة في ) ١(وكذلك مناطق اليمامة والطائف

  .) ٢(جنوب شبة الجزيرة العربية 
، أما بقية ) ٣(وفي شمال شبة الجزيرة العربية قامت الزراعة علي مياه الأمطار بعد تخزينها  

عة من شبة الجزيرة العربية فسادها الجفاف والتصحر ،إلي جانب ملوحة أجزاء الأجزاء الشاس
، ولكن رغم الظروف القاسية لقيام الزراعة ونمو ) ٤(أخري من أراضي شبة الجزيرة العربية 

النباتات فقد قامت الزراعة في شبة الجزيرة العربية في أجزاء متفرقة منها تبعا لخصوبة  
  .نوع تربتها ،وكذلك تبعا لدرجة الرطوبة والحرارة بها أراضى تلك الأجزاء أو

وقد تعرف سكان شبة الجزيرة العربية علي بعض طرق الزراعة والحرث والري بمناطق خارج  
شبة الجزيرة العربية، وهو أمر تدل عليه بعض الألفاظ التي استعملها العرب في هذا المجال 

بعل الذي أطلقه العرب على النباتات التي لا ومن بين تلك الألفاظ علي سبيل المثال وصف 
تحتاج إلي ري يقوم به الإنسان بل تنمو علي مياه الأمطار التي يرسلها الإله بعل اله الينابيع 

، والقرآن ) ٦(، وكذلك لفظ أكار بمعني حارث الأرض وهي كلمة أرامية ) ٥(والمطر في سوريا 
لجزيرة العربية حيث أشار إلي حرث والقرآن الكريم قد أشار إلي أحوال الزراعة في شبة ا

الأراضى ونمو الحبوب والري وعملية نضوج الزرع علي سيقانه والي أنواع الزرع والمزروعات 
، مما يدل علي معرفة ) ٧(مثل الحب والنخيل والأعناب والرومان وعدد من الفواكه الأخرى 

دت النصوص الكتابية المسندية سكان سبة الجزيرة العربية القدماء لتلك المزروعات هذا وقد أفا
والنقوش الزخرفية التي رسمها سكان شبة الجزيرة العربية علي الجدران والمباني في معرفة 

وما كان يزرع منها في مناطق شبة الجزيرة العربية من نخيل في الحجاز  بعض هذه النباتات ،
والرومان في الطائف والبتراء والقمح والشعير والأرز والذرة في اليمن وعمان والاحساء ،والعنب 

ظهرت صور أغصان العنب وعناقيده محفورة علي الآثار اليمنية والنبطية علي و ، ) ٨(

                                                           
  ٢٠٢صـ -١٩٨٩–المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع   –بيروت –حضارة العرب في عصر الجاهلية : حسين الحاج حسن  ١
الإسلام  قبل قريش: طف أديب سلامة وكذلك عوا٩٧صـ-١٩٨٨–مكتبة المعرفة الجامعية   –الاسكندرية –تاريخ العرب القديم : محمد بيومي مهران  ٢
  ٣٢٦صـ -
  ٧٧صـ – ١٩٨٧–دار الشروق للنشر والتوزيع   –عمان –تاريخ دولة الانباط : احسان عباس  ٣
  ١٠٨صـ -١٩٨٨ -دار المعرفة الجامعية–الاسكندرية  –العرب في العصور القديمة : لطفي عبد الوهاب يحيي ٤

5 Philip hitti –history of Arab-London-1956-p.20 
6 Ign guid :arabic and Islamic- Paris –1921-p.20 

  ٤١٤، الأنعام ٤١الإسراء  ١٢، الرحمن الآية ٥، النبأ الآية ٤٧، السجدة الآية  ٩، ق الآية  ١٢١سورة البقرة الآية  ٧
  ٣٥صـ–١٩٨٢دار الفكر  -دمشق –تاريخ العرب القديم : وايضا توفيق برو  ١٢٧صـ-الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٨



  

  
٤٧  
  

كان قد أدرك الجاهلية بستان من و كان لعمرو بن العاص و الأحجار والأخشاب وألواح الجص 
زيرة يؤدي ، كما كان هطول الأمطار الغ) ١(الكروم بالطائف بلغ عدد أشجاره ألف ألف عود 

إلي نشوء ونمو الغابات في أجزاء من جنوب شبة الجزيرة العربية ببلاد حضرموت وعمان 
وأجزاء من اليمن حيث كانت تستخدم أخشابها في أغراض البناء وصنع السفن وبالأخص في 

، وكانت  اليمن مناطق نمو اشجار البخور والكندر و اللادن حيث كان ينتج أجود ) ٢(عمان
، ) ٣(خور الذي كان يستعمل في الطقوس الدينية والجنائزية في كل أنحاء العالم القديم أنواع الب

يدخل في العديد من الصناعات مثل المراهم والدهانات وعمليات التحنيط للموتي في مصر و ، 
، وهو الأمر الذي ساعد علي ثراء اليمن وازدهارها،حيث كانت الزراعة هي ) ٤(الفرعونية 

تسقط الأمطار علي سفوح الجبال و ،  للحياة الاقتصادية والسياسية باليمنالعمود الفقري 
والأودية مثل وادي مأرب وبيجان ووادي مريخة ومنفعة ووادي حضرموت وهي الأماكن التي 

الزراعة وتنمو فيها الأشجار، ولا تزال أشجار المر تنبت بالقرب من شبوة  كانت تقوم فيها
  .) ٥(ه وحضر موت وظفار في أيامنا هذ

وفي شمال شبة الجزيرة العربية حيث قامت دولة الأنباط الذين كانوا في بداية حياتهم قبائل 
بدوية مهنتها الرعي، وبعد فترة استقروا ومارسوا الزراعة علي مياه الأمطار والسيول التي 

تقل أو أنشاوا لها الخزانات وذلك لان الأمطار لا تسقط بصورة  منتظمة  وبكميات ثابتة، فقد 
، ) ٦(تزيد لذلك أنشأ الأنباط تلك الخزانات لتجمع مياه الأمطار لاستخدامها في فترات الجفاف

وأكثر الأنباط من زراعة العنب والرومان ونبات السمسم الأمر الذي أدي  تغيير الأرباب 
حه صالعندهم ، فآلهة الرعي التي تحافظ علي القطعان والكلأ وتعاقب الليل والنهار لم تعد 

،  واهبة ) ٧(للحياة المستقرة القائمة علي الزراعة فاتخذوا ربة الخصب والنماء السورية اترعتا
  .الخصب والنماء 

                                                           
  ٣٨٦صـ - ١٩٥٥ –بيروت  –الجزء الرابع  –معجم البلدان : ياقوت الحموي  ١
- ١٩٩٠ –طبعة بيروت  –الجزء الاول  –المفصل في تاريخ العرب : وكذلك جواد علي  ١١١صـ-العرب فى العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب  ٢

  ٢٠٨صـ
  ١١٤صـ - ١٩٧٩ –بيروت –هلية أسواق العرب في الجا: عرفات محمد حمور  ٣
  ١٨٥صـ - ١٩٨٥–المؤسسة العربية للدراسات للنشر والتوزيع  –بيروت –تاريخ اليمن القديم : محمد عبد القادر بافقية  ٤
  ١٧٦صـ- المرجع السابق: محمد عبد القادر بافقية  ٥

7 Gluck.N.the other side of Jordan. New York  –1940-p.202  
  ١٢٧صـ-الأنباط  دولة اريخت: احسان عباس  ٧



  

  
٤٨  
  

وفي شرق الجزيرة العربية نجد في رأس الخيمة الوديان والكثبان الرملية حيث مارس السكان 
  .)١(النخيلالزراعة داخل الواحة مثل واحة العين  واحة البريمي حيث تنتشر زراعة 

،  وفي ) ٢(وكذلك ساحل قطر الذي مارس السكان فيه الزراعة وصيد اللؤلؤ والأسماك  
البحرين كانت تكثر الجزر وعيون المياه العذبة، واهم تلك الينابيع هو نبع أم المهور ونبع 

  .) ٣(الكوكب وأبار خالد حيث قامت الزراعة علي تلك العيون 
التضاريس وتباين سقوط الأمطار شتاءا في شمال شبة الجزيرة  ونظرا لتنوع المناخ واختلاف 

العربية وصيفا في جنوبها واختلاف درجات الحرارة ونسب الرطوبة من منطقة لاخري، فقد 
تنوعت المحاصيل والنباتات حيث كانت تنمو في جنوب شبة الجزيرة العربية في مرتفعات 

تدال درجات الحرارة كانت تنمو أشجار ظفار أشجار اللبان و البخور في الشمال حيث اع
  .)٤(العنب والرومان والسمسم 

  - :مناطق الزراعة  في شبة الجزيرة العربية 

تنوعت مناطق الزراعة في شبة الجزيرة العربية ما بين الأودية والواحات والمرتفعات وسفوح 
  .الجبال العادية والمدرجة والتي عرفت في اليمن باسم المدرجات 

  ة الأودي-١
هي من أهم مناطق الماء والخصب في شبة جزيرة العرب، وذلك لوجود الماء الجوفي بها قريبا 

ويستخرج ذلك الماء إلي سطح الأرض عن طريق حفر الآبار  من سطح الأرض في الغالب ،
في باطن تلك الأودية و أحيانا قد يخرج الماء إلي سطح الأرض من تلقاء نفسه ويسمي في 

، لذلك  نجد في تلك الأودية مواضع عديدة خصبة ذات ) ٥(ء العيون اوالينابيع تلك الحالة بما
مزارع ونخيل منتشرة في معظم الأودية حيث إن تلك الأودية كانت مسايل ماء حفرتها مياه 

، وكان ) ٦(علي الجبال والهضاب والتلال في شبة الجزيرة العربية  التي تسقطالأمطار والسيول 
في ظهور مواطن الحضارة في شبة الجزيرة العربية حيث قامت بها  وكان لتلك الأودية فضل

مواطن استيطانية مستقرة ،لذلك كانت الحضارة العربية  عمادها الأول الزراعة وتربية 
 ،) ٧(الحيوانات ثم جاءت التجارة علي منتجات الزراعة 

                                                           
  ٥٣صـ -١٩٨٨ –بغداد  –أفاق عربية  –دار الشئون النقابية  العامة  –الطبعة الاولي  –الوطن العربي في العصور الحجرية: تقي الدين الدباغ ١
  ٥٣صـ-المرجع السابق :تقي الدين الدباغ ٢
  ٥٥صـ -١٩٨٧ –فرع القصيم  –الامام محمد بن سعود جامعة  –الانسان والارض في الخليج العربي : عبد العليم خضر  .د ٣
٤ Glueck .N. exploration in weestern plastine-BASOR-1953-No.13-p.6الجزء -المعجم الجغرافى للبلدان العربية:وكذلك حمد الجاسر

  ١٣٦ص-الثالث
  ٦٧صـ-  الاقتصادى الوضع: عبد االله  انور  ٥
  ١٧٦صـ-لجزء الثالثا- تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦
   ٦٧،٦٨صـ – الاقتصادى الوضع: عبد االله  انور  ٧



  

  
٤٩  
  

  وتنقسم تلك الأودية إلي نوعين 
  : الأودية ذات التصريف الداخلي  -١

  - :تي تتجه داخل صحراء شبة الجزيرة العربية وھي وھي ال

 :  وادي القري - أ

وهو وادي يقع بين واحة العلا والمدينة وكان يمر به طريق القوافل التجارية، ويصب 
في ذلك الوادي كثير من الأودية الأخرى مثل وادي الجزل من الشمال وادي الحمض من 

وكذلك كان مركزا  نابيع والعيون المائية العذبة ،، ووادي القري متسع وتكثر فيه الي) ١(الجنوب 
  .)٢(تجاريا هاما قامت فيه العديد من الدول مثل دولة ديدان ولحيان وكذلك المعينيين والأنباط 

  : وادي السرحان - ب

هو وادي ذوجوف كبير يتجمع فيه سيول كثيرة تنحدر إليه من الغرب والشرق ويبلغ و 
وتقع علي  ، وتكثر به الآبار ،) ٣(ميلا ٣٠، ٢٠وح ما بين ميلا وعرضه يترا ٢٠٠طوله حوالي 

علي جانبيه واحات خصبة وكان يعرف بوادي الأزرق نسبة لوجود واحة الأزرق في طرفة 
  .) ٤(الشمالي 

  :وادي الدواسر  -جـ
ويمتد هذا الوادي من السفوح الشرقية لمرتفعات عسير ويتجه ناحية الشمال الشرقي 

  .) ٥(نتهي عند أطراف الربع الخالي عبر وديان جبال طوبق وي
  :وادي بيشة  -د

وهو وادي من اغني الأودية بالماء ويعرف باسم وادي طفحان ويقع بمنطقة بيشة 
  .)٦(بالقرب من الطائف 

  :وادي الجوف  -هـ
وهو وادي كبير يبدأ من مرتفعات عسير وتتجمع فيه مسايل أودية عديدة واهم روافده 

وهو من اشهر أودية ) ٧(كثيرة وينابيعه دائمة الماء معظم أيام السنة وادي الخارد ومياهه ال
  .اليمن

                                                           
2 Doughes Charles –Travel in Arabia desert –newyourk- Publications –1973-Vol.1-p.187  

عبد االله  اوكذلك نور ٣٧صـ-تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك  جواد علي   ١٥٩صـ- الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ –عبد العزيز صالح  ٣
  ١١٥صـ- القديم  العرب تاريخ: وكذلك محمد بيومي مهران  ٦٦صـ- الاقتصادى الوضع: 

4 Nasif Abdulleh the identification of the wadi al qura the meddile east centre –Cam bridge –uni.-1979-Vol.5-p.2  
  ٦٧صـ-  الاقتصادى الوضع: عبد االله  انور  ٤

6 Nasif Abdulleh op .cit . p.3  
  ١١٧صـ-القديم  العرب تاريخ: وكذلك محمد بيومي مهران  ٦٨صـ-  الاقتصادى الوضع: عبد االله  انور  ٦
  ٣٢صـ -١٩٧٨–مكتبة الانجلو المصرية  -القاهرة–) جزء جغرافية اليمن (جغرافية شبة الجزيرة العربية : ابو العلا محمود  طه  ٧



  

  
٥٠  
  

  : )مأرب ( وادي أذنة  -و
ويبدأ ذلك الوادي من جبل البلق ثم يتجه شرقا مرورا بمأرب ويتصل به عدد من 

  .)١(الأودية الفرعية وهو مجري سيول كبيرة لذلك أقيم عليه سد مأرب الشهير 
  :وادي بيحان  -ز

و الوادي الذي أقامت عليه دولة قتبان حيث كان الوادي هو المحور الرئيسي الذي وه
وكذلك هجر بن حميد وفيه آبار ) هجر كحلان(قامت عليه الدولة، ومن أهم مدنه مدينة تمنع 

  .)٢(مائية كثيرة وواحات وزراعات كثيرة 
  :وادي أبين  -ح

ويتجه جنوبا إلي ساحل البحر وهو يبدأ بمرتفعات آب باليمن ويتصل به عدة روافد 
  .)٣(العربي وتقع منطقة أبين الزراعية في دلتاه 

  
  :وادي المياه  -ط

ويوجد  ذلك الوادي بمنطقة الاحساء ،وهو وادي منخفض وطويل يمتد من الشمال 
، وتكثر به العيون والآبار ويمتاز  كيلو متر ١٥٠ويسير في اتجاه الجنوب لنحو يصل الي

  .)٤(وكان ذلك الوادي حافلا بالمستوطنات الزراعية مثل مستوطنة تاج ياهه ،بخصوبته ووفرة م
  .)٤(تاج

وهناك أودية أخرى عديدة مثل وادي العين في شرق شبة الجزيرة العربية بدولة  
الإمارات العربية المتحدة وكذلك  أودية في حضرموت مثل وادي صعير ووادي الصدارة ووادي 

  .)٥(مرخه ووادي العارض

                                                           
  ١٢٩صـ-الجزيرة العربية  شبه جغرافية: وكذلك محمود طه  ٦٨صـ-  الاقتصادى لوضعا: عبد االله  انور  ١
 العرب تاريخ: وكذلك محمود بيومي مهران  ٦٨صـ- الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ١٢٩صـ-الجزيرة العربية  شبه جغرافية: محمود طه  ٢

  ١١٩صـ- القديم 
   ٦٨صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
  ٩٦صـ-الجزيرة العربية  شبه جغرافية: محمد ابو العلا ،محمود طه   ٤
  ٣٢صـ –الجزء الثالث والرابع -الجزيرة العربية  شبه جغرافية: محمد ابو العلا  –محمود طه  ٥



  

  
٥١  
  

  :ة ذات التصريف الخارجي أي التي تصب في البحار الأودي - ٢
وهي الأودية التي تصب في البحار وهي قليلة الفائدة اذ عادة ما تكون منحدرة           

وتسير بسرعة كبيرة فيها المياه وذات مجاري منحدرة نحو البحر، ولكن تلك الأودية تجلب 
  .)١(اللازم للإنبات   clayمعها الطمي والغرين 

  :ن تلك الأودية وم
 :وادي الظهران  - أ

ويعرف بوادي فاطمة وفيه عدد كبير من القري والعيون المائية وهذا الوادي يصب في 
  .)٢(البحر الأحمر جنوب جدة 

  :) الحمض ( وادي أضم  - ب
وتجتمع في ذلك الوادي أودية المدينة وهو من أعظم أودية شبة الجزيرة العربية وسمي 

، حيث يصب فيه العديد من الروافد والأودية الفرعية ) ٣(السيول به وادي أضم وذلك  لانضمام 
التي تنحدر من الجبال وهو أطول وأعرض أودية شمال شبة الجزيرة العربية حيث يبلغ طوله 

  .) ٤(ميل  ٣٠٠حوالي 
  :وادي النخل  -جـ

  .)٥(وهو وادي كبير من اشهر أودية ينبع وبه عدد كبير من العيون المائية والواحات 
  وادي جازان  -د

ويأتي من جبل السراة ثم ينحدر إلي تهامة، وقد أقيم عليه عدد من السدود والمصارف 
  .)٦(المائية للانتفاع بماء سيوله منذ القدم ويصب في البحر الأحمر شمال مدينة جازان 

  :وادي زبيد  –هـ 
منها وادي  ويعتبر ذلك الوادي من الاودية غزيرة المياه حيث تغذيه روافد عديدة

السحول ووادي رعفة ويبدأ من مرتفعات آب باليمن ويصب في البحر الأحمر غرب مدينة 
  .)٧(زبيد
  :وادي الحجر  -و

                                                           
  ٢٤٩صـ -١٩٧٠–دار اليمامة للنشر  –الرياض –المعجم الجغرافي للبلاد العربية : حمد الجاسر  ١
  ١٢٣صـ-لمرجع السابقا:حمد الجاسر   ٢
   ١٢٤، ١٢٣صـ –الجزء الثالث -المرجع السابق: حمد الجاسر  ٣
  وما بعدها ٦٣صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٤
  ٣صـ– ١٩٧٠–الرياض منشورات دار اليمامة للنشر  –بلاد ينبع : حمد الجاسر  ٥
  ٣٣صـ -هـ ١٣٣٨ –مطابع الرياض –الرياض  –ء الاول الجز  –تاريخ المخلاف السليماني : محمد بن احمد عيسي العقيلي  ٦
  ٣٦صـ -الجزء الأول –:محمد بن احمد عيسى العقيلى  ٧



  

  
٥٢  
  

وهو وادي جاري طوال العام ويقع في جنوب غرب حضرموت وينبع من المرتفعات 
  .)١(يفعهالجنوبية ويصب في البحر العربي، واهم مصادره منابع ام سدره وتشكل دلتاه إقليم م

  :وادي ميفعه ووادي سنام  -ز
هذه الأودية تنبع من هضبة حضرموت الجنوبية ثم تصب في البحر العربي، وعلي 
مصباتها نشأت العديد من المدن ومراكز الاستقرار الزراعي وأهمها ميفعه وميناء قنا الشهير 

)٢(.  
  :) المسيلة ( وادي حضرموت  -ح

ق ويعرف بوادي المسيلة، وينعطف جنوبا بزاوية هو وادي هام ويجري من الغرب للشر 
ميل ويبلغ عرضه في  ٣٠٠حادة ثم يصب في البحر العربي قرب ميناء سيحوت ويبلغ طوله 

ميلا ويحوي علي طول مجراه العديد من القري والمدن وأماكن الزراعة  ٤٠أقصى اتساع له 
، ولذلك الوادي روافد عديدة تنبع  موالاستقرار والنشاط الزراعي وأهم مناطق  الاستقرار به  شبا

  .)٣(من هضبة حضرموت مثل وادي عمد ووادي عروة 
  :وادي الجزع  -ط

 وهو من أهم أودية  الساحل الجنوبية في شبة الجزيرة العربية ويصب في خليج عمان ،
، وهو  معبرا للمواصلات بين  وقد نشأت العديد من القري وأماكن النشاط الزراعي علي جانبيه

  .) ٤(المناطق الداخلية والمناطق الساحلية عمان 
  :وادي سمايل  -ي

وهو من أودية عمان أيضا وهو طريق المواصلات لداخل عمان من الساحل عبر 
  .)٥(الجبل الأخضر وبه العديد من الآبار والعيون 

وقد زرع أهل تلك الأودية علي مياه الآبار والعيون التي تجمعت فيها الأمطار والسيول 
وترسبت لجوف التربة وغذت تلك  الآبار  والعيون بالماء وهو ما يسمي بالمياه الباطنية 

، حتى وان كانت ) ٦(، والأودية هي من اخصب المواضع في شبة الجزيرة العربية ) الجوفية(

                                                           
  ٦٤صـ-  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ١٢٠صـ-الجزيرة العربية  شبه جغرافية: محمود طه ، محمد ابو العلا  ١
  ٣٠صـ–الجزء الثالث - عربية الجزيرة ال شبه جغرافية: محمد ابو العلا ومحمود طه  ٢
  ٤٢صـ- تاريخ المخلاف السليمانى: وكذلك العقيلي  ٦٥صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
   ٤٢صـ -١٩٦٩. دار اليمامة للنشر . الرياض . المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية . محمد بن أحمد العقيلي  ٤
  ١٧٧صـ–الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ٦٦صـ-  الاقتصادى الوضع: عبد االله  انور  ١



  

  
٥٣  
  

جافة في معظم أيام السنة وذلك لخصب تربتها وقرب ماءها فيها من سطح الأرض ووجود 
  .) ١( العيون والبرك بها

  الزراعة في الأودية الكبيرة 
حيث إن تلك الأودية الكبيرة هي مجري سيول ضخمة كبيرة ومدمرة ، فالبرغم من اختلاف 
كمية سقوط الأمطار من عام لاخر إلا إن حدوثها كان متوقع سنويا ،ولكن كانت مشكلة 

للأراضى السهلية  الزراعة في الأودية الكبيرة هي مشكلة رفع الماء الجاري في بطن الوادي
، لذلك قام السكان بعمل سدود في مجري تلك  المنزرعة علي جوانب تلك الأودية الكبيرة

الأودية من الأحجار والطين واستخدم ذلك النظام في جميع الأودية الكبيرة في جنوب شبة 
رتفع في شمال شبة الجزيرة العربية كانت السدود تسد مجري السد تماما فيو الجزيرة العربية 

الماء وينساب علي جانبي الوادي ،ولكن المشكلة إن تلك السدود البسيطة كانت لا تصمد أمام 
، وفي ذلك النظام كانت تحمل القنوات الماء إلي الحقول ) ٢(تلك السيول فكانت سدود  مؤقتة  

  .)٣(الذي يوجد فتحة في سور كل حقل لري الحقل الذي يليه وهكذا 
  - :صغيرة والشعاب الزراعة في الأودية ال

نتج عن السيول والأمطار الغزيرة ترسب كميات من الطمي والطفل في تلك الأودية  
ونثر  والشعاب فكان يقوم السكان بإعداد تلك الأودية والشعاب للزراعة في مساحات محددة ،

وخاصة إذا كانت نسبة    Run offالبذور عليها وذلك نتيجة توفر أمطار سطحية جارية 
ار الساقطة لا تصل لمستوي السيول حيث يتم تحويل المياه وتجميعها بسدود بسيطة من الأمط

الأحجار من باقي أفرع الأودية لتصل إلي وادي فرعي تكون فيه الأراضى الزراعية جاهزة 
  .) ٤( وينتشر ذلك النظام بدولة الأنباط  وعمان للري ،

  - :الزراعة في الواحات الداخلية بالأودية 
وتنتشر الواحات داخل الأودية  وقد تكون  ك الزراعة علي مياه الأبار والعيون ،قامت تل

وقد تكون الواحة علي جانبي  ، )٥(الواحة جزء من الوادي نفسه مثل واحة نجران وواحة بيشه 
أو في مناطق يتوفر فيها الآبار والعيون والينابيع  الوادي مثل واحة اليمامة وواحة القصيم ،

، وتتميز الواحات بان سقوط الأمطار ) ٦(لجزء الشرقي من شبة الجزيرة العربية مثل واحات ا
                                                           

2 Hamilton. R A.:archaeological sitein western arabia .G.J. –1983-p.115 
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، وتكون مصادر المياه ) ١(عليها قليل وان نسبة تبخرها عالية نظرا لارتفاع درجة الحرارة فيها 
، والآبار والعيون المائية بصفة دائمة حيث ) ٢(في الواحات أحيانا السيول وهي بصفة مؤقتة 

ماء من المياه الجوفية التي تتسرب إلي باطن التربة وذلك عن طريق حفر الآبار يستخرج ال
 مثم يجمع في حوض أو بركة أما انية ،سوالعيون ويتم رفع الماء من الآبار بالساقية  أو ال

البئر، وذلك الحوض به فتحات تؤدي إلي قنوات توزع الماء علي الحقول، كما كان لكل  حقل 
وقد تشترك عدة حقول في بئر واحدة إذا كانت وفيرة المياه  ، والآبار كانت ، ) ٣(بئر خاص به 

، ولكن الآبار رغم أنها مصادر للري الرئيسية في ) ٤(ملكية فردية يحفرها المزارع بنفسه 
الواحات إلا أنها مصادر غير مضمونة للمياه إذا أحيانا تنضب مياهها أو ترتفع نسبة الملوحة 

كان سكان الواحات يعتمدون أحيانا علي مياه السيول والأمطار وذلك بإقامة ،  لذلك ) ٥(فيها 
سدود مؤقتة من الأحجار والطين توجه الماء إلي قنوات تحمل الماء إلي حقولهم المحاطة 
بأسوار ترابية لمنع الماء من الخروج من تلك الحقول بعد وصوله إليها عن طريق تلك القناة 

  .)٦(وي أراضيهمالمعدة لذلك وبالتالي تر 
  الزراعة في المرتفعات ومدرجات الجبال 

تنتشر تلك الزراعات في المرتفعات الجنوبية لشبة الجزيرة العربية باليمن خاصة أنها معرضة 
لسقوط نسبة عالية من الأمطار بسب اصطدام الرياح المحملة بالأمطار بها ، ويعتقد إن 

، وكذلك ) ٧(ا من السيول المدمرة وهجوم الأعداء السكان قد رغبوا في زراعة سفوح الجبال خوف
وكذلك قد يكون السبب الأقوى هو الرغبة في استغلال اكبر مساحة ممكنة للزراعة والاستفادة 

كانت تعتمد في الزراعة علي مياه الأمطار فكان يجب و من كمية الأمطار الساقطة عليها ، 
انحدار المياه  إلي الأراضى إن تحجز المياه أطول فترة ممكنة لكي تروي التربة قبل 

تلك و  ،) ٨(، وبذلك تكونت المدرجات عن طريق انحدار المياه من مستوي إلي آخر  المنخفضة
تلك الارتفاعات توجد علي مستويات مختلفة إلا أنها كانت تتركز وبمساحة اكبر في الأماكن و 

) ٩(مائة متر  ١٠٠الأقل ارتفاعا نسبيا ولكن كان يوجد مدرجات علي ارتفاع يصل أحيانا إلي 
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، علي إن تكون نسبة انحدار تلك المدرجات كبيرة، وكانت تلك المدرجات علي هيئة مساحات 
يفصل بين كل مدرج  و أخر سور من الحجارة و ، ) ١(مستطيلة ومسورة بأحجار لمنع انجرافها 

جات ، و تلك المدر ) ٢(و المتبع في ري تلك المدرجات هو حبس الماء بها لفترة من الزمن 
تتلاصق جنبا إلي جنب ، وقد توجد بعض البرك والأحواض لتجميع مياه السيول ثم توزع علي 
المدرجات في قنوات خاصة علي إن تكون تلك الأحواض والبرك في مكان مرتفع بعض 

، وأحيانا كان يعتمد علي ) ٣(، لتسمح بانحدار خفيف للماء للمدرجات  الشىء عن المدرجات
الأحواض المنخفضة التي لم تكن كمية الأمطار بها كافية لريها، وخاصة  مياه الآبار في ري

  .)٤(في جبال السراة التي لم تكن الآبار بها عميقة 
  :طرق الري ومصادر المياه في شبة الجزيرة العربية 

في شبة الجزيرة العربية تتطلب العملية الزراعية عمل جماعي للتحكم في مياه الأمطار 
ة للري والحياة الزراعية وتعاون وتضافر بين أفراد المجتمع ككل لتحقيق هذا والسيول اللازم

، حيث تمكن الجاهليون من السيطرة علي ماء المطر والسيول باستخدام وسائل  )٥(الغرض 
، وتصيب المزروعات  عدة للاستفادة مها والتحكم فيها بعد إن كانت تهب سدي بلا فائدة

كان الماء يندفع فجأة وبسرعة في الأودية ويضيع هباء ثم لا والأرض والناس بالأضرار فقد 
، ولمحاولة الاستفادة من ) ٦(يبقي من الماء شئ بعد ذلك إذ يذهب للبحار أو تمتصه التربة 

ذلك الماء وتخزينه و استعماله وقت الحاجة فضلا عن تفادي أضرار السيول أقام الجاهليون 
  .وسد حبابض وسد مأرب الشهير منها السدود مثل سد عراش عدة منشئات

  سد مأرب
كانــت الأوديــة فــي جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة مركــزا للســكن والاســتقرار ، وكــان حجــم 
التجمعــات الســكانية كبيــرا فــي تلــك الأوديــة ، لــذلك فكــر الســكان فــي إقامــة الســدود علــي مجــاري 

، ومــن تلــك  )٧(الميــاه ســداً لحجــز وتخــزين )  ٨٠( تلــك الأوديــة فأقــاموا مــا يقــرب مــن ثمــانين 
السدود سد مأرب الشهير وسد قتبان الذي أقيم فـي وادي بيحـان ، فضـلا عـن تلـك السـدود التـي 

                                                           
3 Philip Hitti –op. Cit. –p.290  
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، ولكــن أشــهر تلــك الســدود ســد مــأرب الــذي ورد ) ١(تظهــر آثارهــا وبقايهــا فــي الأوديــة المختلفــة 
يــة جنتــان عــن يمــين  لقــد كــان لســبأ فــي مســاكنهم آ" ذكــره فــي القــرآن الكــريم بقولــه ســبحانه وتعــالي 

وشــمال كلــوا مــن رزق ربكــم واشــكروا لهــا بلــدة طيبــة ورب غفــور، فـأعرضــوا فـأرســلنا علــيهم ســيل العــرم  
، وكــان خصــب أرض ) ٢("  وبــدلناهم بجنتــيهم جنتــين ذوات أكــل خمــط وأثــل وشــئ مــن ســدر قـليــل

ي مركبـة ، وكلمة مأرب مأخوذة من كلمة أرامية الأصل وهـ) ٣(سبأ مضرب الأمثال بين العرب 
راب أي السيل الكثير أو الماء الكثير ، وتقع مدينة مأرب علي بعد مـا  -مركبة من كلمتين ماء

قــدم عــن  ٣٦٠٠يقــرب مــن مائــة كيلــو متــر مــن مدينــة صــنعاء الحاليــة وعلــي ارتفــاع يصــل إلــي 
، وإذا ذكرت حضارة سبأ في اليمن قفز للأذهـان سـد مـأرب ذلـك العمـل الجبـار ) ٤(سطح البحر 
، وقـد بلغـت مـأرب حـدا مـن )٥(روعة الفـن الهندسـي والمعمـاري القـديم بـأدق سـماته  الذي يعكس

، حيث فاق السـبئيون غيـرهم مـن القبائـل جاهـا ومـالا   الثراء بعد إنشاء سدها حدا يفوق الوصف
فقد كانت قصورهم التي بالغوا في تزيينها وزخرفتها آية من الفن والإبداع كما كانوا يشـربون فـي 

 Arabia، وقد أطلق علي اليمن أسماء عديدة منها العربية السعيدة ) ٦(هب وفضةكؤوس من ذ

Arabia fliexa  ، والــيمن الخضــراء والعديــد مــن الأســماء التــي تــدل علــي الخيــر والعطــاء 

سـبأ دورا كبيـرا  حضـارةعبـت و  )٧( واستحقت أن يخلـدها القـرآن الكـريم وأن يصـفها بالبلـدة الطيبـة
ابع لـه ينبـئ تـأنظمة الري في الوديان ، فسد مـأرب ونظـام الـري ال في نشأة فكرة السدود وتطوير

عن دراية عميقة بشئون الزراعة وأنظمة الري ، ويدل كذلك علي مهارة فنية فـي مجـال السـيطرة 
شـيد سـد مـأرب علـي و ، ) ٨(علي المياه ومواجهة الظروف الطبيعية القاسية وحسن نظـر وتـدبير 

بين جبلين وهي البلـق الشـمالي والبلـق الأوسـط ) ملة السبعتين ر ( وادي أذنه ويطلق عليه حاليا 
، ويتضــح ان اختيــار الســد كــان اختيــارا مثاليــا اذ انــه ) ٩(وذلــك علــي قاعــدة صــخرية فــي الــوادي 

مــن الصــعب إقامــة ســد متــين وقــوي كســد مــأرب علــي قاعــدة ترابيــة وبــدون ربــط الحجــارة ربطــا 
م  ٧٢٠، وسـد مـأرب يبلـغ طولـه ) ١٠(ي والأوسـط محكما بالصخر في أسفل جبلي البلـق الشـمال
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، وقد بنـي السـد مـن الحجـارة والرصـاص ، حيـث ) ١(م  ٢٠م وسمك جداره حوالي  ١٨وارتفاعه 
انـــه كـــان يحفـــر فـــي داخـــل الحجـــر ويصـــب داخلـــه الرصـــاص والحديـــد وربطـــت الأحجـــار كـــذلك 

، ) ٩(شـكل رقــم  .) ٢(سـم  ٣.٥سـم وقطـره  ١٦بقضـبان النحـاس والرصـاص طـول الواحـد منهـا 
)١٠. (  

  أسباب بناء السد 
الزراعـة  وكانـتعليه سد مأرب   أقيم كانت الزراعة في أودية اليمن ومنها وادي أذنه الذي أنشأ

فــي أوديــة الــيمن تعتمــد علــي أمطــار الســيول التــي تنــتج عــن هطــول الأمطــار فــوق المرتفعــات 
كمـا يتجـه . نـازل وتشـكل خطـرا كبيـرا والتي تنزل متدفقة إلي بطـون الأوديـة  فتـدمر الحقـول والم

، وكان معدل سقوط ) ٣(الكثير من الماء نحو البحر وبعضها نحو الصحراء دون الاستفادة منها
ســقوط الأمطــار يختلــف مــن ســنة لأخــرى ولا يســتطيع أحــد ان يتنبــأ بكميــة المــاء التــي تــأتي مــن 

ي القـديم السـابق لبنـاء ، وكان نظـام الـر ) ٤(السيول أو وقت سقوط تلك الأمطار وحدوث السيول 
كانـت الحـواجز التـي كـانوا و السد يهدف إلـي توزيـع ميـاه السـيول والاسـتفادة منهـا ولـيس تخزينهـا 

يبنوها في مجري السيول داخل الأودية كانت تعمل علي رفـع منسـوب الميـاة القادمـة مـن السـيل 
تلـك الأراضـى يرتفـع و ) ٥(لكي تصل إلي الأراضى الزراعية المحيطة بمجري الوادي علي جانبيـه

يرتفـع منســوبها مـن ســنة لأخــرى بفعـل ترســيبات الطمـي القادمــة مــع ميـاه الســيول ممـا كــان يقلــل 
،لــذلك جــاءت فكــرة إنشــاء الســد فــي وادي أذنــه والتــي تقــدر  ) ٦(مــن كفــاءة أنظمــة الــري القديمــة 

ــاه المنحــدرة مــن المرتفعــات فــي واد ي مســاحته بعشــرة آلاف كيلــومتر فضــلا علــي ان كميــة المي
، ) ٧(أذنــه كانــت تختلــف مــن عــام لاخــر كمــا كانــت متفاوتــة ومتغيــرة بــين فصــول الســنة نفســها 

يومـا كمـا قـدر العلمـاء كميـة  ٤٥يومـا وفـي فتـرة الصـيف والخريـف  ١٥فكان مقدارها في الربيع 
مليـون متـر مكعـب مائتـان مليـون متـر مكعـب  ٢٠٠ماء السيل فـي وادي أذنـه كـل عـام بحـوالي 

مليــون ســتون مليــون متــر مكعــب  ٦٠ن تلــك الميــاه فــي الربيــع كميــة تصــل إلــي ، وتــأتي مــ) ٨(
متر مكعب تأتي في الصيف والخريـف كمـا يقـدر منسـوب قـوة انـدفاع تلـك  ١٤٠ومائة وأربعون 
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٥٨  
  

 ١٠٠٠٠وكانت تلك المياه تـروي  ) ١(ألف متر مكعب في الثانية الواحدة  ١٠٠٠المياه بحوالي 
منــي الكبيــرة الحجــم والجنــة اليســرى الأقــل حجمــا وكــان  يحجــز عشــرة آلاف هكتــار فــي الجنــة الي

  . ١٠شكل رقم   .) ٢(الماء الفائض لاستخدامه في وقت الجفاف 
  من بني السد 

لا يعــرف علــي وجــه التحديــد التــاريخ الــذي بنــي فيــه ســد مــأرب فهنــاك قــول ان الســد بنــاه 
عبـد الشـمس بـن يشـجب بـن  جـن بـن(العمالقة من قوم عاد وهناك قول آخـر ان بـاني السـد هـو 

الــذي تســمي بســبأ ولكنــه مــات قبــل ان يــتم بنــاؤه فــأتم بنــاء الســد بعــده ولــداه ) يعــرب بــن قحطــان
، وهناك قول ثالث يقول ان أحد المكربين ) ٣(حمير وكهلان اللذان ترجع إليهما انساب اليمنيين 

قبل المـيلاد  ٦٣٠-٦٥٠ن عامي ـأرب بيـد مـس  قد بني) يثع أمر بين(المكربين السبئين واسمه 
 ٨٥٠، ولكــن يــري بعــض المــؤرخين ان ســمهو علــي ينــوف بــن ذمــر الــذي حكــم الــيمن عــام ) ٤(

قبــل المــيلاد هــو اول مــن بنــي الســد وقــد اشــترك فــي بنــاء الســد بعــد ذلــك أربعــة مــن  ٨٢٠وحتــى 
الملوك المكاربة الذين جاءوا بعده كما تدل علي  ذلـك نقـوش المسـند وهـذا الاعتقـاد هـو الأرجـح 

وقــد بنــي الســد أمــام الممــر الصــخري الضــيق المعــروف الآن بالضــيقة حيــث أقــام الســبئيون . )٥(
ـــه حـــوالي  ـــدم  ٨٠٠جـــدارا ســـميكا مـــن التـــراب طول ـــرة مـــن الجانـــب ) ٦(ق وغطـــوه بالصـــخور الكبي

المواجه للسيول وجعلوا في كـل طـرف مـن هـذا الجـدار فتحـة للتصـريف تسـمي الصـدف ، فكـان 
، وبذلك تمكن السـبئيون مـن حجـز ميـاه السـيل التـي ) ٧(ف الأيسر هناك الصدف الأيمن والصد

كانت تأتي متدفقة بعد هطول الأمطار الموسمية في المرتفعات ، ورفعوا مستوي تلك المياه إلي 
، وكــذلك كــان الســد حمايــة لتلــك ) ٨(الأراضــى الزراعيــة الواقعــة علــي جــانبي الــوادي المــنخفض 

،  واسـتطاعوا أيضـا ان يحفظـوا كميـات مـن الميـاه للـري بهـا  الأراضى مـن التـدمير بفعـل السـيل
فــي فتــرات أخــرى يقــل فيهــا ســقوط المطــر كمــا ان الســد  أضــاف مســاحات كثيــرة إلــي الأراضــى 

ــــة  ــــذكر نقــــش جــــلازر ) ٩(الزراعي ــــي ينــــوف قــــد ثقــــب حــــاجز  ٥١٤ Glasser، وي ان ســــمه عل
                                                           

  ٢٩صـ -  دراسات فى تاريخ اليمن والخليج: خالد محمد القاسمي  ١
  ٦٥صـ – ١٩٨٥–دار مكتبة الحياة  –بيروت –اليمن وحضارة العرب : عدنان ترسيس  ٢
  ٣٠صـ دراسات فى تاريخ اليمن والخليج: خالد محمد القاسمي  ٣
  ٦٣صـ-الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح  ٤

7 Philby H.S.the background of islam –Alexandria-1974-p.36 
  ٦٢صـ–تاريخ شبة الجزيرة العربية : عبد العزيز صالح   ٦
  ٢٥٠صـ–الحضارة العربية القديمة : محمد بيومي مهران  ٧
  ٢٩١صـ- استكمال تاريخ العرب: فؤاد حسانين وكذلك  ٢٥٠صـ-الحضارة العربية القديمة : محمد بيومي مهران  ٨
  ١٨٣صـ- اليمن ماضيها وحاضرها: وكذلك أحمد فخري  ٢٨١صـ–الجزء الثاني - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٩



  

  
٥٩  
  

ي كانت تغـذيها مسـايل وقنـوات الت) يسرن(بالصخر لمرور المياه إلي سدر رحب ثم إلي منطقة 
عديــدة تــأتى بالميــاه مــن حــوض الســد ، وبنــاء علــي ذلــك الــنقش يتضــح ان اقــدم ذكــر لــذلك الســد 

، ثم جاء ابنـه يثـع أمـر بـين وسـار علـي سـنة ابيـه ) ١(لدينا هو يرجع إلي عهد سمه علي ينوف 
ا إلـي جانـب وادخل بعض التحسينات علي هذا السد حيـث فـتح ثغـرة فـي منطقـة صـخرية  ، هـذ

، ثم جاء من بعده مجموعة من الملوك الذي أضـافوا تحسـينات علـي السـد  ) ٢(تعلية سدر رحب 
ومن هـؤلاء الملـوك كـرب ايـل وتـر ويثـع امـر بـين  وذمـار . السد  ودعموا بعض أجزائه القديمة 

  ) .١١(شكل رقم  .) ٣(علي ذريح وكذلك الملك يدع ايل وتر 
  وصف مبني السد 

السد العظيم قائمة قرب مأرب ذلك السد الذي كان يروي جنتين عن يمين مازالت أطلال هذا 
وشمال وكان اصدق شاهد علي ما بلغه السبئيون من تقدم في مجال الزراعة ووسائل الري ، 

الزراعة كانت تعتبر إحدى الدعامتين التي قامت عليها الحضارة اليمنية القديمة إلي جانب و 
م وسمك جداره  ١٨م وارتفاعه  ٧٢٠ن من جدار يبلغ طوله ، وكان السد يتكو ) ٤(التجارة 
م وبني السد من الطوب والحجارة والرصاص حيث كان يوضع حجر بجانب حجر  ٢٠حوالي 

، كما ربطت الأحجار بعضها ببعض ) ٥(وكان يحفر في الحجر ويصب به الرصاص السائل 
  . )٦(سم  ٣.٥ره سم وقط ١٦بأسياخ من الرصاص أو النحاس كان طول الواحد منها 

  :جسم السد يتكون من 
  :المصرفان الكبيران  -١
عبارة بوابتـان كبيرتـان قـد نحتـا فـي الصـخر ثـم اسـتكمل بناؤهـا علـي صـخور جبلـي البلـق ،  ماه

ووظيفـــة هـــاتين البـــوابتين أو المصـــرفان هـــو تصـــريف الميـــاه المتدفقـــة مـــن الســـد عبـــر حوضـــين 
قنـــاتين رئيســـتين تمـــدان قنـــوات الـــري الصـــغيرة صـــغيرتين يكبحـــان شـــدة تـــدفق الميـــاه ويتصـــلان ب

  .)٧(بالمياه لكي تحمل مياه الري للأراضى الزراعية علي جانبي الوادي 
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٦٠  
  

  القناتان الرئيستان  -٢
 )١(وهاتان القناتان يربطان المصرفان بالأراضى الزراعية 

  
  :المقاسم  -٣

لها عـــن طريـــق ، تحـــول الميـــاه التـــي تصـــ) ٢(والمقاســـم هـــي عبـــارة عـــن ســـدود تحويليـــة صـــغيرة 
القناتان الرئيستان إلي قنوات الري الفرعية والصغيرة الحجم والتي تغذي الحقول الزراعية بالميـاه 

  .)٣(عن طريق فتحات عديدة بتلك القنوات الفرعية 
  شبكة الري  -٤

تتكـــون مـــن الجـــداول الصـــغيرة أو قنـــوات الـــري الفرعيـــة التـــي تســـقي الحقـــول، وهـــي كثيـــرة العـــدد 
 .) ٤(كانـت قليلـة العمـقو حيث كان يبلـغ اتسـاع أكبرهـا حجمـا نحـو ثلاثـة أمتـار صغيرة الحجم ، 

  ) .١٢(شكل رقم 
  الحقول -٥
تلك الحقول مسـتطيلة الشـكل فـي الغالـب و ي الأراضى الزراعية التي كانت تحتويها الجنتين ، ه
  .) ٥(كانت موجودة في الوادي و 

  جسم السد 
م وسمك جداره  ١٨م وارتفاعه  ٧٢٠حوالي كما ذكرنا من قبل جسم السد كان طوله  - ١

  :م وكان في جسم السد بوابتان رئيستان  ٢٠حوالي 
 :البوابة الأولى - أ

تلـــك البوابـــة تـــروي  ) ٦( وتســـمي البوابـــة اليمنـــي وقـــد أطلـــق عليهـــا الأهـــالى اســـم مـــربط الـــدم 
لــي يمــين وهــي ع) ٧(الناحيــة اليمنــي مــن الــوادي ومــا زالــت بقايــا تلــك البوابــة موجــودة حتــى الآن

وادي أذنـه وربمـا يكـون مـن  ضـمن تلـك البقايــا الفتحـة التـي يزلقـون منهـا كتـل الأخشـاب للــتحكم 
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والتحكم في مقدارها حيث تسير المياه بعد ذلك في ) ١(في التصريف الكميات اللازمة من المياه 
 .) ٢(القناة الرئيسية المرتبطة بتلك البوابة اليمني 

  :البوابة اليسرى  - ب
يمــر المــاء منهمــا إلــي القنــاة الرئيســية المبنيــة ) عينــان ( البوابــة تحتــوي علــي فتحتــان كانــت تلــك 

مــن الحجــارة طولهــا اكثــر مــن كيلــو متــر وتنتهــي بحــوض كبيــر تتــوزع منــه الميــاه إلــي القنــوات 
جعلوا اعلي جدار السد أربع فتحات وذلك لتصريف أي كميات زائدة من الميـاه ، . ) ٣(الرئيسية 

ــاه أمــام الســد إلــي الحــد  الغيــر المرغــوب فيــه وكانــت تلــك الميــاه ، حتــى لا يرتفــ ع منســوب المي
) ٤() الصـدف(الزائدة تنزل إلي بـاطن الـوادي وتسـمي تلـك الفتحـات التـي تعلـو جـدار السـد باسـم 

علمــا بــان فتحــات الصــدف وفتحــات البــوابتين وكــذلك فتحــات القنــوات الموجــودة فــي الحوضــين 
  .) ٥(للتحكم في حجم المياه النافذة إلي الحقول تغلق بكتل من الخشب وذلك 

هذا وتدل دراسـة المبـاني التـي مازالـت قائمـة مـن جسـم السـد عنـد البـوابتين علـي انـه قـد اسـتخدم 
فـــي جســـم الســـد والحـــواجز أحجـــار اقتطعـــت مـــن صـــخور الجبـــال المجـــاورة وقـــد عولجـــت بتلـــك 

، كمـا )٦(قطعة واحدة صـلدة  الأحجار بمهارة ووضعت بعضها فوق بعض بحيث تتماسك كأنها
كمــا ربطــت الأحجــار بعضــها بــبعض بقضــبان مــن المعــدن كمــا أوضــحنا مــن قبــل المكــون مــن 

اســتخدمت مــادة الجــبس لــربط الأحجــار بعضــها و الرصــاص والنحــاس وذلــك ليكــون البنــاء قويــا ، 
  .)٧(ببعض ، وقد تصلب الجبس حتى صار كأصلب أنواع الأسمنت 

  أھداف بناء السد 
، وبـذلك يضـمنون  ياه السـيول أمـام السـد وعـدم صـرف شـئ منهـا إلـي بالقـدر الـلازمتخزين م -أ

ري أراضــى ووادي أذنــه الزراعيــة بمــأرب طــوال العــام بعــد ان كانــت تضــيع فــي الصــحراء هبــاءا 
)٨ (.  

                                                           
  ٢٥٣صـ –تاريخ الحضارة العربية القديمة : محمد بيومي مهران  ١
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٤ Doe-B. op.cit.p.193  
  ٢٥٤صـ-الحضارة العربية: وكذلك محمد بيومي مهران  ١٨٤صـ-اليمن ماضيها وحاضرها: احمد فخري  ٥
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٨ Robert Niel op. Cit p.186  
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رفع مسـتوي الميـاه بمقـدار خمسـة أمتـار وهـو مسـتوي ارتفـاع أراضـى وادي أذنـه عـن مجـري -ب
ــاه فــي بطــن الــوادي  ــاه علــي جميــع الأراضــى الزراعيــة الموجــودة فــي ) ١(المي ، وتوزيــع تلــك المي

  .الوادي 
حماية الأراضى الزراعية من السيول المتدفقة من التدمير والحد مـن قـوة انـدفاع تلـك الميـاه  -جـ

  .) ٢(القادمة من السيول 
  مشكلة الطمي أمام السد 

كانـت اكبـر تلـك المشـاكل هـي مشـكلة هناك مشـاكل كثيـرة قـد واجهـت السـبئيون بعـد بنـاء السـد و 
، كمــا حــدث ويحــدث فــي جميــع الســدود اليــوم ، ) ٣(تجمــع الطمــي فــي الحــوض القــائم أمــام الســد 

ـــاه  ـــاقص مســـتمر فـــي كميـــة المي ـــم تن ـــي ارتفـــاع مســـتمر لقـــاع الحـــوض ومـــن ث وقـــد أدى ذلـــك إل
ويؤيــد ) ٤(فيضــان الميــاه مــن فــوق جــدار الســد اكثــر مــن الحجــم المعتــاد و المتجمعــة فــي الحــوض 

الترميمـــات الموجـــودة فـــي الســـد التـــي تتحـــدث عنهـــا و ذلـــك التعليـــة الموجـــودة فـــوق جـــدار الســـد،  
، وقــد تهــدم جــدار الســد الرئيســي بفعــل الســيول الكبيــرة وكــذلك ضــغط الطمــي علــي ) ٥(النقــوش 

قـد ،  وكـذلك تكـرار  الترميمـات ) ٦(جدار السد اكثر من المعتاد في السنوات الأولـى لبنـاء السـد 
  .أصبحت نقاط ضعف في  جسم السد ، وبتكرار تلك الترميمات اصبح أمر صيانته صعب

  انھيار السد 
كثيـــرا مـــا تعـــرض ســـد مـــأرب للانهيـــار بفعـــل الســـيول الكبيـــرة والاســـتثنائية، الحجـــم وكـــذلك بفعـــل 
الطمي الذي كان يتجمع أمام  السد علي مر السنين ،  فقد تعرض سد مـأرب للتصـدعات عـدة 

ي جــداره أي جســم الســد نفســه خــلال الفتــرة مــا بــين بنــاؤه فــي أيــام ســمه علــي ينــوف فــي مــرات فــ
قبل الميلاد وما بـين  ٧٠٠م وربما حوالي.ق ٦٥٠منتصف القرن السابع قبل الميلاد أي حوالي 

ميلاديــة فــي أيــام ابرهــة الحبشــي أي خــلال فتــرة مــا  ٥٤٣آخــر مــرة اصــلح فيهــا الســد فــي عــام 
، ولكــن لــيس هنــاك مــا يشــير علــي ان )٧(عــام هــي عمــر ســد مــأرب يقــرب مــن اكثــر مــن ألــف 

المباني القائمة الآن عند البوابتين تعود إلي عهد سمه علي ينوف أو إلي عهد ابنـه يثـع امـربين 
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5 Dayton .J. op. Cit.p.10 
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ان الرومـــانين قـــد   Glasser 825 ٨٢٥، ولكـــن ذكـــر نقـــش جـــلازر)١(أو إلـــي عهـــد غيرهمـــا 
 ٥٥-قبــل المــيلاد  ٦٥ملــك الســبئي شــعر اوتــر انتهــزوا فرصــة الحــرب التــي دارت رحاهــا بــين ال

قبـــل المـــيلاد، وبـــين ملـــك حضـــرموت العـــزيلط فأغـــاروا علـــي ســـد مـــأرب،غير ان قبيلـــة حمـــلان 
حــدث تصــدع فــي و ، )٢(الســبئية التــي عهــد اليهــا حمايــة الســد قــد نجحــت فــي صــد ذلــك الهجــوم 

سـد وكـذلك هنـاك م ، ونجـح الملـك فـي إصـلاح ال ٣٦٠-٣٤٥السد في عهد الملك ثـاران يهـنعم 
مــا يشــير إلــي حــدوث تصــدعات فــي ســد مــأرب فــي عهــد الملــك شــمريهرعش ولكنــه نجــح فــي 

م وقـد  ٤٥٥-٤٢٥حدث تصدع للسـد فـي عهـد الملـك شـر حبيـل يعفـر و ) ٣(إصلاح السد أيضا 
تصــدع فــي  حــدوث  glasser 554 ٥٥٤، كمــا يــذكر نــص جــلازر ) ٤(قــام الملــك بإصــلاحه 

ش بإصــلاحه حيــث قــام الملــك بتجديــد بنــاء الســد وترميمــه وحفــر قــام الملــك شــمر يهــر عــو الســد 
كان التهدم فـي عهـد الملـك شـمر يهـر و ، ) ٥(مسايل المياه وبناء القواعد والجدران وتقوية فروعه 

الجبـال خوفـا مـن المـوت ،  إلـي عش فـي غايـة الخطـورة حيـث ان القـوم قـد اضـطروا إلـي الفـرار 
عشــرين ألفــا مــن الرجــال  عملــوا فــي قطــع الأحجــار  نمــا يقــرب مــتجمــع لــدي الملــك الحميــري و 

، ولكـن السـد قـد تصـدع )٦(وحفر الأسس وتنظيف الأودية وإنشاء الخزانات ومنافـذ مـرور الميـاه 
  .بعد فترة قصيرة من ترميمه وتجديده و إنفاق أموال طائلة عليه 

  :ولعل سبب سقوط جزء منه بهذه السرعة يعود إلي ثلاث احتمالات وهي
  .)٧(وط الأمطار كان غزيرا هذا العام ولم يكن في طاقة السد احتمالها ان سق - أ
  .)٨(ان إصلاح وترميم السد لم يكتمل تماما في بعض المواضع   - ب
مــا كــان لــه أثــره هــو ان التصــدع قــد يكــون قــد حــدث بســب الكــوارث الطبيعيــة كــالزلزال ، و  -جـــ

رى مثل صنعاء التي ازدهر نجمها ، فقد رحل الناس ثانية إلي مناطق أخ) ٩(السيئ علي مأرب 
إلـي هـذه الأحـداث    glasser  554 ٥٥٤نجمها وصارت مقـرا للحكـم وقـد أشـار نـص جـلازر 

الخطيرة وان غلب عليها عنصر المبالغة والخيال عن عنصر الحقيقة والتاريخ يذكر انه قد رمم 
حميــري مــن التقــويم ال ٦٥٨ســد مــأرب بعــد ذلــك أيضــا حيــث قــام بإصــلاحه ابرهــة الحبشــي عــام 

                                                           
2 A. G.Roh man op. Cit. P.151 
3 Ibid p.152 
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بقـوة ورحمـة (، فقـد بـدأ ابرهـة نـص ترميمـه للسـد بقولـه ) ١(م من التقويم المـيلادي  ٥٤٣الموافق 
الــرحمن ومســيحه والــروح القــدس ســطروا هــذه الكتابــة ، ان ابرهــة نائــب ملــك الجعــزيين زمخيــر 

 ، وقــد أشـار الـنقش إلــي )٢(زبيمـان ملـك سـبأ وذوريــدان وحضـرموت واعرابهـا فــي النجـود والتهـائم
، حيـث انـه قـد سـمع بتصـدع السـد وهـو  أعمال الإصلاح والترميم التي قام بها  ابرهـة فـي السـد

يصلي في الكنيسة وأسرع ابرهة بإصلاح السد مستعينا بحمير وجنوده من الأحبـاش وقـام ابرهـة 
بجمع العمال من أبناء القبائل والعشائر و بتخزين المؤن الـذي سـوف يحتجـون إليهـا خـلال فتـرة 

ح السد والقنوات والأحواض والقنوات الفرعية الأخـرى وقـد اكمـل الإصـلاح بعـد أحـد عشـر إصلا
خمســة واربعــون ذراعــا وعرضــه  ٤٥شــهرا مــن العمــل المتواصــل حيــث وصــل ارتفــاع الســد إلــي 

، ويــذكر  ابرهــة ان مقــدار المــؤن التــي ) ٣(أربعــة عشــر ذراعــا وارتفاعــه خمســة وثلاثــون ذراعــا 
حملا من  البلح فضلا  ٢٦٠٠٠كيسا من الدقيق و  ٥٠٨٠٦عمل كانت صرفت للعمال أثناء ال

، وكــان تــرميم ابرهــة هــو ) ٤(رأســا مــن الغــنم والمــاعز  ٢٠٧٠٠٠جمــلا وثــورا و٣٠٠٠عــن نحــر 
أخـر تـرميم لسـد مــأرب،  وبعـد انتهـاء ابرهـة مــن ترميمـه جـاءت إلـي ابرهــة وفـود كثيـرة للاحتفــال 

، والملــك جســتنيان  زمخيــر زبيمــان نجاشــي الحبشــة جــاءت وفــود تمثــل الملــك فقــدبتــرميم الســد 
م ملك الروم ووفد يمثل كسري ملك الفرس ، ورسلا من الحارث بن جبلة الغسـاني  ٥٦٦-٥٢٧
  .)٥(م ووفد من عند المنذر ابن امرئ القيس  ٥٦٩ -٥٢٨

ولكـــن الســـؤال الآن هـــل التصـــدعات التـــي حـــدثت فـــي ســـد مـــأرب بعـــد تـــرميم و إصـــلاح ابرهـــة  
والواقـع انـه مـن الصـعب الإجابـة علـي هـذا السـؤال  ؟ه هـي التـي يعنيهـا القـرآن الكـريم الحبشي لـ

وذلــك لانعــدام المــادة العلميــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ولان ســد مــأرب قــد ) ٦(بســهولة ويســر 
تهــدم وتتصــدع مــرات عديــدة ومــن هنــا فــان الأمــر قــد لا يخــرج هنــا عــن حيــز التخمــين ، ولعــل 

أيام  الملـك شـرحبيل يعفـر اقـرب إلـي مـا يعنيـه القـرآن الكـريم مـن غيـره مـن  التصدع الذي حدث
التصــدعات ، لانــه اشــد تلــك التصــدعات  قــوة  وأكثرهــا ضــررا فقــد هــرب النــاس إلــي الهضــاب 

، ومن ثم فقـد كـان لهـذا التصـدع ) ٧(والجبال وهجروا المنطقة بأكملها وكذلك الأراضى الزراعية 
لأراضــى والمنطقــة بأكملهــا ،  وهــذا مجــرد فــرض ولــيس لــه التصــدع أثــره الخطيــر علــي النــاس وا

ادله تدعمه علي حين ، يري البعض ان التهدم الذي ورد في القرآن الكـريم إنمـا كـان اخـر تهـدم 
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5 Robert niel : water conservation in ancient arabia –PASS-1971-Vol.1-p.134 
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م وان الســد لــم يصــلح  ٥٧٠-٥٤٢بينمــا يــري آخــرون ان ذلــك التهــدم ربمــا حــدث  فيمــا بــين ) ١(
  . اكنهم ومزارعهم واضطروا للهجرة ولم يرمم هذه المرة ومن ثم فقد ترك الناس مس

ولقـد كـان لسـبأ فـي مسـكنهم   " وعن ذلك وردت الإشـارة فـي القـرآن الكـريم بقولـه سـبحانه وتعـالي
آيــة جنتــان عــن يمــين وعــن شــمال كلــوا مــن رزق ربكــم واشــكروا لــه بلــدة طيبــة ورب غفــور فـاعرضــوا  

) ٢( " خمط  وأثـل وشـئ مـن سـدر قـليـلفـأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل  

، ولم يصلح السد بسبب الأحوال السياسـية التـي سـادت العربيـة الجنوبيـة وقتـذاك مـن اضـطراب 
 ، لــذلك أهمــل الســد ولــم تقــم الحكومــة بإصــلاحه ،) ٣(للأمــن وتــدخل الأجانــب فــي شــئون الــبلاد 

ة مـن الإسـلام ولـو كـان الأمـر وان كان ذلك الرأي مستبعد لانه يحدد فتـرة سـيل العـرم بفتـرة قريبـ
فضلا علي ان تاريخ اليمن فـي هـذه الفتـرة ) ٤(كذلك لاستطاع المؤرخون المسلمون تحديد تاريخه

الفتـــرة لا يتحـــدث عـــن ســـد مـــأرب أو إشـــارة لهجـــرة بعـــض الســـكان للشـــمال كمـــا حـــدث للمنـــاذرة 
قبــل  ولا شــك ان تلــك الهجــرات قــد حــدثت. والغساســنة وكــذلك هجــرة الاوس والخــزرج إلــي يثــرب

، بـل ان الروايــات العربيـة تشـير إلـي ذلـك الحــدث علـي انـه قـد حـدث قبــل )٥(هـذه الفتـرة بالتأكيـد 
، ومهما يكن الأمر فقد نـتج عـن انهيـار ) ٦(الإسلام بقرون أربعة أي في القرن الثالث الميلادي 

انهيار سد مأرب هجرة العديـد مـن السـكان والقبائـل العربيـة مـن الجنـوب إلـي وسـط وشـمال شـبة 
 .وتدهور أحوال الري والزراعة في اليمن  )٧(جزيرة العربية ال

  المصدر الأول للري 
فــي شــبة الجزيــرة العربيــة مــن أمطــار وســيول و أبــار وعيــون والتــي هــي  الميــاهوكانــت مصــادر 

وهـــي أحـــواض كـــان يحفرهـــا النـــاس فـــي وميـــاه الصـــهاريج وخزانـــات الميـــاه المصـــدر الأول للـــري 
ع الأنبــاط فــي بنــاء تلــك الخزانــات إذ كــانوا يحفروهــا علــي مســتويات وقــد بــر  ،) ٨(مجــري الســيول 

متدرجــة مختلفــة وعلــي مســتويات متباينــة الارتفاعــات فضــلا علــي إن تلــك الخزانــات ذاتهــا كانــت 
، وكانــت تجمــع ميــاه الأمطــار التــي كانــت تســقط علــي دولــة الأنبــاط شــمالا ) ٩(مختلفــة الأحجــام 
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تلــك الصـهاريج كانـت تــنظم عمليـات صـرف الميــاه و جفـاف وذلـك لتفـادي التعـرض لفتــرات مـن ال
، التـي مـا زال بعضــها يمسـك المـاء حتـى اليـوم وذلــك فـي مواقـع عديـدة  علــي ) ١(للـري والشـرب 

  .) ٢(طول الطريق بين البتراء وغزة، وكذلك النقب ووادي الرملية
  .المياه الجوفية وهي المصدر الثاني لمياه الري 

  : نوعان ھما ومصادر المياه الجوفية
 : العيون المائية  -أ 

حيث يتسرب قسم من مياه الأمطار والسيول التي تجري في بطون الأودية إلي طبقات الرمال 
فتستقر في باطن الأرض ويصل عمق تلك الطبقة الحاملة للمياه الجوفية لأمتار بسيطة  قد لا 

لأرض في المناطق ، وتلك المياه تظهر تلقائيا علي سطح ا يزيد عددها عن  ست أمتار
المنخفضة في صورة عيون مائية وينابيع ،ولكن كمية تلك المياه تختلف من مكان لاخر تبعا 

، والعيون ) ٣(لاختلاف كمية الأمطار الساقطة وتبعا لقدرة التربة علي امتصاص الماء 
الطبيعية مصدر من مصادر المياه الجوفية حيث تتدفق منها المياه عن طريق الفجوات 

الزراعية ،وتكثر تلك  )٤(قامت حول تلك العيون المزارع والقري و شقوق في طبقات الأرض وال
العيون المائية في المناطق التي يتوفر فيها مخزون المياه الجوفية الكثيفة والعميقة مثل بطون 
الاودية والمناطق المنخفضة لذلك نجدها كثيرة في الجزء الشرقي من شبة الجزيرة العربية 

، وتتجمع  ) ٥(رين والاحساء لانخفاض تلك المناطق عن بقية أنحاء شبة الجزيرة العربية كالبح
تلك المياه الجوفية من سقوط الأمطار علي المرتفعات الغربية فتسير هذه المياه في باطن 
التربة باتجاه انحدار الأرض نحو  الجزء الشرقي لشبة الجزيرة العربية مكونة مخزون جوفي 

وقد اشتهر الجنوب الغربي لشبة الجزيرة العربية بالعيون والينابيع الطبيعية مثل  ،) ٦(كبير 
عيون وينابيع خيبر وكذلك في الشمال الغربي وبالأخص في ينبع حيث توجد عيون مائية 
غزيرة بالماء في وادي الصفراء ، و هناك عين كبيرة تخرج من جوف الأرض وتسمي العين 
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عيون مائية في ذمار تسيح علي الأرض وتسقي مسافات كبيرة من  ،  كما توجد) ١(بالبحيرة 
  .) ٢(الأراضى الزراعية وقد تنبع العيون مفردة وقد تكون متعددة الأفواه 

  الآبار -ب
، ولكن الآبار يحفرها الإنسان عندما لا يجد مصدر آخر  وهي المصدر الثاني للمياه الجوفية

ه منذ القدم، ويبدو إن بداية حفرها بدأ بشكل بسيط للمياه وهي من وسائل الحصول علي الميا
حيث توصل الإنسان لحفرها علي ما يبدوا خلال مشاهداته وملاحظاته للمياه التي تتسرب إلي 

، فقد لاحظ الإنسان إن الماء ينبع ويتجدد داخل تلك الحفرة ) ٣(داخل التربة في بطون الأودية 
مع الزمن بوجود مصدر للمياه داخل التربة وزاد في بعد أخذ ما يتجمع فيها، فأدرك الإنسان 
قام الإنسان بحفر تلك الآبار في جوانب الأودية و  عمق الحفرة لزيادة الحصول علي المياه ،

، وتطورت عملية حفر الآبار علي مر العصور حتى تمكن ) ٤(حتى لا تطمرها السيول 
حكم الانسان في عمق البئر وغزارة الإنسان للوصول إلي أعماق بعيدة للمياه الجوفية ، ويت

، وكان عمق البئر يقاس بطول حبل الدلو المستخدم في رفع الماء ) ٥(مياهه ودرجة عذوبته 
اذ كانت الآبار محفورة في ارض رخوة  ، منه كما كانت تكسي جدران البئر وتبطن بالحجارة

  .) ٦(ينها بالحجارة قابلة للتهدم وقد وردت نقوش عربية كثيرة تتحدث عن حفر آبار وتبط
خصص بعض الناس بحفر الآبار وباختيار المواقع التي يحتمل وجود المياه العذبة بها وت 

ولهم في ذلك دراية وخبرة، وكانوا إذا حفروا البئر حفروا بئر صغير بداخله حتى يختبروا طعم 
ر القديمة مستعملة ، ولا تزال بعض الآبا) ٧(الماء فإذا وجدوا مياه البئر عذبة أكملوا الحفر 

وهناك آبار طمرت أو جفت مياهها أو تحول ماؤها إلي ماء مالح بسبب نضوب  ينتفع بمائها ،
، والآبار في )٨(أو بسبب تحولات جيولوجية لتلك المنطقة المنطقهفي  ء الجوفيخزان الما

سلوب ة وتسد بالحجارة حتى يمنع تبخر الماء منها وهو الأقالصحراء عادة تكون فوهتها ضي
) ٩(الذي اتبعه الأنباط حيث كانوا في حالة هجوم الأعداء عليهم، و حتى لا يتعرف عليها أحد 
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علي الحصول علي الماء منها فيهلك ، والآبار هي اكثر الوسائل  العدو، ولا تمكن ) ١(
للحصول علي الماء في شبة الجزيرة العربية إذ لا يكاد يخلو جزء منها من الآبار توجد داخل 

ازل وفي القري وفي الحقول ومثال ذلك منطقة الجوف باليمن مقر دولة معين، لذلك نجد المن
توجد الآبار في وداي و ، ) ٢(إن معظم النقوش التي تتحدث عن حفر الآبار هي نقوش معينية 

، وقد  اشتهرت بعض الآبار بغزارة مياهها واستمرت شهرتها ) ٣(بيحان حيث كانت دولة قتبان 
، وكذلك ذمار التي اشتهرت بكثرة مياهها  )٤(ثل بئر النقير في البحرين شهرتها فترة طويلة م

، وبحضرموت بئر ميمون، )٥(وسهولة الحصول علي الماء منها حيث ينال الماء منها باليد 
يحتوي وادي المياه بالاحساء شرق المملكة العربية  السعودية علي عدد كبير من الآبار وهو و 

  .)٦(الأمر ذاته في عمان 
  

  - :طريقة تنظيف الآبار 
تنظف الآبار بنزول الرجال فيها فكان الرجل يشد حبل في وسطه ويترك طرفه في يد رجل 
قوي فوق فوهة البئر أو يربط الحبل بشىء ثابت وقوي وكانت تصنع في جدار الآبار مواضع 

 ، )٧( لبئرللأقدام متقابلة يضع النازل في البئر رجله عليها حتى يتمكن من النزول لتنظيف ا
، ويضع الرجل  أو لزيادة عمقها ليزيد الماء بهاالتراب المتساقط والرمال والأحجار واستخراج 

تلك المواد الساقطة داخل البئر في  زنبيل من الجلد ويربطه بالحبل فيشد الرجل لاعلي ويلقيه 
  .)٨(، وهكذا حتى يتم تنظيف البئر  خارج البئر

  - :وسائل رفع المياه من الآبار 
كان لعمق آبار المياه بشبة الجزيرة العربية بسبب كثرة عملية الري منها وتراجع مياهها في 
الفترات التي تقل  فيها سقوط الأمطار أو يندر سقوطه فيبعد الماء عن سطح الأرض وتصعب 

  .، لذلك اعتمد السكان علي وسائل عدة لرفع المياه من تلك الآبار  عملية رفعه من الآبار
  :تلك الوسائل ومن 

 : الدلو  - أ
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حيث كان يربط الدلو بحبل إلي عمود مثبت فوق البئر ، وكان ذلك الدلو مصنوع من الجلد 
ويمتلئ الدلو بالماء حين دخولها في ماء البئر ثم يسحب الدلو وهو مملوء بالماء حتي يبلغ 

  .)١(موضع سكب الماء وكانت الحبال جيدة وصلبة وتتحمل الاحتكاك 
  :الشادوف  - ب

ويمتد فوق القائمين عمود خشبي من  هو عبارة عن قائمين من الخشب علي جانبي البئر ،
نوعية صلبة و صلدة وفي طرف ذلك  العمود الخشبي قطع حجرية ، وفي الطرف الآخر 
الذي يمتد فوق البئر دلو من الجلد أو الفخار مربوط بالعمود الخشبي بحبل بطول كافي 

، وعندما يضغط علي القطعة الحجرية التي في ) ٢(ر عند عمله للوصول إلي الماء في البئ
، ويساعد ذلك الضغط علي  طرف العمود الخشبي يعمل الدلو علي الخروج بالماء من البئر

لدلو ثقل بسبب الماء ثم يخفف الضغط اعملية رفع الدلو المملوء بالماء من البئر حيث يكون 
، ويسكب الماء في المكان  البئر ويستمر العمل هكذاعلي القطعة الحجرية فينزل الدلو لداخل 

، وقد انتشر  المخصص لذلك يكون في الغالب حوض يتصل بقنوات ري تسقي الحقول
  .) ٣(الشادوف في جميع حضارات العالم القديم واستمر استعماله حتى وقت قريب 

  : الساقية  -جـ
خزين الماء اعتمادا علي قوة الحيوان استخدمت الساقية في رفع الماء من الآبار ومن سدود الت

 ، والساقية كانت تتكون من عجلة كبيرة مثبتة علي قاعدتين مقامتين علي جانبي البئر ،
، وتدار العجلة بوضع عمود في ) ٤(ويثبت بتلك العجلة أوانى فخارية أو إرب من الجلد 

بحيث يكونان معا  محورها يحركه من اعلي عمود آخر متعامد علي العمود المتصل بالعجلة
زاوية قائمة وينتهي طرف ذلك العمود بوضعه فوق عنق ثور أو جمل أو حمار ، ويثبت ذلك 
العمود بحبل ثم يدور ذلك الثور أو الجمل حول البئر في لفة دائرية فتدور العجلة وتمتلئ 

  .)٥(الأوانى الماء ثم ترفع لتصب في حوض ثم توزع في قنوات لري الحقول
  أو البكارة السانية  -د
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وهي اكثر الأنواع انتشارا أطولها بقاء فقد ظل استخدامها إلي عهد قريب كأحد وسائل رفع 
الماء من الآبار، وتتكون السانية من قاعدتين من الطين بينهما جذع نخلة أو قطعة من 

الخشب الصلد يتدلي منها حبل يحمل بكرة كبيرة من الخشب  وفي وسطها محور حديدي  
لها حبل يتصل في أحد طرفيه بدلو من الجلد والطرف الآخر مربوط بحيوان قد ويدور حو 

، ويقام أمام البئر مسار منحدر يسير فيه الحيوان ذهابا وإيابا  يكون جمل أو حمار أو خيل
ومربوط فيه الطرف الآخر للحبل الموجود حول المحور الحديدي للبكرة والمنتهي في الطرف 

، فإذا سار الحيوان في اتجاه البئر نزل الدلو داخل البئر ) ١(ن الجلد الآخر بالدلو المصنوع م
ويمتلئ بالماء فيسير الحيوان مبتعدا عن البئر فيرفع الدلو الممتلئ  حتى وصل إلي الماء ،

بالماء ، وتساعد علي ذلك البكرة ،ثم يفرغ الدلو في حوض ويتصل بذلك الحوض قنوات ري 
  .)٢(تنقل الماء للحقول 

  
  مصدر الثالث للريال

  .الزراعة علي مياه السيول وطرق التحكم فيها كمصدر ثالث لمياه الري
حيث تتدفق مياه السيول بكميات ضخمة وكبيرة في بطون الأودية  الناتجة عن سقوط الأمطار 
رغم اختلاف كمية سقوط الأمطار من عام لأخر، إلا إن حدوثها كان متوقع سنويا وان 

 ، وكانت السيول تروي مساحات واسعة من الأراضى ، ا من عام لأخراختلفت فترة حدوثه
الأراضى التي ترويها السيول لا تحتاج إلي عناية ومتابعة كبيرة خاصة بعد انتهاء فترة و 

الري و  لا تحتاج إلي أسمدة لان السيل يجلب معه طبقة جديدة من الطمي والطفل ،و ،  الزراعة
ة التربة الزراعية لانها تكون خالية من الأملاح بعد غسيل بمياه السيول يخفف من درجة ملوح

، ولكن من ) ٤(، و مياه السيول لا تكلف الفلاحين ماديا لانها مياه عامة ) ٣(ماء السيل لها 
مساوئ الري بمياه السيول انه يكون طبقة من الطمي بعد كل دورة ري فوق سطح الحقول مما 

نوات الري ،وكذلك يترسب الطمي إلي قنوات قستوي يرفع سطحها ويزيد من ارتفاعها عن م
،  الري مما يرفع مستواها أو يعوق مجراها فيضطر المزارع إلي إزالتها وهذا يكلفه جهدا ومالا

أقام الجاهليون سدودا في مجري السيل من الطين والحجارة للاستفادة و ، ) ٥(أو يقيم قناة غيرها 
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نت تلك السدود لا تصمد كثيرا أمام السيول للاستفادة من حياة السيول وتفادي أضرارها، و كا
تكرار تهدم السيول أنشأ المكربين في سبأ سدود لها إمكانية الصمود لالشديدة وبمرور الزمن و 

أمام تلك السيول لتفادي أضرارها والاستفادة  منها في تخزين المياة للاستفادة منها في أوقات 
ء سد مأرب كانت السدود في أنحاء شبة الجزيرة الجفاف، والسد في اللغة هو الحاجز، وباستثنا

مجرد حواجز من تراب أو صخور كدست فوق بعضها لتخزين و ،  العربية سدود صغيرة وبدائية
، حيث كان  كان موضع اختيار السدود يتم بخبرة ودرايةو ،  )١(الماء ومنعه من الجريان 

ي السد في مكان يكون خلفه يبنو ،  يختار الموضع الذي تندفع فيه السيول بكميات كبيرة
، وذلك رغم ضعف القدرة الفنية  وبدائية ) ٢(منخفضات لتكوين أحواض لتخزين الماء فيها 
  .الأساليب التي استعملت في ذلك الزمان البعيد 

عن  اً ومن تلك السدود سد ماء سماء في جبيل وسد قنا وسد عراش وسد العياد الذي اقيم بعيد
، وكانت تلك السدود بسيطة تبنيها القبائل والأهالى مثل سد  )٣(ل الطائف بمسافة ستة اميا

، ولكن  وسدود عديدة في حضرموت الخانق بصعدة باليمن وسد شبام باليمن وسد في شبوة ،
السدود الضخمة كسد مأرب  الذي بني من حجارة وجدران مرتفعة وبأسلوب هندسي  باهر 

د حكومة قوية تنظم شئون ذلك العمل الضخم كان يحتاج إلي مال ومهارة وخبرة والي وجو 
  .)٤(وتشرف عليه هو  أمر لم يكن يتوفر إلا في اليمن 

  

  أساليب الزراعة وطرق الحرث 
  :اتبع العرب أساليب زراعية بسيطة في زراعة الأراضى الزراعية ومنها 

  :الزراعة على مياه الأمطار -أ
، وهو ما يعرف باسم الري البعلي  مطاربسيطة تعتمد علي مياه الأوالري زراعة الأساليب 

وتكون الزراعة في الأراضى السهلية المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتبقي المياه 
وتزرع  متجمعة  بها في فترة محدودة ، حيث تتحول تربتها إلي تربة طينية صالحة للزراعة ،

، أو تزرع البذور عن طريق ) ٥(ب هذه الأراضى بعد جفاف المياه منها حيث تنثر البذور والح

                                                           
4 Brain Doe. op .cit p.186 
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، ) ١(استخدام آلة بسيطة لها رأس مدببة تغرس في التربة ثم تسحب ويوضع الحب في الحفرة 
البذور لا تحتاج إلي إعادة ري  وهذه، ) ٢(تغطي البذور  بالتراب و التي تركتها العصا المدببة 

علي سقوط تعتمد زراعة مؤقتة  ثانية ، وتلك الزراعة لا تمثل مصدرا ثابتا لاصحابها لانها
، وتنتشر هذه الزراعة في كل ) ٣(، ومزارعوا هذا النوع من الزراعات من البدو الرحل الأمطار

انحاء شبة الجزيرة العربية وأهمها سهول تهامة والأجزاء الشمالية من شبة الجزيرة العربية  
وذلك شتاءا وصيفا  في جنوب  ،) ٤(حيث مارس ذلك النوع من الزراعة الثموديون والصفويون 

شبة الجزيرة العربية وهي مواسم  سقوط الأمطار هناك واهم مزروعاتها الشعير والقمح و الذرة 
)٥( .  
  :الزراعة علي مياه الآبار والعيون -ب 

وهو ما يعرف باسم الري الدائم وكانت تلك الزراعة تروي ري دائم ،وقت حاجة النبات للري 
، وكذلك في أماكن  ) ٦(المائية والآبار مثل خيبر والاحساء وعمان  وانتشرت في أماكن العيون

، وكان يغلب علي زراعتها ) ٧(الخزانات والصهاريج التي أنشأها الأنباط لتجميع مياه الأمطار 
، حيث إن تلك النباتات كانت دائمة الخضرة ) ٨(الأشجار المثمرة كالنخيل والرومان والعنب 

عكس زراعات الأمطار التي كانت تزرع وتحصد في فترة وجيزة  وتحتاج إلي ري دوري علي
)٩ (.  

  طرق الحراثة 
كانت الأراضى الزراعية لا بد إن تحرث قبل زراعتها واعدادها للري سواء كانت تلك الأراضى 

، وذلك في ) الري الدائم(أو تروي من آبار وخزانات  ،) الري البعلي(التي تروي بالمطر 
بأفضل الوسائل وخاصة إن الحراثة تساعد التربة علي امتصاص اكبر  محاولة لاستغلالها

  .)١٠(كمية من الماء كما أنها تساعد علي احتفاظها بالرطوبة فترة أطول 
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  :والطرق المتبعة في الحرث هي 
 : حرث الأراضى السهلية  - أ

الوسائل وهي الطرق ذاتها المستخدمة في كل أنحاء بلاد الشرق الأدنى القديم  ونفس الآلات و 
وقد ظلت هذه الوسائل تستخدم حتى زمن قريب حيث كانت الأراضى تحرث قبل الري ثم  ،

تحرث مرة أخرى بعد الري بعدة أيام ،ثم تترك الأرض عدة أيام وتحرث للمرة الأخيرة ثم تعد 
  .، وكان ذلك يحدث للأراضى السهلية فقط ) ١(بعد ذلك للزراعة 

  :ات حرث أراضى المرتفعات والمدرج -ب
حيث كانت أراضى المدرجات تنال تربتها اهتمام اكثر من غيرها لان تربتها الزراعية فيها غير 
سميكة ، لذلك كان لها أسلوب خاص في الحرث فقد كانت تحرث أراضى المدرجات في موسم 

تجلب إليها المزيد من التربة إليها في و ،  الجفاف مرتان علي الأقل وتقلب تربتها بالمعول
، ثم يعاد حرثها قبل الأمطار حتى تتمكن من امتصاص اكبر كمية من ) ٢(الأودية  بطون

  . )٣(الأمطار 
والمناطق التي كانت تعتمد علي مياه السيول كانت تشكل علي هيئة مربعات أو مستطيلات 

، ) ٤(ولكن مناطق زراعة المياه الجوفية تكون علي هيئة مربعات تحيط بها القنوات والجداول
كان يقوم الزارع بحرث تتلك القنوات لزيادة عمقها ورفع الطمي منها لتجري فيها المياه  وعادة
  .)٥(يستعملون المعول أو الفأس في ذلك الغرض و ،  بسهولة

واستخدم الزراع عدد من الآلات البسيطة اليدوية في عمليات الحراثة  والزراعة كالمعول  
ي والمعدني المصنوع من الحديد، وكذلك المنجل والفأس والمسحاة والمجراف والمحراث الخشب

وجدت و كانت تستخدم الحيوانات في جر المحراث كالجمال والثيران والأبقار و ، ) ٦(للحصاد 
الكثير من الصور التي تصور عملية الحرث منقوشة علي الصخور في أنحاء شبة الجزيرة 

الحبوب وتقوم حافة المحراث بعد  ،  وقد يوجد في المحراث قمع من الخشب لتوزيع) ٧(العربية 
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، واستخدم العربي القديم الفضلات وروث الحيوان كسماد ) ١(بعد ذلك بتغطية الحبوب 
لتخصيب التربة الزراعية وكذلك أغصان النباتات لرفع خصوبة التربة حيث يخلط ذلك الرماد 

  . )٢(بالتربة لتسميد الأرض 
  نظام المعاملات الزراعية  

اهلية أنواعا مختلفة من المعاملات الزراعية وذلك في زراعة المساحات عرف العرب  في الج
  : الزراعية وتقسيم محصولها ومن هذه المعاملات 

وهو الاسم الذي يسمي النظام به في خط المسند ويقوم هذا النظام علي  : نظام المحاقلة - ١
الذهب يتفق  أساس استئجار الارض الزراعية مقابل كمية معينة من الحنطة أو مقدار من

  .)٣(عليه أو أي شئ آخر يقوم مكانهما يتم الاتفاق عليه 
وهو الاتفاق بين مالك الأرض وشخص أخر علي إن يزرع ذلك الشخص :  نظام المزارعة - ٢

الأرض الزراعية لقاء نسبة معلومة ومحددة من ثمار المحصول الذي تزرع به الأرض 
أحيانا يكون الاتفاق بالدينار أو الدرهم علي وليكن الثلث أو الربع أو اقل من ذلك أو اكثر 

  .)٤(إن تكون البذور من مالك  الأرض 
وهو علي نمط المزارعة غير إن بذور الزرع تكون علي الزارع حيث إن :  نظام المخابرة - ٣

المزارعة تكون البذور من مالك الأرض وتكون المعاملة علي بعض ما تنتجه الأرض من 
أو غير ذلك مما قد يتفق عليه و  في المخابرة تكون علي  المحاصيل كالثلث أو الربع

، وعلي أي حال فهناك ما يشير ) ٥(النصف أو الثلث أو المخابرة أو علي نصيب معين 
علي إن القوم قد اشترطوا إن يكون من حق المالك إبطال العقد إذ ظهر إن المستأجر قد 

كون هذا التباطئ أو الإهمال أو أهمل في استغلال الأرض علي إن ي تكاسلتباطئ أو 
  .) ٦(سببا في نقص المحصول وبالتالي قلة نصيب صاحب الأرض من هذا المحصول 

وهو ما يتبقى من السنابل ومن الحب الخاص بالقمح والشعير ويكون :  نظام القصارة - ٤
هناك اتفاق يجعل هذه القصارة من نصيب الذاري أحيانا أو من نصيب صاحب الزرع في 
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، وقد يحدث اختلاف بين صاحب الزرع والذاري بسبب اتهام صاحب ) ١(ى أحيان أخر 
  .) ٢(الزرع للذاري باستغلال الشرط والإفراط في إسقاط الحب علي الأرض للاستفادة منه 

وهو اتفاق بين طرفين علي قيام أحدهما بتوصيل المياه وري أرض :  نظام المساقاة - ٥
من الماء جزء من المحصول أو أي شئ آخر الآخر في مقابل إن يقدم الطرف المستفيد 

  .) ٣(يتفق عليه 
وهو بيع الثمار قبل إن تنضج ربما للتخلص من معاملات جني الثمار :  نظام المخاضرة - ٦

أو حراسته أو حمله للاسواق وما يتصل بذلك من معاملات تستلزم كثيرا من الجهد والعناء 
يصيب المحصول من تلف قبل إن يتم  أحيانا قد تحدث خلافات عديدة بسبب ما قدو ، ) ٤(

يتم نضجه  ورسول االله صلي االله عليه وسلم قد نهي عن بيع لمحصول قبل إن ينضج 
، وروي عن يحي بن سعد عن نافع عن ابن عمرو قال ) ٥(ويتبين صلاح هذا المحصول 

لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة " رسول االله صلي االله عليه وسلم 
، وهو ما عرف بنظام المزابنة وهو بيع ) ٦(يبدو صلاحه أي تظهر حمرته أو صفرته  قال

  .تمر النخيل والزبيب كيلا قبل نضجه 
  الجمعيات الزراعية التعاونية في بلاد اليمن 

كان لكل من تلك الجمعيات مجلس يتكون من ثمانية أفراد يقومون علي إدارة شئون القطاع 
الجمعية، وتكون وظيفة ذلك المجلس تهيئة البذور والإشراف علي الزراعي الذي تشرف عليه 

العمل الزراعي وإدارة ذلك العمل ،وكذلك دفع حصة المعبد من المحصول ودفع حصة 
، وكانت تلك الضريبة من  )٧(الحكومة أي الضريبة المستحقة لها و بيع المحصول وتوزيعه 

  .)٨(المالكين للأرض أو المستأجرين لها 
  :لضرائب نوعان وتلك ا

وهو ما تفرضه السلطة الحاكمة أو المعبد باسم الإله علي المواطنين دون إن  : إلزامى - أ
  .)٩(، وكانت تلك الضرائب تعلن بمرسوم ملكي  يكون لهم حق الاعتراض

                                                           
  ٢٨١صـ –الجزء السابع  –هـ  ١٣٠٦ –مصر  –تاج العروسي : ابو الفيض مرتضي محمد الزبيدي  ١
  ٢٦٧صـ –الجزء السابع  -الحضارة العربية : وكذلك محمد بيومي مهران  ٢٩٩صـ-المرجع السابق: لطفي عبد الوهاب  ٢
  ٢٢٢صـ – ١٩٨١ –مكة المكرمة  –دار الباز  –الطبعة الاولي  –الجزء العاشر : صحيح مسلم  ٣
  ٢١٧صـ-الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٣٠٠صـ-العرب فى العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب  ٥
  ١٧٩صـ –الجزء العاشر -المرجع السابق:  ) مسلم بن حجاج (  صحيح مسلم ٦
  ٢٢٢صـ –الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧
   ١٥١صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٨

6 Beeston .A.F.I. two south arabian inscrpitions Jras –1973-p.66  
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يدفعها الأهالى إلي الآلهة علي هيئة قرابين ونذور تقربا منهم وشكر  :ضرائب طواعية  - ب
لضرائب عينية أي جزء من المحصول ولكن كميتها تختلف حسب  وكانت تلك ا للآلهة ،

  .نوعية الأرض وطريقة ريها حيث تزيد إذا كانت الأرض تروي بعلا  
  المحاصيل والنباتات الزراعية 

، وبما إن الجزيرة العربية  وترتبط النباتات ارتباطا وثيقات بالمناخ ووفرة الماء ومظاهر السطح
لأمطار نسبيا في معظم الأجزاء ، والصحراء المساحة الأكبر منها ذات مناخ جاف و قليلة ا

لذلك كثرة النباتات ذات النوع الشوكي المدخر للماء والقابل لتحمل العطش، وكذلك الأعشاب 
القصيرة التي تنمو بعد سقوط الأمطار ثم لا تلبث إن تجف وتموت نتيجة لحرارة الشمس ولكن 

ن الأودية حيث المياه الجوفية الوفيرة والدائمة إلي حد ما كانت هناك زراعات دائمة في بطو 
)١(.  

  ومن النباتات دائمة الزراعة والخضرة  
  :النخيل  -١

ومازالت تتمتع بتلك المكانة حتى اليوم  مفرد نخلة وهي تعتبر أهم نباتات شبة الجزيرة العربية ،
النخلة كثيرا ، فقد كان التمر ، وقد استفاد العرب من  بين الحاصلات الزراعية  في بلاد العرب

، ) ٢(، واستخدام التمر كدواء لبعض الأمراض  غذاء البدوي الرئيسي مع ألبان الناقة والماعز
واستخرجوا من التمر دبسا وخمرا وشرابا ، وكانت النخلة مظلة الواحة فقد حل ظلها مشكلة 

نسبة البخار من الأرض الظل والحرارة والملوحة وذلك لان الإشعاع الشمسي الهائل يرفع 
، وذلك عن طريق  الزراعية إلي درجة تهدد الموارد المائية الجوفية للنفاذ من التربة الزراعية

) ٤(، لذلك لكانت أشجار النخيل تستطل بها المزروعات داخل الواحات ) ٣(الاستملاح المتزايد 

، غابة ) ٥(الأشجار امتازت بعض الواحات باحتوائها علي آلوف من النخيل وتكون تلك و ، ) ٤(
، وقد ظهرت رسوم النخلة ) ٦(غابة تنمو المزروعات بينها وبذلك أصبحت النخلة مظلة الواحة 

لان النخلة  ، وكذلك نقوش بعض المباني ،) ٧(النخلة وسعافها علي النقود والأختام والفخار 

                                                           
١ Jamm .A.sabaean inscription from mahram biliqis-Psois-1972-Vol35-p.352  ١٥١ص-المرجع السابق: وكذلك نورا عبد االله  
  ١٢٥صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ٢
  ٩٥صـ-١٩٧٨–مؤسسة دار الهلال  ––أنماط من البيئات القاهرة : جمال حمدان  ٣
  ١٢٥صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ٤
-القديم  العرب تاريخ: وكذلك محمد بيومي مهران  ١٦١صـ– ١٩٩٤–دار المريخ للنشر  –الرياض  –قريش قبل الاسلام : عواطف أديب سلامة  ٥

  ١٢٥صـ
  ١٢٦صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ٦
  ١٥٧صـ -١٩٩٧ –دار الكتاب للنشر  –القاهرة  –الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ : هيا علي جاسم  ٧
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 كانت لتمورو أحيطت بهالة من التقديس لفوائدها الكثيرة وهناك المئات من أصناف النخيل 
، والنخلة ليست عربية الأصل فقد أتت لبلاد العرب من بابل ولعبت ) ١(يثرب شهرة خاصة 

صنعوا من جذوعها و ، ) ٢(دورا كبيرا في جذب الإنسان القديم للتوطن حيث توجد النخلة 
الأرائك والكراسي واستخدم نواها كوقود وطعام  سعفهادعامات الأسقف للمباني وصنعوا من 

، فالتمر والماء هما الأسودان اللذان يتمناهما كل عربي )٣(من أليافه الاحبال صنعوا و ،  للإبل
  .عربي 

  الكروم  -٢
حيث كانت تكثر  تكثر زراعته في الطائف ومملكة الأنباط في شمال شبة الجزيرة العربية ،و 

هناك تليلات العنب وهي رجوم من الحجارة منصوبة علي سفوح التلال في أنماط متداخلة لها 
، ) ٤(نظام التحكم في الماء و الري مما أدى إلي التوسع في زراعة الكروم هناك  دورها في

في جنوب شبة و ظهرت عناقيد العنب وأوراقه وأغصانه بشكل واسع في زخارف دولة الأنباط و 
، و الطائف كانت لها مكانة خاصة ) ٥(، وقد عرف الكروم بعنب في المسند  الجزيرة العربية

،  كانت تحيط بالطائف بساتين الكروم العديدة التي ترويها العيون والآبار في تلك الزراعة فقد
وكان يصنع منه الزبيب الذي اشتهرت به الطائف كما كان لسادة قريش بساتين كروم بالطائف 

اهتمام خاص في شبة الجزيرة العربية ، لأنه مصدر ) العنب(، و نالت زراعة الكروم ) ٦(
تعددت أنواع العنب فكان منها الأحمر والابيض واشهر أنواعه و ،  صناعة الخمور والزبيب

، وحوران ) ٨(، وكانت صعدة باليمن والجبل الأخضر بعمان ) ٧(الجرشي والحوراني والرمادي 
  . )١٠(، بدولة الأنباط والطائف أهم مناطق زراعته ) ٩(وحوران 

 : التين  -٣

والأخضر والأصفر وقد ومنه الأحمر  ، أحيانا يزرع عن عمد في بساتينو وهو نبات بري 
اشتهرت بزراعته المرتفعات الغربية من شبة الجزيرة العربية  والجبل الأخضر في عمان 

  .)١(، وفي بلاد الأنباط لوجود أشجاره في زخارفهم )  ١١(وتيماءونجد والبحرين 
                                                           

  ٣١صـ ١٩٩٤ –دار المريخ للنشر  –الرياض  –قريش قبل الاسلام : عواطف أديب سلامة  ١
  ٢٦١صـ-السابقالمرجع : عواطف أديب سلامة  ٢
  ٢٦١صـ- قريش قبل الاسلام : عواطف أديب سلامة  ٣
  ١١٣صـ-الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٤

2  Doe.B. op.cit p.34 
  ٣١صـ-قريش قبل الاسلام : عواطف أديب سلامة ٦

4 Peter .F.E.the nabataean in the hawran –JAOS –1955-Vol.1 p.268 
  ٣١صـ-ل الاسلام قريش قب :عواطف اديب سلامة ٨
  ١١٢صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس   ٩
  ١٤٠صـ-السابق الاقتصادى الوضع ا: عبد االله  انور  ١٠
  ٤١صـ-المعجم الجغرافى: حمد الجاسر  ١١
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 : القطن  -٤

كانت  م إن بلاد الهند. الهند هي الموطن الأصلى للقطن فقد ذكر هيردوت القرن الخامس ق
، ومنها انتشرت زراعته ) ٢(تنمو فيها  أشجار صوف برية، وهذه الأشجار تمد الهند بالملابس 

في البلاد التي تقع غربها ومنها جزيرة البحرين في الخليج العربي حيث كانت أشجار القطن 
مت تنمو فيها بكثرة  ، وقد ذكر بليني إن أشجار الهند هذه كانت تنمو في بلاد العرب واستخد

  .)٣(، حيث انه كان ينمو في البحرين  أصوافه في النسيج
  

  :المحاصيل الزراعية 
أهمها القمح والشعير والذرة والحمص والسمسم حيث إن القمح والشعير هي عماد الخبز في 
شبة الجزيرة العربية منذ اقدم التاريخ حتى يومنا هذا ، لذلك كان القمح والشعير يزرعان في 

  .شبة الجزيرة العربية  مناطق عديدة في
 :القمح  -١

وكان القمح غذاء الطبقة  camho هي كلمة ليست عربية ويرجح إن تكون أرامية وهي قمحو 
، والحنطة كان هو )٤(الموسرة المترفة في شبة الجزيرة العربية، وذلك لغلاء ثمنه بالنسبة للفقراء 

، وبطون الأودية وواحتها وفي )٥(يزرع القمح في الطائف و  الاسم الشائع للقمح عند العرب،
وكانت تنتشر زراعته  ،)٦(مدرجات جبال اليمن ومنه ما كان يزرع بعلا علي مياه الأمطار 

طوال العام في شبة الجزيرة العربية حيث كان يزرع شمالا في الشتاء وفي الجنوب صيفا وذلك 
ستعداد للمطر، وبعد ذلك ، كانت الأراضى تحرث وتنثر البذور ا)٧(تبعا لفترات سقوط الأمطار 

كما كانت الحيوانات  يحصد بالمنجل وتدرس بان يدوس المزارعون أو الحيوانات علي القش ،
تجر أحجار من خلفها علي القش ثم تذري باليد وذلك بان يرفع المحصول في الهواء فيتطاير 

  .) ٨(، والتبن وكان يستخدم علف للحيوانات  التبن في الهواء ويبقي الحب
 :شعير ال -٢

ومن ثم فقد كثر استعماله في الطعام ) القمح ( هو ارخص ثمنا واقل قيمة من الحنطة 
، وكانت تعد الأرض له  )٩(، كما كان يقدم كعليقة للماشية  وخاصة عند العوام من الشعب

                                                                                                                                                                                         
9  Glueck .N. op. Cit.p.182 

   ٢٣٩صـ- والصناعات المواد: وكذلك الفريد لوكاس  ٥٨صـ –الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
  ٤١صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
   ٢٦٤صـ-١٩٨٨–دار المعرفة الجامعية   –الاسكندرية –الحضارة العربية القديمة : محمد بيومي مهران  ٤
  ٣٢٢صـ-١٩٩٠–دار المعرفة الجامعية  ––الاسكندرية  - تاريخ شبة الجزيرة العربية:  السيد عبد العزيز سالم  ٥
  ٣٥٦صـ- ١٩٥٢–القاهرة  –مكة والمدينة في عهد الجاهلية وعهد الرسول : وكذلك احمد الشريف ٢١٥صـ –صفة جزيرة العرب : لهمداني ا ٦

4 Wester arabia and the red sea –p.483 
  ٣٠٦صـ - ١٩٧٤  - الرياض –صفة جزيرة العرب : الهمداني  ٨
  ٥٨صـ –الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٩
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كالقمح تماما ويزرع في نفس الأراضى والأوقات مع القمح وتتبع خطوات حصد ودرس القمح 
  .)١(ر تجارته يهود يثرب وخاصة في سوق  بني قنيقاع معه وقد احتك

 :الذرة  -٣

م ، ويعتقد إنها انتقلت .هو من الحبوب المعروفة في شبة الجزيرة العربية منذ الألف الثالثة ق
، والذرة عدة ) ٢(من شرق أفريقيا إليها  ومنذ عهد مبكر وردت الذرة في النقوش العربية الجنوبية

، وكان يطحن حبوبه ويستعمل في  هر، وكذلك الأصفر والأحمرعدة أنواع الأبيض وهو الأش
 ،) ٣(وكذلك أغصانه وأوراقه كانت تستخدم علف أيضا للماشية  الخبز وكعلف للماشية أحيانا ،

، وقد أشير في كتب الحديث والفقه إلي نهي )٤() المزر(كان يستخرج منه شرابا يسمي و  ،
  .) ٦(، وقد كثرت زراعة الذرة باليمن ) ٥( شروبالنبي صلي االله عليه وسلم عن شرب ذلك الم

  

 : العدس والسمسم والحمص  -٤

كان الحمص ينمو ويزرع بستانيا كما زرع العرب العدس وكانوا يطلقون عليم اسم العلس س
كان الأنباط يزرعون و ، ) ٧(،وكان يزرع بناحية اليمن وهو طعام معروف عند أهل صنعاء 

يزرع أيضا باليمن وكان كان السمسم و ، ) ٨(زيته في طعامهم السمسم الذين كانوا يستعملون 
  .) ٩(يعرف باسم الجلجلا أو الجليل 

 :الفواكه والخضراوات  -٥

كانت هناك زراعة الخضراوات في الطائف والرومان والسفرجل والزيتون والبطيخ وكانوا 
  .) ١١(، و كذلك الخوخ ) ١٠(يطلقون عليه الحب حب 

  

 : اش الأشجار العشبية والأحر  -٦

                                                           
  ٥٦صـ -١٩٧٩ –بيروت  –اسواق العرب في الجاهلية : عرفات محمد حمور  ١
    ٥٣صـ –الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
   ٢٦٠صـ –الصفة : الهمداني  ٣
   ٢٦٥صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ٤
  ٥٨صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ١٦٧صـ -١٩٨٢–مكتبة الجيل الجديد  –بيروت  –اليمن الخضراء مهد الحضارة : محمد بن علي الاكوع الحوالي  ٦
  ١٦٧صـ-المرجع السابق:محمد بن علي الاكوع الحوالي  ٧
  ١٠٩صـ-الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٨
  ١٦٩صـ-الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ:  صالحالعزيز وكذلك عبد  ١٦٧صـ-اليمن فى عيون الرحالة: عبد الواحد الشجاع  ٩
  ١٦٧صـ- اليمن فى عيون الرحالة: عبد الواحد الشجاع  ١٠
  ١٦٩صـ- الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ:  صالحوكذلك عبد العزيز  ٣٠صـ-قريش قبل الإسلامعواطف اديب سلامة   ١١
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كانت تنمو بكثرة في بادية الشام شمال شبة الجزيرة العربية مثل أعشاب السوسن وشقائق 
كانت تقوم عليها عملية رعي الماعز والأغنام وتربية و النعمان وذلك بعد سقوط الأمطار 

  .) ١(الماشية 
 :الأشجار الجبلية  -٧

ساحل بالجنوب العربي  كانت تنمو في مناطق متفرقة من شبة الجزيرة العربية وبخاصة في
البحر العربي حيث تكثر الرطوبة والأمطار ودرجة الحرارة المناسبة و كانت تنمو أشجار اللبان 

  .والمر والمواد العطرية الأخرى
  .)٢(ومن تلك الأشجار والنباتات التي كانت تنمو في شبة الجزيرة العربية 

 Frank incence treesأشجار اللبان والكندر  -أ 

و عبارة عن راتنج صمغي يوجد علي صورة قطرات إفرازية كبيرة تكون عادة  ذات الكندر ه
لون اسمر فاتح ضارب إلي الصفرة ولكن الأنواع الجيدة منه عديمة اللون وهو يشبه الشبه 

، ) ٣(،وشفاف عندما يكون حديثا ولكنه يصير معتما بعد إن يترك لفترة بعد جمعه من أشجاره 
كانت تنبت في جنوب بلاد العرب   boswalliaر صغيرة تعرف باسموينتج الكندر من أشجا

رسمت الملكة حتشبسوت و ،  )٤(من شبة الجزيرة العربية وكذلك الصومال ومرتفعات الحبشة 
، وكانت تلك الأشجار تنمو في منطقة ) ٥(تلك الأشجار علي معبدها الجنائزي بالدير البحري 

ت دورا كبيرا في التجارة الدولية في تلك العصور لعبو ظفار بجنوب شبة الجزيرة العربية 
، حيث كانت منتجات اللبان ) ٦(وساعدت علي ثراء دول جنوب شبة الجزيرة العربية المختلفة 

إذا تعرض الكندر للهب  تنبعث منه رائحة فوالكندر تستخدم في الطقوس الدينية والجنائزية 
  .) ٧(الكندر ) يمضغن( كانت النساء في مصر القديمة يلكنو عطرية لطيفة 

  أشجار المر   -ب 

                                                           
  ١٢٣صـ-الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ١
  ١٢٧صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ٢
  ١٥٤صـ–المواد والصناعات عند قدماء المصريين : ألفريد لوكاس  ٣
  ١٥٤صـ-المواد والصناعات عند قدماء المصريين : ألفريد لوكاس  ٤
  ٤٠١صـ -١٩٩٣–دار المعرفة الجامعية  ––الاسكندرية  -البحر الاحمر وظهريه في العصور القديمة: عبد المنعم عبد حليم السيد  ٥
  ٩٤صـ - الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ –وكذلك عبد العزيز صالح  ١٣٤صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ٦
  ١٥٤،١٥٥صـ-المواد والصناعات عند قدماء المصريين : ألفريد لوكاس  ٧



  

  
٨١  
  

ينتج بعمل شقوق في الأشجار فيسيل المر علي هيئة و المر هو راتنج صمغي زكي الرائحة، 
، وكان يستخدم في تكوين بعض ) ١(كتل حمراء ضاربة إلي السمرة  وهي قطرات إفرازية ،

ينتج من و ، ) ٣(ور،  كما استعمل المر أيضا كبخ) ٢(المراهم والدهانات في مصر القديمة 
كانت تنمو في مرتفعات ظفار  balsim odendorn commibhoraأشجار تعرف باسم
  . )٤(وحضرموت وعمان 

  أشجار القنة واشجار اللادن  -٨
تنتج تلك الأشجار مواد صمغية زكية الرائحة وهما من أعضاء البخور وتلك الأشجار تنمو في 

  .)٥(ار وحضرموت وعمان جنوب شبة الجزيرة العربية في مرتفعات ظف
  أشجار الكاسيا والقرفة  -٩

كثيرا ما سميت مواد مختلفة في عصر واحد باسم واحد ينطبق هذا علي الكاسيا والقرفة اذا 
كانت الكاسيا والقرفة في بعض الأحيان هي اسم لنوع واحد حيث إن الكاسيا والقرفة متشابهان 

جنوب بلاد العرب بشبة الجزيرة العربية، والكاسيا جدا ،وتلك النباتات تنمو في الهند وسيلان و 
غير القرفة حيث إن الكاسيا اكثر حدة من القرفة من حيث الرائحة والطعم وقد ذكر الكتاب 

  .) ٦(الكلاسيكيين إن الكاسيا والقرفة استخدمتا في التحنيط في مصر 
   Sidderخشب النبق  -١٠

، والسدر يوجد منه أنواع عديدة ومن  العربية تنمو تلك الأشجار في شتي أنحاء شبة الجزيرة
وتنمو أشجار السدر في  المستحيل التمييز بين كل تلك الأنواع من أشجار السدر بدقة ،

، وشجرة   )٧(الأماكن الصحراوية وشبة الجافة وتتحدي أقصى الظروف المناخية صعوبة 
لها نواة ،  و أخشاب السدر السدرلها ثمرة النبق تقترب من حجمها من حجم ثمرة الكريز ، و 

  .، وثمارها استخدمت كطعام بعد تجفيفها ) ٨(صلدة ومتينة استخدمت في البناء 
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  أشجار الصمغ العربي  -١١
ولعبت أشجار الصمغ  كانت من أهم الأشجار التي تنمو في منطقة عسير وحضرموت  ،

في بطون الأودية ولها ظلا يقي  يكثرنمو تلك الأشجارو العربي دورا كبيرا في التجارة العالمية ، 
  .)١(من يجلس تحته من حر الشمس 

  شجر العرعر  -أ 
هو شجر عظيم ينتشر فوق الجبال خاصة جبال السراة مكونا غابات كثيفة وأوراقه دائمة 

  .)٢(الخضرة وله ثمر صغير كالحمص ويستفاد من أخشابه 
  السرو  -ب 

وأوراقه خضراء وتتخذ منه القسي لان هو شجر ينبت في الجبال الجنوبية حيث يحتمل البرودة 
 .)٣(عيدانه طويلة وقوية 

  أشجار القرظ  -ج 
هو شجر عظيم الانتشار في شبة الجزيرة العربية وينبت في قيعان الأودية وارتفاعه بين مترين 

  .)٥(، وترعي الأغنام أوراقه وتستعمل ثماره في الدباغة  )٤(أو ثلاثة أمتار 
  أشجار الطرف والسماق  -د 
نمو تلك الأشجار في منطقة السراة والأودية والأرض السهلية، و لنبات السماق حب كانت ت

 . )٦(صغير و أهل الحجاز  يسمونه الضمخ 

  أشجار الحناء  -ه 
هو نبات معروف ينمو في جنوب شبة الجزيرة العربية ويستخدم الناس سيقانه في  صناعة 

  .، وكذلك  أوراقه في الصباغة ) ٧( السلال
  

  ط أشجار السن -و 
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تنمو أشجار السنط بكثرة في جميع انحاء شبة الجزيرة العربية لأنه يتحمل الظروف الصحراوية 
ويكثر في بطون الأودية ، وأخشابه صلدة ومتينة  استخدمت في صناعة القوارب  الصعبة ،

 .)١(وتسقيف المباني 
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  الرعي: ثانياً 
بيـة حرفـة الرعـي ، ولكنـه كـان يمثـل كان من بين الحـرف المتداولـة بـين سـكان شـبة الجزيـرة العر 

فقـد مـارس سـكان شـبة الجزيـرة العربيـة مـن شـمال  )١(الحرفة الأولى لسكان شبة الجزيرة العربيـة 
شــبة الجزيــرة العربيــة إلــى أقصــى جنوبهــا هــذه المهنــة منــذ القــدم وخاصــة البــدو مــنهم الــذين كــانوا 

ا مــا نشــبت بيــنهم خلافــات وحــروب يتنقلــون مــن مكــان لأخــر طلبــا للميــاه والعشــب والكــلأ وكثيــر 
، والرعـي ) ٢(بعضها استمر لسنوات بسبب النزاع علي مقومات تلك الحرفة وهي الماء والعشب 

ــا هــذا وان  هــو الحرفــة الرئيســية القديمــة لســكان شــبة الجزيــرة العربيــة والتــي اســتمرت حتــى يومن
هامة ساعدت علي انتشار تبدلت وسائلها ، وأراضي شبة الجزيرة العربية ذات صفات ومميزات 

كــان شــمال شــبة و ) ٣(مهنــة الرعــي ، فهــي أراضــي شاســعة تصــلح لتربيــة الإبــل والخيــل والأغنــام 
وهـو الحـال فـي هضـاب ومرتفعـات جنـوب ) ٤(الجزيرة العربية يصبح واحات خضراء فـي الشـتاء 

المنــاطق فتهيــئ العشــب الكــافي لرعــي تلــك القطعــان ، كمــا كانــت هنــاك  ) ٥(شــبة الجزيــرة صــيفا 
الواقعة بجوار المدن والتجمعات الحضرية التي كانت تعتبر أسـواقا لتـرويج مـا لـدي السـكان مـن 

كتابــــات و ، ) ٦(ثــــروة حيوانيــــة مــــن إبــــل وأغنــــام ومــــاعز ومنتجاتهــــا مــــن ألبــــان وجلــــود وأصــــواف 
 الصفويون والثموديون في شمال شـبة الجزيـرة العربيـة مليئـة بألفـاظ الرعـي والحـرب والغـزو وهـي

هذا إلى جانب ما ذكرتـه تلـك الكتابـات مـن فنـون  )٧(عادات مرتبطة بحرفة الرعي وحياة البادية 
كـان الصـفويون يعيشـون فـي شـمال شـبة الجزيـرة العربيـة حتـى أواسـط سـوريا و وعادات وتقاليـد ، 

، وكــذلك ) ٨(شــاملة الأردن فــي منــاطق أم الجمــال ومأدبــة وجــرش وإربــد والعــراق ووادي حــوران 
بالنســبة للثموديــون الــذين تحركــوا وتنقلــوا جنــوب مملكــة الأنبــاط تــاركين نقوشــا هنــا وهنــاك  الحــال

ذكــروا فيهــا انهــم رعــوا مختلــف الحيوانــات الأليفــة مثــل الجمــال والأغنــام والمــاعز والخيــل الــذي 
، كمـــا ان الأمـــاكن التـــي وجـــدت بهـــا نقـــوش ثموديـــة ) ٩(اســـتخدموه فـــي حراســـة القوافـــل التجاريـــة 

تحوي أسماء العديد من الأودية مثل وادي الشام ووادي غرز وهذه الأوديـة هـي المـورد وصفوية 
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الرئيســـي للمـــاء وعلـــى حافتهـــا تنبـــت الأعشـــاب و الشـــجيرات الصـــغيرة اللازمـــة لرعـــي  الماشـــية 
كــان الأنبــاط و ، ) ١(والإبــل التــي شــاركت فــي القوافــل التجاريــة والتــى خبروهــا وعرفوهــا مــن قبــل 

شــديد التعلــق بالحريــة ، وكــانوا متمرســون بالصــحراء يتخــذونها مخبــأ ) ٢(البــداوة شــعبا أقــرب إلــى 
، كمـــا كـــان نشـــاط الأنبـــاط التجـــاري الواســـع بـــين الشـــرق ) ٣(يختبئـــون بـــه  إذا داهمهـــم الخطـــر 

حيث كـان الأنبـاط فـي بدايـة حيـاتهم رعـاة أو ) ٤(والغرب سببان من أسباب عنايتهم بتربية الابل 
، فقـد كـانوا يملكـون الإبـل والأغنـام ) ٥(دويـة قبـل انتقـالهم إلـي الحيـاة المسـتقرة عاشوا حياة شـبة ب

، ولكن الأنباط كانوا يهتمون أكثر برعاية وتربية   ذات الأصواف البيضاء والثيران الكبيرة الحجم
يــأنفون الســكن فــي البيــوت  فــي بدايــة عهــدهم ، وكــان الأنبــاط  )٦(الإبــل عمــاد قــوافلهم التجاريــة 

، وان كانـــت ) ٧(ســـتقرة ويفضـــلون حيـــاة الترحـــال ويجـــافون حيـــاة الاســـتقرار وممارســـة الزراعـــة الم
، ) ٨(حيــاتهم لــم تقتصــر علــي الرعــي فقــط بــل تعــدتها إلــي التجــارة وبعــد ذلــك الزراعــة والتعــدين 

ذكرت المصادر الآشورية ان الملوك الآشوريون قد حاربوا الملكة شمسى والملك جنديبو أريبـي و 
علــي ســعة نفــوذ ذلــك الملــك وكثــرة مــا  ويــدلرب ذلــك الملــك العربــي بــألف راكــب جمــل حيــث حــا

الجزية التي تدفعها البلاد العربية إلي الآشوريون مـن الجمـال  وكانت،  الجمالتمتلكه بلاده من 
، فضــلا علــي ان العــرب قــد هــاجموا مملكــة المكــابين وهــي مملكــة اليهــود بعــدد يفــوق الآلاف ) ٩(

، فإذا كان العرب قد حملوا علي اليهود بهذا العـدد مـن الجمـال المستأنسـة فـذلك ) ١٠(من الجمال
، ويــدل علــي ذلــك جمعهــم هــذا ) ١١(م .ق ١٥يــدل علــي استئناســهم ورعــيهم الجمــال منــذ القــرن 

العدد الكبير من الجمال للقتال وهذا ما يؤكده القرآن الكـريم مـن أن العـرب كـان لـديهم أنعـام فـي 
ان تلك الأنعام كانـت تحتـاج مـن يرعاهـا حيـث ورد فـي القـرآن الكـريم قولـه تعـالي البادية ، ولابد 

، كمـا أشـار القـرآن الكـريم إلـي المراعـي )١٢(" كلوا وارعوا أنعاكم ان في ذلك لآيات لأولي النهي"
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والأرض  "وقولـه عـز وجـل أيضـا  )١( "الـذي أخـرج المرعـي فجعلـه غثـاء أحـوي"بقوله سبحانه وتعـالي 
، وقـــد كانـــت حرفـــة الرعـــي مـــن واجبـــات العبيـــد )٢(" اهـــا وأخـــرج منهـــا ماءهـــا ومرعاهـــابعـــد ذلـــك دح

، ) ٣(والفقــراء مــن الرجــال والنســاء وكــان يــأنف منهــا الأشــراف وعليــة القــوم والحرائــر مــن النســاء 
ورغم أن منطقة شبة الجزيرة العربية قـد تعرضـت لتغيـرات مناخيـة كثيـرة أثـرت علـي نمـط الحيـاة 

ولكن كانت الأرض تنبت بعد سقوط المطر العشب والكلأ فيطلـق العـرب العنـان   الرعوية فيها،
كـــوب والتنقـــل وأخـــري لاســـتخدام ر ، وقـــد رعـــي العـــرب القـــدماء حيوانـــات لل) ٤(لمواشـــيهم لترعـــي 

، )٦(، حيث كانت هناك حظائر لتجميع تلك الحيوانات والاحتفـاظ بهـا ) ٥(لحومها وألبانها للطعام
ـــة أو العشـــيرة ويتمتـــع فيهـــا الرجـــل أو الأب ، وكـــان المجتمـــع البـــد)٦( وي قوامـــه الأســـرة ثـــم القبيل

، وكانـــت صـــور الملكيـــة فـــي هـــذا المجتمـــع ) ٧(بالســـلطة المطلقـــة ويكـــون فيـــه الميـــراث للـــذكور 
بسيطة بدائية فكانت أراضي المراعي ملكيـة مشـتركة للقبيلـة الواحـدة ولا تعـرف الملكيـة الخاصـة 

، وقـد اختـار سـكان شـبة ) ٨(ح والسـهام والملابـس والقطيـع فقـط إلا في حدود ضـيقة جـدا كالسـلا
الجزيــرة العربيــة الحيوانــات المناســبة فــي إطــار الواقــع البيئــي ، فقــد اختــار البــدوي القطعــان مــن 

، حيث كان البدوي كثيـر التنقـل ) ٩(الحيوانات أكلة العشب التي تلبي حاجاته من الغذاء والتنقل 
ارتـبط ذلـك و ربـوع المراعـي الفسـيحة فـي شـبة الجزيـرة العربيـة التنقل والطواف من غير ملـل بـين 

، ) ١٠(التنقــل للبــدوي فــي الصــحراء بالبحــث عــن العشــب والمــاء والكــلأ وكــذلك بظــروف المنــاخ 
حيث كان الماء نادر الوجود في شبة الجزيرة العربية كما هو الآن ، وكذلك سـقوط المطـر كـان 

ط ، ممـــا كـــان يضـــر بالحيـــاة الرعويـــة فـــي شـــبة يتذبـــذب ســـقوطه مـــن حيـــث الكـــم وميعـــاد الســـقو 
، ولقد أمن البدوي علي قوت يومه إلي الحـد المعقـول حيـث كـان البـدوي قـد ) ١١(الجزيرة العربية 

، وقـد أبـاح المجتمـع البـدوي مـن اجـل ) ١٢(امتاز بالاقتناع بحد الكفـاف والتحلـي بالجلـد والصـبر 
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كـان و ،  )١(قدرا كبيرا مـن الفخـر والتمجيـد ذلك النهب والسلب وربما أضفي علي السلب والنهب 
كــان انتمــاء البــدوي لقبيلتــه كبيــرا فواقــع الحيــاة البدويــة قــد رســخت ذلــك النظــام القبلــي والانتمــاء و 

حــال ذلــك دون النضــج الحضــاري الــذي يصــنعه التــداخل و للقبيلــة اكثــر مــن أي انتمــاء آخــر ، 
، وقـد أدى ) ٢(ة تمسـك زمـام السـلطةوالتلاحم في بناء واحد يساعد علي قيام حكومة وتكوين دول

أدى فقر المراعي شبة  الصحراوية وقلة الماء وتحرك الرمال أدت إلي رعي جائر أضـر بـالنمو 
النباتي الطبيعي ، وكذلك أدي الجفاف ونقص موارد الماء وبالتالي نقص العشب والكلأ إلي أن 

و الأمـر الـذي بـث فـي طاف البدوي بالقطعان فـي انحـاء المراعـي الفسـيحة علـي مـدي واسـع وهـ
البدوي روح العدوان المباغت ويسر لهم أمر الغزو والسلب والنهب وجعل من البدو خطر شديد 

، كمـــا اثـــر أيضـــا علـــي اقتنـــاء البـــدوي للحيوانـــات ) ٣(علـــي أمـــن وســـلامة الاســـتقرار والتحضـــر 
لأغنـام وقـد قـل الأنسب للواقع البيئي الذي يعيش فيـه ، فكـان أن اقتنـي البـدوي الإبـل والمـاعز وا

اقتناء البدوي للخيول والأبقار وذلك لفقر المراعى أيضا ولأن الخيول والأبقار لا تتحمل العطش 
، وكان توظيف الرعاة لحيواناتهم )٤(كثيرا فلا يستطيع البدوي الابتعاد بها كثيرا عن موارد المياه 

ذاتي وحتــى لــو لحيوانــاتهم فــي إنتــاج الغــذاء وجنــي ثمراتــه الاقتصــادية هــو إنتــاج للاســتهلاك الــ
تحقــق فــائض فــي الإنتــاج البــدوي فــان عوامــل كثيــرة قــد أعاقــت مســألة التســويق ، وعــرض هــذا 

الإنتاج الحيواني البدوي كان يتذبذب مـن سـنة لأخـرى تبعـا للتغيـرات و ، ) ٥(الفائض في الأسواق 
 نبـي ، فقـد تـأرجح الإنتـاج الحيـواني المناخية وكذلك تبع لتذبـذب سـقوط المطـر مـن سـنة لأخـرى

زيادة أشبعت الحاجة في السـنوات الـوفيرة المطـر وبـين الـنقص الشـديد فـي الإنتـاج الحيـواني فـي 
ســنوات القحــط وانخفــاض معــدل ســقوط المطــر ممــا كــان لــه اثــر فــي إنتــاج البــدوي الســنوي الــذي 

، ولكن البدوي قد عمل علـي التـوازن بـين ) ٦(تعايش معه البدوي تعايش الرضا عند حد الكفاف 
ســتهلاك والإنتــاج مــن خــلال ضــبط معــدلات الاســتهلاك والــتحكم فيهــا لأنــه لا يســتطيع بــين الا

الـتحكم فـي معـدلات الإنتــاج وهـو مـا اجبـره علــي القبـول والرضـا بالقليـل الــذي كـان معنـاه أحيانــا 
، وهكذا كان حد الكفاف هو مستوي معيشة البدو الرعاة ولم يعرف الرعاة البدو البذخ ) ٧(الجوع 
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، وهكـــذا حقـــق البـــدو  ) ١(التمـــادي فـــي الاســـتهلاك مـــن غيـــر ضـــوابط صـــارمة  البـــذخ والتـــرف أو
، وبذلك تمكـن البـدوي مـن التعـايش بـين ضـغوط  التوازن بين الإنتاج الشحيح والاستهلاك القليل

، وقـد خفـض ذلـك إسـهام البـدو الرعـاة فـي  اففـالتغيرات المناخية وفقر المراعي فـي سـنوات الج
ســلطة مكـــون مــن شـــيوخ وزعمـــاء كانـــت الوفـــي المجتمــع البـــدوي ، ) ٢(البنــاء الاقتصـــادي العربــي

 القبائل والعشائر، وقد كانت لهم مكانة كبيـرة فـي المجتمـع البـدوي نابعـة مـن الأبويـة الفضفاضـة
ـــد نجـــح زعمـــاء القبائـــل  ، وهـــذه الســـلطة كانـــت لرعايـــة المصـــالح القبيلـــة وصـــيانة الحقـــوق ، وق

، وكـــبح جمـــاح الحـــرب والعـــدوان فـــي أوقـــات ) ٣(هـــب والعشـــائر فـــي وقـــف عمليـــات الســـلب والن
  .)٤(الأشهر الحرم 

والرعي كان عمـل يحتـاج إلـي المثـابرة والاسـتمرار فـي التنقـل والترحـال بالقطعـان لانتـاج الغـذاء، 
وقد قسم العمل فـي الباديـة حسـب التقاليـد والأعـراف فـي المجتمـع البـدوي ، حيـث أن قـوة العمـل 

قســم العمــل تقســيما مناســبا و إلــي جانــب النســاء مــن أهــل الباديــة ،  كانــت تضــم الصــغار والكبــار
  .حيث القدراتمن لكل نوع 

  : )٥(وقد قسم العمل إلي ثلاث فئات محددة 
  :فئة الرعاة  -١
ضــمت هــذه الفئــة الــذكور والإنــاث دون الاهتمــام بفئــات العمــر، وقــد كلفــت قــوة العمــل مــن هــذه و 

المراعـي الفسـيحة أي هـي العمالـة التـي تسـوق القطيـع  الفئة بشئون القطيع والعناية بـه فـي ربـوع
دائمـــا فـــي رحلـــة البحـــث عـــن المـــاء والعشـــب والكـــلأ، وكـــانوا دائمـــا فـــي طليعـــة انتقـــالات القبيلـــة 

، ونزولهـــا فـــي منازلهـــا الموســـمية وهـــذه الفئـــة أيضـــا هـــي الفئـــة  )٦(ن مكـــان لآخـــر مـــوتحركاتهـــا 
،  وكانــت  )٧(وحراســة القطيــع ودرء الخطــر الســاهرة، فهــي التــي تســهر فــي ســبيل توطيــد الأمــن 

، كمـا انهـم كـانوا يتـدربون علـي أداء ) ٨(تلك الفئة تنظر إلي ذلك العمل علي انه شـرف وواجـب 
  .) ٩(هذه المهمة منذ الصغر 

                                                           
  ١٧٨صـ –الجزء الخامس - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١
  ١٧٨صـ- الجزء الخامس - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي   ٢
  ١٩٨صـ- الجزء الخامس - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٣
  ١٩٨صـ- الجزء الخامس - خ العرب تاري فى المفصل: جواد علي  ٤
  ١٨١صـ- الواقع الاقتصادي العربي قبل الاسلام : صلاح الدين الشامي   ٥
  ١٩٨صـ-الجزء السابع- تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦
  ١٨١صـ- الواقع الاقتصادي العربي قبل الاسلام : صلاح الدين الشامي  ٧
  ٩٧،١١٠صـ –السابع  الجزء- تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٨
  ١١٠صـ –الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٩



  

  
٨٩  
  

  الفئة التي تراقب الطرق 
 ضــمت هــذه الفئــة النخبــة الممتــازة مــن الرجــال الأقويــاء والأشــداء حيــث كانــت الشــجاعة والقــوةو 

، والقبيلــة وتــأمين طــرق ) ١(شــرط لتلــك المهمــة، وقــد أوكلــت لهــؤلاء الرجــال مهمــة تــأمين القطيــع 
، وقد اعتاد هؤلاء الرجال الغياب عن أسرهم وقتا طويلا وهم العيون الساهرة ) ٢(التجارة والقوافل 

  .) ٣(الساهرة علي المسالك والدروب 
  فئة صناع الخدمات 

ن هـم فـي حيـازة السـادة أو مـن الاتبـاع الـذين التحقـوا بالقبيلـة وتضم هذه الفئة الرقيق والعبيد الذي
لســبب أو لآخــر واصــبحوا اتبــاع، وقــد فرضــت علــيهم القبيلــة الســمع والطاعــة والامتثــال للأمــر 

احتلت هذه الفئة من الرجال المنزلة الأدنى وقاموا بالأعمال الوضـيعة مـن غيـر تمـرد و ،  والنهي
القيـــام بـــه وعلــي ذلـــك فــان توظيـــف النســـاء فــي العمـــل الغيـــر  وهــو مـــا احتقــره البـــدو وتـــأففوا مــن

المنزلي الخاص قد اخترق حواجز أنوثتها وأحيانا طعـن كبرياؤهـا وعزتهـا، ولكـن البـدو الرعـاة لـم 
  .)٤(يجدوا فيه شيئا استهجنوه أو تصوره جارحا لعزة المرأة أو لأنوثتها

  - :ي وأنواعه عتطور الر - أ
بل ان تنتشر وتصبح من الحرف الأولـى للإنسـان حيـث بـدأت مرت حرفة الرعي بعدة مراحل قو 

، وكانـت تلـك ) ٥(بمرحلة أسـر الحيوانـات البريـة أكلـة العشـب ثـم مرحلـة اسـتأنس تلـك الحيوانـات 
المراحل مترتبة علي الظروف الصحراوية وشبة الصحراوية التي مـرت بهـا منـاطق شـبة الجزيـرة 

، وتضـــاءلت ) ٦(تضـــاءلت الأعشـــاب والحشـــائش  العربيـــة فـــي العصـــور القديمـــة، وذلـــك بعـــد ان
معهــا بالتــالي أعــداد وحيوانــات الصــيد لــذلك تــم اصــطياد الحيوانــات عنــد مصــادر الميــاه وخاصــة 
الحيوانــات صــغيرة الــبطش وأســروها ليحتفظــوا بهــا أو ذبحهــا بهــدف أن تتوالــد عنــدهم أو تصــبح 

، وكـانوا يختـارون أكثـر ) ٧( بمثابة احتيـاطي حـي مـن اللحـم للظـروف الأشـد صـعوبة فـي الصـيد
الحيوانــات نفعــا ولا ســيما صــغيرة الحجــم وذوات الظلــف التــي أمــدتهم بــاللبن ولــم يــذبحوها وعملــوا 

                                                           
  ١٨٢صـ- الواقع الاقتصادي العربي قبل الاسلام : صلاح الدين الشامي  ١
  ٢٠٠صـ-القبائل الثمودية والصفوية: محمود الروسان  ٢
  ١٨٢صـ- الواقع الاقتصادي العربي قبل الاسلام : صلاح الدين الشامي  ٣
  ١٨٣صـ- الواقع الاقتصادي العربي قبل الاسلام : صلاح الدين الشامي  ٤
  ٢٩صـ-١٩٨٧–مكتبة الانجلو المصرية  –القاهرة  –مصر والعراق  –الجزء الاول  –الشرق الادني القديم : عبد العزيز صالح   ٥
  ٣٠صـ-الجزء الاول  –الشرق الادني القديم : العزيز صالح   ٦
  ٣٠صـ-الجزء الاول  –الشرق الادني القديم : عبد العزيز صالح  ٧



  

  
٩٠  
  

علـي تربيتهــا وشــجعوا علــي تكاثرهــا فــي قطعــان ،     فاستأنســت الحيوانــات بهــم واســتأنس البــدو 
  .)١(التي بدأ فيها الرعي معها بعض أنواع الكلاب التى استخدموها في الحراسة، وهي الفترة 

  أنواع الرعي 
يعد الرعي أحد المقومات النشاط الاقتصادي لسـكان شـبة الجزيـرة العربيـة، وقـد زاولـه قسـم كبيـر 
من سكان شبة الجزيرة العربية، للظروف التي فرضتها الطبيعـة الجغرافيـة علـيهم والرعـي نوعـان 

 :)٢(  
  الرعي الثابت 

ن المستوطنات الحضـارية فـي المـدن والقـري والواحـات مـن حيـث وهو الرعي الذي يتم بالقرب م
يعيش الرعاة فيها، ويخرج هؤلاء الرعـاة الـذين قـد يكونـوا بـالأجر بالماشـية صـباحا خـارج المدينـة 
والقريـة ويعـودون إليهـا مسـاءا، وتكـون تلـك الحيوانــات مكونـة مـن البقـر والخيـل التـي لا تســتطيع 

  .) ٣(أن تتوغل في الصحراء 
   رعي المتنقلال

وأصــحاب هــذا النــوع مــن الرعــي هــم البــدو مــن ســكان الصــحراء والبــدو فــي شــبة الجزيــرة العربيــة 
قــدماء قــدم تاريخهــا ويشــكلون جــزء كبيــر مــن ســكانها، والرعــي هــو الحرفــة الرئيســية للبــدو وهــو 
ثــا مصــدر رزقهــم وتعــيش القبائــل البدويــة عيشــة ترحــال دائــم مــع قطعانهــا مــن الإبــل والأغنــام بح

عــن المــاء والعشــب والكــلأ لمســافات طويلــة، وهــذه القطعــان هــي مصــدر رزقهــم وثــروتهم وهــي 
  .)٤(مقياس غني القبائل وفقرها 

  :المناطق الرعوية وھي 
  غرب شبة الجزيرة العربية  –أ 

وحيـــث ان تلـــك المنطقـــة مـــن شـــبة الجزيـــرة العربيـــة تتنـــوع فيـــه مظـــاهر الطبيعـــة ويختلـــف ســـقوط 
خــر ومــن عــام لآخــر ولكــن الأجــزاء الجنوبيــة مــن تلــك المنطقــة اكثــر مطــرا المطــر مــن مكــان لآ

لذلك فقد ازداد فيها الغطاء النباتي الذي يمثل العشب والكلأ مما رفع نسبة الكثافة السـكانية فـي 
،  واكثر هؤلاء السكان من تربية الحيوانـات لتـوفر الغطـاء النبـاتي فضـلا عـن قيـام  هذه المنطقة
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، وكــان ) ١(يوانــات فــي العلميــات الزراعيــة حلامعــات الزراعيــة التــي اســتخدمت العديــد مــن المجت
لاختلاف الطبيعة التضاريسية في تلـك المنطقـة الأثـر فـي المسـاعدة علـي ازدهـار حركـة الرعـي 

،  وتلـك ) ٢(بها حيث أن المراعي المرتفعة كانت تمثل مراعي جيدة بمـا ينمـو فيهـا مـن أعشـاب 
ن زراعتهــا لصــعوبة تضاريســها، وكــذلك كانــت بطــون الأوديــة التــي الأمــاكن صــعب علــي الســكا

تجري فيهـا السـيول وتـدمر مـا بهـا مـن زراعـات ومنشـئات وتركهـا السـكان دون زراعـة خوفـا مـن 
، وكــذلك الســواحل ) ٣(الســيول، وتلــك المنــاطق كانــت هــي الأخــرى أمــاكن للرعــي جيــدة المســتوي 

مــر حيــث ارتفعــت الملوحــة بتلــك الســواحل وصــعبت الغربيــة الطويلــة والممتــدة علــي البحــر الأح
، ولكــن نمــت نباتــات تــتلاءم مــع الملوحــة حيــث كانــت تلــك الســواحل مليئــة ) ٤(العمليــة الزراعيــة 

  .)٥(، وكان الرعي في تلك المناطق رعي ثابت قليل التجوال  بالأعشاب الخضراء

   شمال شبة الجزيرة العربية -ب
ية الشام، وقـد اشـتهرت هـذه المنطقـة بمراعيهـا منـذ القـدم ويـدل وتقع هذه المنطقة بالقرب من باد

علي ذلك كثرة القبائل التي سكنت هذه المنطقة وقد ورد اسم الكثير من تلك القبائل فـي كتابـات 
، وكــذلك تعرفنــا علــي اســم تلــك القبائــل ) ٦(وادي الرافــدين والكتــاب الكلاســيكيين والكتــب المقدســة 

، ومازالـت هـذه المنطقـة ) ٧(تلـك القبائـل نفسـها علـي صـخور المنطقـة من الكتابـات التـي تركتهـا 
مــن اخصــب واغنــي اكثــر مراعــي شــبة الجزيــرة العربيــة حيــث تســقط عليهــا الأمطــار فــي فصــل 
الشتاء فتصبح في أواخر الشتاء وأوائـل الربيـع جنـة خضـراء مليئـة بالأعشـاب والزهـور الصـالحة 

  .) ٨(للرعي وتربية الحيوانات 
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  : طقة وسط جزيرة العرب من  -جـ
وتتميز هذه المنطقة باتساعها ولكنها اقل كثافة في العشب والكلأ من باقي مناطق شبة الجزيـرة 

، )١(العربيــة لقلــة ســقوط الامطــار فيهــا، والاعشــاب التــي توجــد فيهــا قليلــة وداخــل بطــون الاوديــة 
ترحال لمسافات وراء المـاء وفي مناطق متفرقة ومتباعدة، لذلك كانت حرفة الرعي تعتمد علي ال

  .) ٢(والكلأ، وتلك المنطقة كانت تكثر فيها النزاعات بين الرعاة بسبب ندرة الماء والعشب 

  :مراعي شرق شبة الجزيرة العربية  -د
وتلــك المنطقــة تكثــر فيهــا النباتــات والأعشــاب الصــالحة لرعــي الأغنــام والمــاعز وذلــك لارتفــاع 

صباحا وهو ما يساعد علـي نمـو النباتـات والأعشـاب كمـا تكثـر  نسبة الرطوبة بها وتكون الندي
، لذلك قامت الزراعة في تلـك الواحـات وربـي سـكان هـذه الواحـات  )٣(في تلك المنطقة الواحات 

تلك المناطق هي الاحساء و ، ) ٤(الحيوانات حيث كان الرعي في تلك الواحات من النوع الثابت 
  .ماعز في شبة الجزيرة العربية علي الإطلاق الاحساء وعمان من أهم مناطق رعي الإبل وال

  ملكية المراعي 
عي ملك مشاع لكل أفراد القبيلة في منطقة القبيلة ذاتها ولا يحـق لاي فـرد مـن ار مكانت ملكية ال

، ورغم ذلك كانت هنـاك ملكيـة خاصـة ) ٥( قبيلة  أخرى ان يرعي ماشيته في مراعي تلك القبيلة
، وهــذا النظــام يقــوم علــي أســاس ان يحمــي  )٦(حمــي خاصــة للمراعــي وهــو مــا عــرف بنظــام ال

رئــيس القبيلــة باســم الدولــة ويضــم لملكــه الخــاص أو رجــال الــدين أراضــي رعويــة خصــبة يمنــع 
، بالإضـــافة إلـــي  العامـــة مـــن الرعـــي فيهـــا حتـــى يتـــوفر فيهـــا العشـــب والكـــلأ لترعـــي فيهـــا دوابهـــم

ات كانــت مؤقتــة تــزول بــزوال العشــب ، ولكــن تلــك الملكيــ) ٧(مشــاركتهم العامــة المراعــي الأخــرى 
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منها وكانت الدولة الآشورية تمـنح أراضـي رعويـة خاصـة بهـم نظيـر المحافظـة علـي النظـام فـي 
، وأحيانــا كانــت هنــاك أراضــي مخصصــة لرعــي ابــل الدولــة ) ١(المنطقــة التــي كــانوا يقيمــون فيهــا 

أو قــد تكــون باســم الإلــه المخصصــة للحــروب، أو لمؤونــة  الجــيش مــن الأغنــام والأبقــار والابــل، 
  . )٢(ترعي أملاك المعبد 

  الحيوانات 
كانت الابل هي و ،  كان الحيوان هو كل ممتلكات البدوي وأثمنها في تلك البيئة المحددة الموارد

الإبــل أنــواع منهــا القطريــات نســبة إلــي قطــر وكــذلك النــوق الجرشــية نســبة و ،  المــال عنــد العــرب
  -:نب الأغنام والماعز وغيرها من الحيوانات ومنها،  إلي جا )٣(إلي جرش باليمن 

  :الجمل  -١
ويــري العلمــاء ان الإنســان قــد روض الجمــل واصــبح أليفــا مطيعــا فــي الألــف الثانيــة قبــل المــيلاد 

،  وان شرق بلاد العرب كـان المـوطن الأصـلى الأول الـذي اسـتأنس فيـه الإبـل حيـث أطلـق  )٤(
البحــر ،والبحــر هنــا يــراد بــه الخلــيج العربــي  كمــا ان  العــراقيين القــدامى علــي الجمــل اســم حمــار

، طبيعـة خاصـة  )٥(،  وللجمـل "كملـوا " جملو في المسند وهي كذلك فـي الاكاديـة (لفظ الجمل 
، فهــو الحيــوان الأليــف الوحيــد الــذي  )٦(تــتلاءم مــع الظــروف البيئيــة فــي شــبة الجزيــرة العربيــة 

والسـفر عليهـا لمسـافات بعيـدة وطويلـة فـوق  رمـال استطاع بعناده وصـلابته السـير فـوق الرمـال 
، فالجمــل بحكــم تكــوين  خفــه الــذي يســاعده ) ٧(الصــحاري القاحلــة وذلــك لتحملــه العطــش والحــر 

علي السير فوق الرمال بحمولة ثقيلة لمسافات بعيدة دون ان يغوص فيها الجمل، ويسـتطيع ان 
ستطيع ان يسافر عشرون يوما بدون مـاء ميلا كما ي ٦٠يحمل أربعة أطنان والسير بها لمسافة 

وتحمــل أثقـــالكم إلــي بلــد لــم تكونــوا بالغيــة إلا بشـــق  " ، قــال تعــالي ) ٨(فــي درجــات حــرارة مرتفعــة 
كمــا ان ارتفــاع قامــة الجمــل يســاعده علــي تجنــب العواصــف ) ٩("  الأنفــس إن ربكــم لــرؤف رحــيم

                                                           
4 Beeston.A.F.two south arabia inscrption JRAS-1937-p.65 
5 Ibid –p.65 
6 Beestone .p.65 
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٩٤  
  

ل بـالعربي منـذ بـدأ العـرب العمـل فـي ، وقد اقتـرن الجمـ )١(الرملية الكثيرة الحدوث في الصحراء 
التجارة الدولية مع الشعوب المجاورة لهم ،والجمل عند العرب رمز الحياة ولا يستطيع العرب ان 

، وقـد قـال عمـر بـن الخطـاب لا يصـلح العـرب الا ) ٢(يتصورا الحيـاة فـي الصـحراء بـدون الإبـل 
  .) ٣(حيث تصلح إبلاهم 

  أنواع الإبل
وتسمي الهجائن وهي افضل أنواع الابل وتستخدم  وبل الخاصة بالعدهي الإ :النوع الأول  - أ

  . )٤(تلك الإبل للركوب والسفر
والجمل  ،) ٥(وهي الإبل الخاصة بالحمل وتسمي البعران وهي جمع بعير  :النوع الثاني  - ب

ثروة العربي فهو وسيلة انتقال العربي في الصحراء بل هو نقده الذي يتبادل السلع بواستطه 
، وكذلك دية القتيل فكل ذلك كان يقدر بعدد  فوق ذلك وحدة يقاس بها مهر عروسه وهو

، والجمل مصدر طعام   البدوي حيث كان يشرب لبنه ويأكل لحمه  )٦(معين من الجمال 
ويتخذ كساؤه من جلده ويصنع خيمته من وبره ويتخذ روثه وقودا، واتخذ من بوله علاجا 

ضم اكثر من ألف اسم للجمل بمختلف أنواعه ومراحل نموه ، واللغة العربية ت )٧(لشعره 
  .) ٨(وهو عدد لا ينافسه إلا عدد المترادفات لاسم السيف 

  الخيل  -٢
علــي الــرغم مــن اشــتهار بــلاد العــرب بجمــال خيولهــا وتربيتهــا لاحســن الخيــول فــان الخيــل مــن 

ان طبيعـة شـبة الجزيـرة  وخاصـة الحيوانات الوافدة إلي شبة الجزيـرة العربيـة وغيـر أصـلية فيهـا ،
، وقد أحضرت الخيـول إلـي شـبة الجزيـرة العربيـة لاسـتعمالها فـي الحـروب  )٩(العربية صحراوية 

دخلـت الخيـول شـبة و  التي كانت كثيـرة الحـدوث بـين القبائـل العربيـة ولسـرعتها فـي الفـر والكـر ،
مصـر فـي الألـف قبـل الجزيرة العربية من العـراق والشـام ومصـر قبـل المـيلاد بقليـل حيـث كانـت 
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٩٥  
  

، وقد أتى العربـي جمـالا ولـيس خيـالا فـي المصـادر الاشـورية  )١(الميلاد  مصدرا رئيسيا للخيل 
والبابلية والفرعونية، كما كان يذكر الجمل وليس الحصان عنـد جمـع الجزيـة حيـث فـرض الملـك 

يبة م إلذي فرض علـي الملكـة سمسـي  ضـر  .ق  ٧٢٧ -٧٤٥الآشورى تجلات بلاسر الثالث  
ولعل ذلك كان راجعا لان الخيل لا يأكل لحمه ، ولا تحلب لبنا، كما ان تربيـة  ،) ٢(من الجمال 

، لا يقــدر ) ٣(تربيــة الخيــول كانــت مكلفــة للبــدوي حيــث كــان اقتنــاء الخيــول هوايــة غاليــة ومكلفــة 
عليها الا من كان علي سعة من العيش، و كان اقتناء الخيول في المجتمع العربـي القـديم سـمة 

، و اســتخدمت الخيــول فــي الغــارات و الرياضــة  )٤(مــن ســمات التفــاخر والعظمــة فــي المجتمــع 
، وقد أدى العناية بتربية الخيول في شبة الجزيرة العربية إلي توالد سـلالات  )٥(والسباق والصيد 

سلالات جيدة منها دون موطنها الأصلى وظهور انساب لها، وكان أجودها ما ينسـب إلـي نجـد 
)٦( .  
  والبغال الحمير  -٣

، والحمار اقدم عهـدا  )٧("  والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون" قال تعالي 
عهــدا فــي شــبة الجزيــرة العربيــة مــن الجمــال والخيــل والبغــال اذ كانــت وســيلة النقــل والركــوب فــي 

افات الطويلــة ولكــن الحمــار وســيلة نقــل لا تلبــي فــي قطــع المســ ، )٨(الألــف الثانيــة قبــل المــيلاد 
وبخاصــة فــي رمــال الصــحراء ووســط الحــرارة الشــديدة ، ونــدرة المــاء ولابــد انــه كــان يســتخدم فــي 
أمــاكن الحضــر وعلــي أطــراف الصــحراء، وأمــاكن الاســتقرار كدابــة الركــوب العــوام مــن الشــعب، 

  .)٩(لذلك وضعه العرب في مرتبة ادني بكثير من مرتبة الجمل 
  البغال  -٤

ولكـــن وجـــود الأمـــاكن  ،) ١٠(تنقـــل وان كانــت نـــادره فـــي العصـــر الجــاهلي اســتخدمت للركـــوب وال
الصــخرية فــي الــيمن و دولــة الأنبــاط ،ومثــل هــذه الأمــاكن الــوعرة والمرتفعــة لا يمكــن للجمــل ان 

                                                           
  ١٣٢صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ١
   ١٣٧صـ –الجزيرة العربية تاريخ شبة : عبد العزيز صالح  ٢
  ١٣٢صـ- القديم  العرب تاريخ: محمد بيومي مهران  ٣
  ٢٤٠صـ- الإسلام  قبل قريش: عواطف اديب سلامة  ٤
   ١١٥صـ-العصور القديمة  فى العرب: لطفي عبد الوهاب  ٥
  ٩٥صـ -أنماط من البيئات: جمال حمدان  ٦
   ٨الآية  –سورة النمل  ٧
  ١١٦صـ-العصور القديمة  فى العرب: لطفي عبد الوهاب  ٨
  ٣٢صـ-القديم  العرب تاريخ: توفيق برو  ٩
  ٣٢صـ-القديم  العرب تاريخ: توفيق برو  ١٠



  

  
٩٦  
  

يســـير فيهـــا أو يتســـلقها،  والبغـــل قـــادرا علـــي ذلـــك ومـــن ثـــم لا يمكـــن الاســـتغناء  عنـــه فـــي تلـــك 
  . )١(ثقال الأماكن للركوب والتنقل وحمل الأ

  الماعز والأغنام  -٥
وكــان يرعــي بهــا فــي أمــاكن العشــب والكــلأ وتــوفر بهــا المــاء، لأنهــا لا تســتطيع ان تتحمــل ان 
ينحبس عنها الماء اكثر من يومين علي الأكثر كما ان الماعز والأغنام  لا تتحمـل العـيش فـي 

  .) ٢(المراعي الفقيرة 
  البقر والجاموس  -٦

قــار والجــاموس لفقــر المراعــي، فضــلا علــي ان الأبقــار والجــاموس لا وقــد قــل اقتنــاء البــدو للأب
  .)٣(يتحملان العطش كثيرا فلا يمكن الابتعاد بها عن مصدر المياه 

  الكلاب  -٧
  .)٤(وقد اقتناها العرب للحراسة 
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  حرفة الإعاشة: أولاً 
ها نـاس وحرفة الإعاشة من الحرف التي لها علاقة بالأعمال اليومية وقد لا يوجـد لبعضـ

إلا أن زبـائن هـذه الحـرف ، فيها وقد يوجد من تخصص في بعض هـذه  الحـرف ، متخصصون
مــن الأغنيــاء الــذي يســتطيعون اســتئجار مــن يــؤدي هــذه الأعمــال لهــم ،وان كانــت النســاء تقمــن 

  .بمعظم حرف الإعاشة داخل منازلهم، وقد يقوم بهذه الحرف العبيد
وتحويلهــا الــي دقيــق، وكانــت تســتخدم فــي  طحــن الحبــوب والبهــارات(ومــن هــذه الحــرف 

، كمـــا كـــان ) ١(، وكانـــت تلـــك الرحـــي تـــدار باليـــد  حرفـــة طحـــن الحبـــوب الرحـــي داخـــل المنـــازل
، وكــان هنــاك  )٢(التي كــان يمتلكهــا ملــوك ســبأ كــبعضــها تــدار بقــوة المــاء وهــي الكبيــرة الحجــم 

حرفــة الجــزارة وهــي حرفــة أيضــا حرفــة الخبــازة التــي كانــت تقــوم علــي تحويــل الــدقيق إلــي خبــز و 
كانـــت منتشـــرة فـــي شـــبة الجزيـــرة العربيـــة لان نحـــر الحيوانـــات وتقـــديمها قـــرابين للآلهـــة كـــان مـــن 

  .الطقوس الدينية الهامة في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام 
  : وهناك حرف أخرى عديدة ولكن كان أهم حرف الإعاشة هي 

  حرفة طحن الحبوب  - ١
حتـى تتحـول إلـي دقيـق يمكـن عمـل الخبـز منـه، لـذلك كانـت تـدق  كان لابد من طحن الحبوب 

، )٣(بــين حجــرين فــي بــادئ الأمــر ثــم  أصــبحت تطحــن بــين حجــرين يكونــان مــا يشــبه الرحــي 
من حجر ثابت وهو الأسفل والحجر العلوي وهو اصغر قلـيلا مـن الحجـر مكونه وكانت الرحي 

، وبـذلك )٤(ح الحجـر الأسـفل الثابـت الأسفل به فتحـة كـان يوضـع فيهـا الحبـوب فتنـزل إلـي سـط
تكــون بــين الحجــرين ، ثــم يحــرك الحجــر العلــوي فــتطحن الحبــوب وتخــرج الحبــوب طحينــا علــي 

، وكــان يوجــد فــي الحجــر العلــوي مقــبض أو )٥(قماشــة اســفل الحجــر الثــاني الثابــت وهــو الاســفل
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٩٨  
  

تعمل العـرب فـي اسـو فتحة توضع فيها خشبه متينة تشبه الوتـد يمسـك باليـد ويحـرك بـه الحجـر، 
جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة الطــواحين  الكبيــرة التــي تــدار بالمــاء وكــذلك الطــواحين الكبيــرة التــي 

، وكـان لا يوجـد بيـت عنـد العـرب فـي جميـع أنحـاء شـبة الجزيـرة العربيـة إلا )١(تدار بالحيوانـات 
ما كانت تقوم ، ك)٢(به رحي، حيث كانت حرفة طحن الحبوب داخل المنازل من أعمال النساء 

  .)٣(به الخادمات في البيوت الكبيرة وعند الأثرياء 
  حرفة الخبازة  - ٢

وحيث ان الخبازة و إعداد الخبـز مـن الـدقيق ، وكـل مـا يتصـل بهـذه الحرفـة مـن إعـداد  الـدقيق 
للخبز كان من الأعمـال البيتيـة ،  أي  مـن الأعمـال التـي تـتم داخـل البيـوت حيـث تقـوم النسـاء 

، وقد احترف بعض الناس حرفة الخبازة حيث كـانوا يقومـون بإعـداد الخبـز مـن ) ٤(بتلك الحرفة 
وكـــان العـــرب يعـــدون أنـــواع شـــتي مـــن  أو الشـــعير أو طحـــين الـــذرة ،) الحنطـــة(طحـــين القمـــح 

، ولا زال معروفــا ) ٥(الخبــز، فكــان هنــاك الخبــز الغلــيظ والخبــز الرقيــق الــذي كــان يســمي الرقــاق 
، وكان هناك الخبز الناشف الـذي يمكـن  حفظـه وخزنـه لمـدة طويلـة   ومستعملا حتى أيامنا هذه

وهو ما يناسب ظروف السفر والترحال والقوافل التجارية التي كان يقوم بها العرب لنقل البخـور 
والتوابــل إلــي الــبلاد الأخــرى المجــاورة كمــا كــان يــدخر للشــتاء ، وكــذلك الكعــك ، وهــو نــوع مــن 

ـــة صـــالحا الخبـــز اليـــابس وكـــان يســـتعمل فـــ ي الأســـفار أيضـــا حيـــث يمكـــن أن يبقـــي فتـــرة طويل
، وقـــد يحلــي الخبـــز ويوضــع فيـــه مـــادة ســكرية الطعـــم ، وقـــد ) ٦(ومحافظــا علـــي طعمــه ونكهتـــه 

، وقــد ) ٧(يعجــن بالــدهن والســمن أو الزيــت أو يوضــع عليــه السمســم كمــا يفعــل الخبــازون اليــوم 
  .كان يخبز في التنور 

  حرفة الجزارة  - ٣
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٩٩  
  

ب بــالجزارة ، فقــد كــانوا يــذبحون الــذبائح ويبيعــون اللحــوم ، أو يقومــون بــالجزارة عمــل بعــض العــر 
كــان يقــوم  مــن يحتــرف و ، ) ١(للنــاس مقابــل أجــر يتقاضــونه أو مقابــل جــزء مــن الذبيحــة يأخذونــه

مهنــة الجــزارة بــذبح الــذبائح فــي البيــوت مقابــل ذلــك الأجــر ، وكــان العــرب يفضــلون لحــوم الإبــل 
قـام الجـزارون بـذبح الـذبائح المختلفـة مـن المـاعز والأغنـام و ، ) ٢(م الأخـرى عن غيرها من اللحـو 

  .) ٣(والإبل التي كانت تقدم كقرابين ونذور في المعابد والآلهة 
  حرفة الطباخة  -٤

كانت الطباخة مـن الحـرف المعروفـة عنـد الجـاهلين وقـد أوردت المصـادر أسـماء الأطعمـة التـي 
، وكان من بين تلك الأطعمة أطعمة نقلها العرب من الـدول كان يستعملها العرب في معيشتهم 

، ) ٤(المجاورة التي تعامل معها العـرب تجاريـا ،  فقـد نقـل العـرب أطعمـة  مـن الفـرس والرومـان 
، وقـد ) ٥(ومن هذه الأطعمة التي اقتبسها العـرب مـن الـبلاد المجـاورة الخـروق والخزيـرة والربيكـة 

ن وخاصة في الولائم الكبيرة التى تقام فى المناسبات ، وكـان استعمل العرب طباخات أو طباخي
من بين هؤلاء الطباخين  طباخين من العجم لاعـداد الطعـام الأعجمـى الـذي لا يعرفـه العـرب ، 

الـدقيق الـذي كـان و علي ان الطعام في العصر الجاهلي كان عماده التمر واللبن والسمن واللحـم 
  .)٦( دبس وهو عسل التمريصنع من البر أو شعير فضلا عن ال

   :ومن وجبات وأطعمة العرب المشھورة
روق -١ ق أو الخ وهـــو طعـــام شـــبيه بالحســـاء ، وهـــي مـــن اصـــل فارســـي وهـــو  :الخردي

، حيـــث كانـــت تقـــوم المـــرأة صـــاحبة البيـــت بإعـــداده، وإذا كانـــت الأســـرة ميســـورة ) ٧(خورديـــك 
  .) ٨(ماديا فكانت تستخدم طباخين لإعداد ذلك النوع من الطعام

ة-٢ وهـو طعـام يتكــون مـن دقيـق وسـمن وتمـر وكــان شـائع الاسـتعمال فـي أنحــاء :  الربيك
  .) ٩(شبة الجزيرة العربية 
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١٠٠  
  

ويقوم ذلـك النـوع مـن الطعـام علـي اللحـم والـدقيق حيـث كـان يوضـع قـدرا بـه :  الخزيرة-٣
اؤه ، ماء علي النار ثم يقطع اللحم قطعا صغيرة ويوضع في القدر بعد ان يكون قد غلي م

فــإذا نضــج اللحــم وضــع عليــه الــدقيق بعــد ان يكــون قــد أضــيف اليــه الملــح ، وتلــك الآكلــة 
  .) ١(وكانت من الآكلات الشهيرة بين أشراف مكة وأثريائها 

كان اللحم والسمك المشويان علي النار مـن الآكـلات المعروفـة عنـد و : اللحم والسمك -٤
كر حيــث ذكــر فــي كتابــات المســند بلفــظ ، وقــد عــرف العــرب فــي الجاهليــة الســ) ٢(العــرب 
، وقد يكون السكر قد صنع في جنـوب شـبة الجزيـرة العربيـة أو تـم اسـتيراده مـن ) ٣(المبرت 

الهند ، وتلك الأطعمة كانت قاصرة علي المدن والموسرين من العرب أما البدو الذين كانوا 
ـــين وراء العشـــب والكـــلأ وحيـــث ي ـــة والصـــحراء متنقل ـــوفر المـــاء يعيشـــون فـــي البادي كانـــت و ت

ولبســاطة وســـذاجة حيــاتهم ، فقــد كـــان  أطعمــتهم بســيطة ، وذلـــك الضــيق مــا بـــين اليــدين ،
، كمـا ان الطعـام  )٤(طعام أهل البادية خاليا من الخضر والفاكهة وذلك لندرتها في الباديـة 

الطعــام المعقــد فــي إعــداده كــان لا يتناســب مــع حيــاة الصــحراء لــذلك صــار عمــاد الطعــام 
، علـي عكـس أهـل الحضــر ) ٥(والتمـر والسـمن والـدقيق المصـنوع مـن الشـعير  عنـدهم اللـبن

الذين توفر لهـم معرفـة أكـلات الفـرس والرومـان مـن خـلال تجـارتهم ، لـذلك كانـت أطعمـتهم 
  .) ٦(متنوعة ومتعددة 

  : ومن أھم أكلات البدو والقبائل في الصحراء
   :الثريد  - ١

عبــارة عــن لحــم مقطــع مغلــي فــي المــاء وكــان الطعــام الرئيســي للبــدو والرعــاة ، وهــو 
مع بصـل وإذا مـا سـلق اللحـم واصـبح لـه مـرق ألقـي عليـه الخبـز ، وكـان الثريـد مـن أهـم 
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أطعمــة الموائــد والــولائم والأفــراح ، وقـــد قــدم أبرهــة الثريــد لجنـــوده ومــن معــه مــن العـــرب 
  .عندما أتموا بناء سد مأرب في احتفال كبير 

  :الحساء  -٢
  .) ١(الدقيق والماء والشحوم ، وقد يضاف اليه سكر وهو طعام يعد من 

  :السخينة  -٣
وقــد أكثــرت قــريش مــن أكلــه وهــو طعــام كــان يتخــذ مــن الــدقيق وهــو يشــبه العصــيدة فــي 
الرقة ، وذكر انه دقيق كان يلقى علي لبن أو ماء فيطبخ ثم يؤكـل بتمـر ،وقيـل ان النـاس كـانوا 

 .) ٢(يأكلون السخينة في أوقات الشدة والقحط  

   : الخريزة-٤
  .)٣(وهي العصيدة،وهي مكونة من لبن وطحين مع الدهون أو الشحم المذاب أوالتمر 

  : الخزيفة  - ٥

وهو طعام مكون شحم مذاب بالنار، ثم يصب عليه ماء،  ثم يلقي عليه دقيق وكان يقلب حتى 
   . )٤(يتماسك 

عية في حرفـة الطباخـة  ومـن تلـك وقد استعمل العرب القدور والمقلات والعديد من الأوانى والأو 
  :الأدوات والأوانى 

دور - أ وكانــت تســتعمل فــي طــبخ الأكــل فيهــا ، وكانــت تصــنع مــن النحــاس أو الحديــد ،  :الق
  .)٥(وأحيانا من الحجارة أو الطين المشوي بالنار أي قدور من الفخار

  . )٦( و استخدمت للقلي وكانت تصنع من المعدن والفخار أيضا :المقلاة  - ب
ر - ت وهــي قــدور مــن الحجــارة، ولكــن أحجــار تلــك الأوعيــة كانــت مــن نوعيــة خاصــة  :ام الب

  . )٧(موجودة بالحجاز واليمن 
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وهي تجويف كروي له يد كبيرة ، يدار به الطعام أي يقلـب داخـل القـدور وهـي  :المغرفة  - ث
  .) ١(علي النار، أو يصب بها في الأطباق وخاصة الأطعمة مثل الحساء والعصيدة والثريد 

ردح ا - ج وهــي الجفنــة العظيمــة الكبيــرة الحجــم وكانــت تصــنع مــن خشــب أســود تتخــذ منــه : ل
  .) ٢(القصاع واستخدمت في طهي الحساء والخريزة بها 

ور  - ح وهـــي قمـــائن صـــغيرة كـــان يطهـــي عليهـــا الطعـــام بواســـطة وقـــود مـــن الأخشـــاب  :التن
قـلنـا احمـل فيهـا مـن كـل  حتـى إذا جـاء أمرنـا وفــار التنـور  "وقال سبحانه وتعالي  ،) ٣(والاحطاب 

  .) ٤(" زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن  معه إلا قـليل

  : حرفة استخراج الجبن والسمن من الألبان  -٥

حيــث كــان أثريــاء العــرب يملكــون قطعانــا كبيــرة مــن الأغنــام وكــانوا يســتعملون العبيــد والخــدم فــي 
 )٥(ء الخدم والعبيد بحرفة التجبين لألبان تلك الأغنام والمـاعزالعناية بهم كما كانوا يقوم هؤلا

  . )٥(والماعز
   حرفة الحلاقة-٦

وهــي مــن الحــرف التــي كانــت ســائدة فــي شــبة الجزيــرة العربيــة حيــث كــان الحــلاق يقــوم 
، كمــا كــان أهــل  )٦(بحلــق شــعر الــرأس ، وكانــت طريقــة قــص الشــعر تختلــف مــن قبيلــة لأخــرى 

، وكـــان الحـــلاق يقـــوم  )٧(فـــي طريقـــه قـــص الشـــعر وتنظيمـــه  المـــدن يختلفـــون عـــن أهـــل الباديـــة
بتزيين الشخص وتطيبه فـي المناسـبات الخاصـة كـالزواج ، حيـث أن الحلاقـة كانـت مـن أعمـال 
الزينة عنـد العـرب وكـان الحـلاق يسـتعمل المقـص والمـرآة لكـي يـري الشـخص المـراد حلـق شـعره 

  .) ٨(طريقة القص 
  حرفة حياكة الملابس -٧

                                                           
   ٨٠صـ –الجزء الخامس  –اللسان  ١
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، حيــث ) ١(فــة منتشــرة فــي أنحــاء شــبة الجزيــرة العربيــة وكانــت تقــوم بهــا المــرأة وكانــت حر 
يتم صناعة الثياب والعمائم مـن الأقمشـة المنسـوجة مسـبقا وذلـك وفـق القيـاس المطلـوب ، وكـان 

، وكــــان الخيــــاط يســــتعمل الابــــرة فــــي الخياطــــة ) ٢(يطلــــق علــــي الخيــــاط فــــي المســــند لفــــظ درز 
الأولـى وهـي الخياطـة عـن طريـق المباعـدة بـين الغـرز وهـذه  –اطـة بطريقتين مختلفتين فـي الخي

وكانــت ) شــمرج(والطريقــة الثانيــة هــي التقــارب بــين الغــرز وتســمي ) شــمج(الطريقــة تعــرف باســم 
تلك الطريقة تستعمل في الرقيق من الثياب ، كما كان يطلق العرب علـي الخـيط المسـتعمل فـي 

  .) ٣(الحياكة اسم السلك أو السلكه 
   حرفة كتابة النقوش  والمخربشات-٨

وهي من الحرف اليدوية التي كانت تتطلب من صاحبها معرفة القراءة والكتابة وقد تـرك 
هؤلاء الكتبة في أنحاء متفرقة من العالم وليس شـبة الجزيـرة العربيـة فحسـب ، فهنـاك كتابـة بقلـم 

الح وصــــحراء ســــيناء ، وكتابــــة نبطيــــة فــــي البتــــراء ومــــدائن صــــ) ٤(المســــند فــــي الــــيمن ومصــــر 
  . )٥(والصحراء الشرقية في مصر ، وبعضها امتدت إلي جنوة في ايطاليا 

  :حرف يدويه أخري  -٩

كانت شائعة عند العرب الجاهلين مثـل مهنـة البيطـرة وكـي الحيوانـات المريضـة ، وكـانوا 
لجزيــرة يســتعملون الآلات فــي العــلاج مثــل المشــارط وكانــت تلــك المهنــة منتشــرة بكثــرة فــي شــبة ا

  .العربية بسب انتشار مهنة  الرعي بها

وهنـــاك مهنـــة الحجامـــة وهـــي مهنـــة مـــداواة المرضـــي حيـــث كانـــت الحجامـــة مـــن وســـائل 
كمــا كــان هنــاك مهنــة التحطيــب حيــث كــانوا النــاس يجمعــون ، ) ٦( التــداوي عنــد العــرب الجــاهلين

  .الحطب من البادية والجبال ويذهبون إلي المدن والقري لبيعه

" تت امرأة أبى لهب في القرآن الكريم بحمالة الحطب وذلك بقوله سبحانه وتعـالي وقد نع
، حيــث كــان يجمــع الحطــب ويــربط بالحبــل  )١(" وامرأتــه حمالــة الحطــب فــي جيــدها حبــل مــن مســد
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ويحمل علي ظهر الدواب لبيعه وكانت تلـك الحـرف مـن الحـرف التـي عملـت فيهـا النسـاء بكثـرة 
)٢( .  

                                                                                                                                                                                         
  ٤٤صـ-الإسلام  قبل قريش: وكذلك عواطف أديب سلامة  ٤،٥سورة المسد الآية  ١
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  حياكة والخياطة والغزلحرفة ال: ثانياً 
وتقـــوم هـــذه المهنـــة علـــي تحويـــل المنســـوجات إلـــي ثيـــاب وقـــد اســـتخدمت فـــي هـــذه الحرفـــة أنـــواع 
مختلفة من المنسوجات منها ما كان محلي النسيج ومنها ما كان مستورد وكانـت حرفـة الحياكـة 

ــ)١(والغــزل تقــوم بهــا النســوة فــي الغالــب ة إلــي وجــود وقــد أشــارت النقــوش فــي شــبة الجزيــرة العربي
مصـــانع فـــي الـــيمن كانـــت تصـــنع الأقمشـــة مـــن الكتـــان والصـــوف الـــذي كـــان ينـــتج مـــن قطعـــان 

وكانــت تلــك المــواد تســتعمل فــي صــنع الأغطيــة  )٢(الأغنــام وكــذلك وبــر الجمــال وشــعر المــاعز
والملابــس الثقيلــة والبســط والخيــام وبيــوت الشــعر والــوبر كمــا صــنع العــرب الأقمشــة مــن القطــن 

كانت ملابس رقيقـة وناعمـة وقـد اسـتخدم العـرب القـدماء شـعر المـاعز فـي حياكـة  والحرير وهي
وكـــذلك قـــام العـــرب الجـــاهليون بعمليـــات  )٣(الملابـــس لصـــلابته وانســـيابه وخاصـــة الطويـــل منهـــا 

الوشي للملابس ،  والوشي هو القماش الملون بكل لون أي خلط قطـع ملونـة مـن القمـاش علـي 
يــة تطريــز وتــزيين للنســيج الأصــلى برســوم أو قطــع قمــاش قــد قمــاش مــن لــون آخــر أي هــي عمل

تكون ناتئة أو علي هيئة  خطوط أو مضـلعات أو نحوهـا مـن الأشـكال الهندسـية وكانـت تصـنع 
وأحيانا كانـت تضـاف خيـوط مـن الحريـر ) ٤(بالإبرة وتحاك أثناء حياكة النسيج وتحويله لملابس 
ويبـدو إن الوشـي كـان  )٥( ن النسـيج الأصـلىأو الذهب أو الفضـة أو أي مـادة أخـرى تختلـف عـ

قـال انه يقول أنهـا بقـرة لا ذلـول  " القدم فقد ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالي  ذمعروفا من
 " تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قــالوا الآن جئـت بـالحق فـذبحوها ومـا كـادوا يفعلـون

وكــان يقــوم الحيــاكون العــرب " الجلالــين " لــون طبقــا لتفســير والمــراد هنــا بكلمــة شــية هــو ال )٦(
القدماء بحياكة نماذج متطورة ومطرزة وكانت تلك النماذج تصنع بالأيدى عن طريق الإبرة وقـد 
اشــتهرت الــيمن بالوشــي وذلــك لجودتهــا وأناقتهــا بــل ظلــت الــيمن علــي تلــك الســمعة الطيبــة فــي 

اشـتهر العـرب بحياكـة الألبسـة والثيـاب والسـتائر بـل كمـا  )٧(مجال حياكـة الوشـي حتـى الإسـلام 
تعــدتها إلــي البســط والســجاجيد ،  وقــد اشــتهرت صــناعة البســط فــي شــبة الجزيــرة العربيــة  حيــث 
كانت تصنع من الأصواف ووبر الإبل وشعر الماعز وكانت تقوم النساء بنسيج وحياكـة البسـط 

                                                           
 ٧١صـ-١٩٧٥ –دمشق  –العربي قبل الاسلام المرأة في التاريخ : ليلي الصباغ ١
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، وكـان  )١( لتي كان يعمـل أهلهـا بالحياكـةوكانت اليمن من اشهر مناطق شبة الجزيرة العربية ا
يعبـــر عـــن قيـــام الخيـــاط بخياطـــة الثـــوب خياطـــة متباعـــدة أي تكـــون الخيـــوط المثبـــت بهـــا أجـــزاء 
النسيج علي مسافات كبيرة وبعيدة غير متلاصقة أو متقاربة بكلمة شمج أو شمرج أي المباعـدة 

وهـي المسـتعملة فـي عمليـة  )٣(كة كما كان يعبر عـن الخـيط بلفـظ السـلك أو السـل )٢(بين الغرز 
الحياكة وكانت جميع عمليات الحياكة تتم يدويا باستعمال الإبرة وذلـك بإدخـال الخـيط فـي ثقبهـا 

إن الــذي كــذبوا بآياتنــا واســتكبروا  " أو ســمها وقــد جــاء فــي التنزيــل الكــريم قولــه ســبحانه وتعــالي 
لـــج الجمـــل فـــي ســـم الخيـــاط وكـــذلك نجـــزي  عنهـــا لا تفـــتح لهـــم أبـــواب الســـماء ولا يـــدخلون الجنـــة حتـــى ي

  )٤( " المجرمين
ولا شك إن القرآن الكريم يخاطب قوم بلغة وحروف يعرفونها مما يدل علي معرفة العرب 

  .لمهنة الحياكة والخياطة واستعمالهم الإبر فيها 
ولقــد حــاك العــرب العديــد مــن الملابــس والمفروشــات والخيــام والســتائر التــي اســتخدمت كأحجبــة 

والخيـــام كمـــا حـــاك العـــرب الهـــودج الـــذي يوضـــع فـــوق الجمـــال ) ٥(تائر داخـــل بيـــوت الشـــعر وســـ
وتستخدمه النساء في  السفر أثناء حفلات الزفاف وقـد كانـت ملابـس العـرب طويلـة وفضفاضـة 

وكــان مــن تلــك الثيــاب التــي حاكهــا العــرب مــا هــو خــاص ) ٦(كمــا تظهــر التماثيــل اليمنيــة ذلــك 
لسروال والدثار والنصيف وهو الخمار الذي كانت تغطي بـه المـرأة رأسـها بالنساء مثل النطاق وا

والسلاب وهي الثياب السوداء التي كانت تلبسها المرأة في المآتم والمشـبرق وهـر الرقيـق مـن ) ٧(
ومنها ما كان مخصص للرجال مثل البرد والجلباب والحلـل والحبـر والعمـائم وهـو ) ٨(من الثياب 

هــا مــا كــان يصــنع للجلــوس عليهــا وأخــذها ســتار مثــل الخــدر وهــو مــا كــان مخصــص للــرأس ومن
وكان يوضع في ناحية من البيت للحجـاب ، والسـجف والسـجافة أي الحجـاب أو كـل بـاب سـتر 

  .)٩( به وكذلك الملاءة وهي الملحفة والبسط والسجاجيد
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  حرفة الغزل
مارس الرعاة مهنة غـزل كما ) ١(وكان يقوم بالغزل في المجتمع العربي القديم النساء في الغالب 

غــزل أصــواف الأغنــام وشــعر المــاعز ووبــر الإبــل وهــي الحيوانــات التــي كــانوا يقومــون برعايتهــا 
وكــان بســيط يحمــل باليــد وهــو اقــدم آلات الغــزل التــي  )٢( وذلــك عــن طريــق اســتعمالهم المغــزل

وكـان هنـاك ) ٣(عرفها الإنسان بل ولا يزال معروفا ومستعملا حتى اليوم في المجتمعات البدوية 
هنـــاك المغـــزل الـــذي يـــدار علـــي الأرض حيـــث كـــان علـــي هيئـــة دولاب دوار وذلـــك النـــوع مـــن 

كمـا كـان مجـال الغـزل فيـه أوسـع مـن مجـال  )٤(المغازل كان سريعا عن المغزل الذي يدار باليـد
  .المغزل الذي يدار باليد وهو المغزل اليدوي البسيط 
حرفــة يقومــون بلــف الغــزل الــذي أنتجــه المغــزل وبعــد الانتهــاء مــن الغــزل كــان المشــتغلون بتلــك ال

وقد عثر علي العديد مـن تلـك المغـازل ) ٥(وذلك تمهيدا لنسجها  ةعلي عصاه طويلة تسمي هراو 
كانت المواد الخام من أصواف وشـعر و ، )٦(المغازل في مواضع عديدة من شبة الجزيرة العربية 

يبــة العالقــة بهــا ، كمــا وشــعر المــاعز والأغنــام ووبــر الإبــل وكتــان وقطــن تنظــف مــن المــواد الغر 
ا علــي نحــو مــا يفعلــه النــاس فــي الوقــت الحاضــر ، وقــد عثــر علــي صــور صــكانــت تضــرب بع

لعمــال كــانوا يقومــون بغســل المــواد قبــل غزلهــا علــي نهــر النيــل كمــا صــورت تلــك العمليــة علــي 
اد  وأحيانــا كــانوا يقومــون بتمشــيط تلــك المــواد بأمشــاط خشــبية لإخــراج المــو ) ٧(مقــابر المصــريين 

، كمــا صــنع العــرب الحبــال مــن لحــاء الأشــجار وذلــك بعــد دق ذلــك )٨(العالقــة بهــا قبــل الغــزل 
وأحيانــا كــانوا يقومــون بصــناعة تلــك الحبــال مــن  )٩(اللحــاء فيقومــون بفتلــه وصــناعة الحبــال منــه 

وذلك لان الرحلات التجارية التي كـانوا يقومـون بهـا ) ١٠(شعر الماعز أو الأصواف أو الخوص 
  .) ١١(تحتاج لتلك المواد وكذلك لربط خيامهم  كانت
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  حرفة أعمال البناء: أولاً 
كان الجزء الجنوبي من شبة الجزيـرة العربيـة وكـذلك الجـزء الشـمالي وخاصـة فـي البتـراء ومـدائن 

الحجاز ومكة ويثرب والطائف كانـت جميعهـا أمـاكن لحيـاة مسـتقرة بلغـت درجـة و صالح والحجر 
فاهية والحضارة لذلك أقاموا المنازل والقصور والمعابد والمقابر وكانـت تلـك كبيرة  من الثراء والر 

المنشــئات عنــد إنشــائها تتطلــب أعمــال كثيــرة مــن حفــر اساســات وتهــذيب أحجــار ونقلهــا ورفعهــا 
حيــث كانــت عمليــة بنــاء القصــور والمعابــد تتطلــب العديــد مــن الحــرف ) ١(ووضــعها فــي مــداميك 

كانـت هنـاك أيضـا عمليـة و ك القصور والمنـازل والمعابـد والمقـابر المتخصصة اللازمة لإنشاء تل
كل تلك الأعمال تتطلب أعداد كبيرة من العمال من كل مهنة وحرفة و شق الطرق وبناء السدود 

مساعدة لإنجاز تلك المنشئات التي كان بعضها ضخم خلد ذكره التـاريخ كسـد مـأرب فـي الـيمن 
المســـاعدة عمـــال الحفـــر الـــذين كـــانوا يقومـــون بحفـــر  وخزنـــة فرعـــون بـــالبتراء ومـــن تلـــك الحـــرف

كمـا كـان هنـاك عمـال  .الاساسات والترع والقنوات المائية والجداول وكـذلك شـق وتمهيـد الطـرق 
العمـال الـذين كـانوا يقومـون بقطـع وتسـوية الأحجـار و الطين الذين يقومـون بإعـداد الطمـي للبنـاء 

كمـا تخصـص  )٢(ر بعد تهذيبها إلي أمـاكن البنـاء عملية نقل تلك الأحجاو المستخدمة في البناء 
كـان هنـاك و تخصص فئة من العمال في صناعة الملاط سواء كان ذلـك مـن الطـين أو الجـص 

النحــاتون الــذين يقومــون بنحــت الأفــاريز والأعمــدة وكــل مــا يتعلــق بأعمــال الزخرفــة والزينــة فــي 
اريــة فــي شــبة الجزيــرة العربيــة والواجهــات فــي العديــد مــن المنشــئات المعم) ٣(المبــاني والجــدران 

وخاصـة فـي الأمـاكن الحضـارية عنـد العـرب ولكـن كانـت منـازل وأبنيـة العـرب ) ٤(شمالا وجنوبـا 
 والـبعض الآخـر مـنالأحجـار  بعضها مـنفي الجاهلية متفاوتة من حيث الدرجة والفخامة فكان 

آخــر ولكــن معظــم كانــت أشــكال المنــازل وترتيبهــا الــداخلي مختلــف مــن منــزل إلــي و  )٥(الطــين 
المنازل وخاصة التي كان يقال لها الدار تحتوي علي صحن وهو قاعة الـدار وباحتهـا وسـاحتها 

ثــم الخزنــة وهــي الغرفــة التــي تحفــظ فيــه  )٦(ثــم الســرب ثــم الغرفــة وهــي العليــة وجمعهــا العلالــي 
إذا ســقف ويقــال للبيــت المغمــي ) ٧(المــؤن ثــم يــأتي بعــدها المضــجع أو المرقــد وهــي غرفــة النــوم 

بالخشب وكانت المنازل العربية تحتوي علي الكوة وهي الثقـب فـي أعـالي البيـت ينفـذ منـه النـور 
ويقــال للســطح الصــهوة كمــا كانــت الــدار عنــد الجاهليــة تحتــوي علــي الكنيــف وفــي الــدار كــذلك 
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المطــبخ وهــو موضــع الطــبخ والتنــور وهــو المخبــز وكــان يحفــر لــه فــي الأرض لــذلك كــان يطلــق 
بنـي و  )٢(ومما كان يتصل بالدار أيضا الإسطبل حيث كانت تربط به الـدواب ) ١(وطيس عليه ال

الجاهليون القصور العظيمة التي تركوها ومازالت أطلالها إلي اليوم راسخة تشـهد لهـم بمهـاراتهم 
  ).١٣(، شكل رقم في فن البناء 
  القصور

  -: ومن تلك القصور 
  قصور اليمن  -أ 
  :قصر غمدان  -١

يعتقد إن اسمه مشتق من غمد الشىء أي غشاؤه فقد كان هـذا القصـر غشـاء لمـا والذي 
وقد اختلف المؤرخون  في تاريخ بناء ذلك القصر فقـد روي هشـام ) ٣(دونه من القصور والأبنية 

هشــام بــن محمــد الكلبــي أن الــذي بنــي  ذلــك القصــر هــو ايــل يشــرح بــن يخصــب وهــو خــامس 
كـان ذلـك القصـر روعـة و ) ٤(يـدان وحضـرموت ويمنـات الملوك الذين حملوا لقب ملـك  سـبأ وذور 

فــي الإبــداع وقيــل أنــه قــد بنــي علــي أربعــة أوجــه مــن الأحجــار حيــث كــان لكــل وجــه منهــا لــون 
مختلف عن الآخر فقد كان له لون ابيض في أحد الأوجه والوجه الثاني اصفر اللون أما الوجه 

كما تألف ذلك القصـر ) ٥(حمراء اللون الثالث فكان اخضر اللون وكان الوجه الرابع من أحجار 
سـم  ٦٥القصر من سبعة أسقف و كان ارتفاع كل سقف أربعون ذراعا فـإذا كـان الـذراع الواحـد 

مترا ممـا جعـل البـاحثين يعتبـرون قصـر  ٢٦٠م وارتفاع القصر ككل ١٣فيكون ارتفاع كل دور 
قطعـة واحـدة مـن  كما كان سقف الدور الأخير) ٦(غمدان  اقدم ناطحة سحاب شيدت في العالم 

مـــن الالباســـتر الشـــفاف وهـــو مـــا كـــان يســـمح بـــدخول النـــور مـــن خلالـــه دون الســـماح بالرؤيـــة 
  .)٧(الواضحة من الخارج 

  :قصر سلحين -٢
وهو من أشهر قصور مأرب وقد تردد اسم ذلك القصر كثيرا في الأدب العربي علي انه 

العــرش الخــاص بالملكــة والتــي قصــر الملكــة بلقــيس كمــا أشــاروا كثيــرا إلــي الأعمــدة التــي تحمــل 
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وقيـل إن ارتفـاع العمـود حـوالي تسـعة وعشـرون ذراعـا ولتلـك  –كانت ضمن عمارة ذلـك القصـر 
  .) ١(الأعمدة قواعد في الأرض بنفس ارتفاع تلك الأعمدة فوق الأرض 

  :قصر ناعط  - ٣
وهو محفد  مؤلف من عـدة قصـور أهمهـا قصـر الملـك وكـان يحـيط بتلـك القصـور سـور 

  .وكان لكل قصر أسفله صهريج ماء ) ٢(لصخر المنحوت من ا
  :وقد امتازت الأعمدة التي وجدت في قصور اليمن بالآتي 

إن جميع الأعمدة من الرخام الذي كان متوفرة بكثـرة فـي البيئـة وقـد نجـح العربـي القـديم فـي  -١
  .)٣(جعل هذه الأعمدة قطعة واحدة مصقولة 

علـي قواعـد كبيـر ة الحجـم عـن حجـم الأعمـدة وتـرتبط   إن العربي القديم أقام  تلك الأعمدة -٢
  .)٤(الأعمدة بتلك القواعد بأوتاد مربعة من الحديد وقد صب عليها الرصاص لتقويتها 

تعــددت أنــواع الأعمــدة فبعضــها كــان مربــع الشــكل والآخــر مســتطيل وقــد يكــون مكــون مــن   -٣
مـن سـت درجـات  أضلاع قد يصل عددها إلي ست عشر ضلعا كمـا كانـت تيجانهـا تتكـون

ثلاث منها علي هيئة اسـطوانية وثـلاث منهـا علـي هيئـة صـفائح مسـتطيلة ذات سـت عشـر 
  .)٥(ضلعا 

أقـــام العربـــي القـــديم الســـقوف فـــوق تلـــك الأعمـــدة وربمـــا عـــرف العـــرب القـــدماء القبـــاب فـــي   -٤
  .)٦(قصورهم ومعابدهم والتي كان لابد من عقد لها عقود وأقواس 

  :زيرة العربية قصور الشمال في شبة الج-ب
  : قصر الرضم -١

كيلـو متـر وعلـي بعـد مائـة كيلـو  ٨٥ويقع ذلك القصر شمال غرب طريق تبوك المدينـة بحـوالي 
وهو عبارة عن بناء حجري صلب البناء مستطيل الشكل ولكـن الطرفـان )٧(متر من مدينة تيماء 

وضـعت فـي والقصـر مبنـي مـن أحجـار جيـدة القطـع و ) ٨(الطرفان الشرقي والشمالي لـه مفقـودان 
-١٥سـم طـولا وبـين  ٦٠-٤٠مداميك منتظمة البنـاء متوسـط حجـم الحجـر الواحـد يتفـاوت بـين 

متــرا  ٣٤ســم عرضــا وقــد بنــي القصــر علــي هيئــة مســتطيل إذ تبلــغ المســاحة الــذي يشــغلها  ٢٠
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متر عرضا ويزيد سمك جداره عن المترين وقد استخدمت في عملية بناء ذلك القصر  ٢٥طولا 
قة و كان القصر يحتوي علي بئر ماء ولكنه مغطي الآن بالرمـال كمـا يحتـوي أحجار من المنط

د أبــو ـويـري الـدكتور حامـ .) ١(علـي عـدد مـن الغـرف وكـذلك حظيـرة لـربط الجمـال والـدواب فيهـا 
  ).١٤(، شكل رقم )٢(ل الميلاد ـادس  قبـدرك إن هذا القصر يعود للقرن الس

  : قصر الحمراء -٢
افة جبل عند نقطة تلامس الجهـة الشـمالية لسـور مدينـة تيمـاء ويشـغل ويقع ذلك القصر علي ح

ســمي القصــر بقصــر و متــرا   ١٥متــرا طــولا وعشــرون متــرا عرضــا وبارتفــاع  ٨٠مســاحة تمثــل 
والتــي كــان لــون صــخورها قريــب مــن ) ٣(الحمــراء نســبة للــون الحافــة الصــخرية التــي أقــيم عليهــا 

ي جانبيـــه حجــرات مســـتطيلة الشــكل تتلاصـــق الاحمــرار ويتكــون القصـــر مــن فنـــاء مكشــوف علــ
جنب إلي جنب من الجنوب إلي الشرق ومن الشمال إلي الغرب وقد بني هذا البناء من الحجـر 

وقـد أرخ  )٤(المحلي للمنطقة التي بني فيها ولكن بني هذا القصـر بأحجـار غيـر منتظمـة القطـع 
الفحم عثر عليها داخـل القصـر المشع لقطعة من  ١٤ذلك القصر بناء علي تحليل رادوالكربون 

  .)٥(ما بعد الميلاد  ٢٤قبل الميلاد وعام  ٢٤وقد أرخ القصر بين 
وب  شق الترع وإنشاء الطرق والسدود والخزانات المياه الخاصة بالمياه في جن

  -:وشمال شبة الجزيرة العربية 
لمـد المـزارع قام الأنبـاط ببنـاء خزانـات وصـهاريج للميـاه  ففي شمال شبة الجزيرة العربية

بالمياه اللازمة للري وكانت تلك الخزانات تجمع مياه الأمطار وتصرف المياه منها بقدر محدود 
ومحســـوب فضـــلا علـــي انهـــم شـــقوا قنـــوات الـــري التـــي كانـــت تحمـــل الميـــاه مـــن الصـــهاريج لتلـــك 

ل مـن أنشأت جميع الدول العربية الجنوبية فـي كـ في جنوب شبة الجزيرة العربيةو ، ) ٦(المزارع 
من سبأ وقتبان واوسان وغيرها خزانات وصهاريج  للميـاه حيـث قامـت حكومـة دولـة قتبـان ببنـاء 

وكـذلك الجـداول الصـغيرة داخـل الحقـول الزراعيـة لنقـل المـاء  )٧(المجاري والقنوات اللازمة للري 
ل كمــا قامــت الحكومــات العربيــة المختلفــة بــدول الجنــوب العربــي بتمهيــد الطــرق للقوافــ) ٨(إليهــا 

                                                           
 ٨٩صـ –مقدمة عن آثار تيماء: حامد ابو درك  ١
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 ١٤٧ص–١٩٩١. للنشر والتوزيع



  

  
١١٢  
  

التجارية وإنشاء ممرات لتلك القوافل وللتيسير علي رجال القوافل من التعـرف علـي الطـرق قـاموا 
بإنشاء  علامات علي الصخور  تشـير إلـي أمـاكن المـاء علـي تلـك الطـرق  والقوافـل اسـتخدمت 

  .) ١(لال مسيرتها التجارية ـرق والعلامات خـتلك الط
مشــروعات الــري مثــل ســد مــأرب الشــهير  كمــا قامــت دول الجنــوب بإنشــاء الســدود ضــمن

تلــك الســدود بعضــها بســيط مجــرد أكــوام مــن الــرديم والطــين الجــاف و وســد عــراش وســد حبــابض 
داخل الأودية وبعضها تتطلب أيـدى عاملـة كثيـرة العـدد وأعمـال وإنشـاءات اسـتمرت سـنوات فـي 

  .) ٢( البناء مثل سد مأرب الذي سبق الحديث عنه
  -:بد الدينية في شبة الجزيرة العربيةمنشئات المقابر والمعا

  : ومن أھم تلك الأعمال المعمارية
   -:مدائن صالح -١
التــي انشــأؤها الأنبــاط فــي شــمال شــبة الجزيــرة العربيــة وقــد ظهــرت فــي تلــك المقــابر اســتيعاب و 

حيث بني الأنباط نحو مائة مقبرة نحتت  )٣(الأنباط لفنون الحضارات المتنوعة التي اتصلوا بها 
اختلفت تلك المقابر فـي أحجامهـا وكانـت تلـك المقـابر مـن الروعـة و في الصخور  تشكلنحتت و 

والفخامة بحيث شابهت القصور حتى أطلـق أهـل هـذه المنطقـة عليهـا القصـور لفخامتهـا وروعـة 
تلــك المقــابر مــا بــين الطــراز المعمــاري البســيط والطــراز المعمــاري الأكثــر تعقيــدا  وجمعــتبناءهــا 

  .) ٤(مقابر بأشكال وأساليب معمارية عديدة كما تميزت تلك ال
  -: والأضرحةالمعابد   -٢

حيـث  كثيـرةرحة ضـأقام العرب القدماء سـواء فـي جنـوب أو شـمال شـبة الجزيـرة العربيـة معابـد وأ
أقام عرب الجنوب العديـد مـن المعابـد فـي جميـع دول الجنـوب سـبأ ومعـين وحضـرموت واوسـان 

وكــذلك معبــد أوام الــذي أقــيم إلــي الجنــوب  )٥(مــر والإلــه عثتــر وقتبــان معابــد للإلــه ســين الــه الق
وكــان معبــد ذو محــيط بيضــاوي امتــد قطــره ليصــل إلــي مائــة متــر ) ٦(الشــرقي مــن مدينــة مــأرب 

عرض وقد بلغ ارتفاع بعض جدرانه الباقية نحو تسعة أمتار وكذلك سـمك بعـض أجـزاء جدرانـه 
أقيمـت فـي مقدمـة المعبـد سـقفية و ضـخامة والفخامـة وقد تميـز ذلـك المعبـد بال) ٧(نحو أربعة أمتار

 ٧.٦٥يحمــل ســقفها ثمانيــة أعمــدة حجريــة يتكــون كــل عمــود مــن حجــر واحــد يبلــغ ارتفاعــه نحــو 
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وكانــت فــي ) ١(ســم ثــم مــدخل ذو صــرحين يــؤدي إلــي بهــو ضــخم يحمــل ســقفه أعمــدة حجريــة 
ن بارع كمـا كـان يوجـد خـزان نافذة حجرية متتابعة في إتقا ٦٤الجدران الداخلية لذلك البهو نحو 

  ).١٦(، ) ١٥(شكل رقم   .) ٢(ماء فوق المدخل كان يملأ من بئر داخل المعبد 
معبـــد أو  هنـــاكوفـــي شـــمال شـــبة الجزيـــرة العربيـــة حيـــث كـــان الإبـــداع المعمـــاري لدولـــة الأنبـــاط ف

يش وهـو بنـاء مـن طـابقين والطـابق العلـوي منـه لـه كـورن) ٣(خزنة الذي نقـر فـي الصـخرالضريح 
مشرشر علي الجانبين وكشك مستدير في الوسط ثم يعلو ذلـك حجـرة كبيـرة بهـا بعـض الخـدوش 
لان كثيــر مــن النــاس أطلــق النــار عليهــا لاعتقــادهم أنهــا تحتــوي علــي الــذهب ومــن هنــا أطلــق 
الناس عليها اسم الخزنة وان كان سـبب بنـاء ذلـك المبنـي مجـالا للخـلاف بـين العلمـاء فهـي هـل 

وان رجح البعض إن تكون معبدا وهذا المبني يتكون من الداخل مـن ) ٤(ضريحا  تكون معبدا أو
من حجرة صغيرة في الواجهة يدخل إليها عن طريق ثلاث درجات ثم حجرتـان صـغيرتان ولكـن 

ويــرجح إن  )٥(أهميــة ذلــك البنــاء تعــود إلــي روعــة وإتقــان الواجهــة وهــو حــال كــل مبــاني البتــراء 
الملــك النبطــي الحــارث الثالــث ، وهنــاك أيضــا ضــريح القصــر  تكــون الخزنــة قــد أنشــئت فــي عهــد

يقع بمحـازاة الخزنـة وقـد أطلـق عليـه ضـريح القصـر لأنـه أنشـئ علـي طـراز القصـور الرومانيـة و 
حيــث يتــألف مــن ثــلاث طوابــق ويحتــوي ذلــك المبنــي علــي أربعــة أبــواب فــي واجهتــه تؤديــان إلــي 

بنـــي الطـــابق العلـــوي فـــي هـــذا و ر الانتبـــاه أربعـــة حجـــرات خاليـــة مـــن الزخرفـــة ولـــيس بهـــا مـــا يثيـــ
الضريح أو المعبد  من الحجارة لان الجبل لا يرتفـع ارتفـاع كـافي يمكـن نحـت بـاقي المبنـي فيـه 

  ).١٨(، ) ١٧(شكل رقم  .) ٦(
  -:الحصون  -٥

ويجب هنا أولا إن نميز بـين القصـر والحصـن حيـث كـان للقصـر فنـاء رحـب تحـيط بـه الحـدائق 
رتفــاع ومنظــره الخــارجي جميــل ويرتــاح إليــه النــاظر وغالبــا كــان يــتم بنــاؤه فــوق والزهــور وقليــل الا

أما الحصن فغالبا مـا يكـون بنـاء ضـخم مرتفـع إلـي حـد كبيـر قـدر ) ٧(ربوة بعيدا عن الضوضاء 
لرمــي الســهام ) مزاغــل(الإمكــان بحيــث يتعــذر تســلق جدرانــه مــن الخــارج وبــه فجــوات أو فتحــات 

ر علي الأعداء أعـداد فجـوة فـي جـدر ذلـك السـور السـميك ولكننـا قـد وجدرانه سميكة بحيث يتعذ
نجــد القصــر هــو فــي نفــس الوقــت حصــن فــيمكن إن يكــون القصــر المعــد لســكن الملــك هــو فــي 
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 ننفــس الوقــت حصــن يحميــه مــن غــارات الأعــداء كمــا هــو الحــال فــي قصــر ســلحين أو حصــ
كــــانوا يســــكنون فيهــــا وقــــد أطلــــق عــــرب العــــراق لفــــظ قصــــر علــــي حصــــونهم التــــي  )١(ســــلحين 

ويتحصنون بها عند تعرضهم للخطر لذلك كانت الحيرة مكونة من قصور هـي فـي نفـس الوقـت 
وكـــان العـــرب القـــدماء يصـــعدون إلـــي ) ٢(حصـــون  للـــدفاع عـــن ســـاكنيها وأمـــوالهم عنـــد الخطـــر 

أســطح القصــور فيرمــون أعــدائهم بالحجــارة والســهام ويصــبون علــيهم المــاء والزيــت المغلــي وقــد 
  .) ٣(ق أهل الحجاز علي الحصون لفظ  الأجم أطل

من الحجارة أما الاطم فهـو الحصـن الكبيـر وقـد امتـازت بهـا يثـرب  يدوالاجم وهو الحصن المش 
)٤ (.  

  :ومن اشهر تلك الحصون التي أنشئت في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام 
  : حصن الابلق -١

لحجـاز والشـام علـي رابيـة مرتفعـة وأطلـق عليـه وهو حصن السموأل بن عاديا ويقـع بتيمـاء بـين ا
وذلـك بالتنـاوب وقـد يكـون كـل وجـه ) ٥(اسم الابلق لأنه كان يجمع بـين اللـون الأبـيض والأحمـر 

  .) ٦(من الحصن بلون واحد وذلك ليضفي جمالا ورونقا مما يدل علي تقدم في الصنعة 
  : حصن بينون -٢

اه عدد من الملوك الـيمن وكـان ذلـك الحصـن وهو حصن عظيم كان باليمن قرب صنعاء وقد بن
  .) ٧( عظيما جدا حيث كان يضرب به المثل في الفخامة

  
  : حصن ريدان -٣

كـان فـي جنـوب الـيمن و ) ٨(وهو من حصون اليمن التي يزعم أهلها انه لم يبني حصن مثله قط 
  سم من حصن اقدم كـان فـي دولـة قتبـان جنـوبالااليمن في مدينة ظفار وقد اخذ حصن ريدان 

مدينة تمنع وذلك عندما كان الحميريون يقيمون في الأراضى المعروفة بـذي ريـدان عنـدما كـانوا 
                                                           

 ٢٣٥صـ –الجزء الثالث   -معجم البلدان  :ياقوت الحموي  ١
  ٣٤صـ –الجزء الثامن –تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي ٢

 

 ٨صـ–الجزء الثاني عشر –اللسان  ٣
 ٢٩صـ –الجزء الثامن –تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي ٤
 ٧٥صـ – الأول الجزء - المعجم : ياقوت الحموي  ٥
. الطابعة الثانية . دار الفكر . بيروت. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . مروج الذهب) أبو الحسن على بن الحسين بن على(المسعودي  ٦

 ٩٧صـ –الجزء الثاني  –١٩٧٣
 ٥٣٥صـ – الأولالجزء  – معجم البلدان: ياقوت الحموي  ٧
 ٥١٦صـ –جزء الثاني ال–تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي ٨



  

  
١١٥  
  

،  لــذلك أطلقــوا علــي الحصــن الــذي أقــاموه بظفــار حصــن دي ريــدان تيمنــا  اتبــاع مملكــة قتبــان
  .) ١(باسم قصرهم القديم 

  :حصن سلحين  :٤
أخرى عديدة مثل معـين وحصـن وكان هناك حصون ) ٢(وهو حصن قديم باليمن بناه ملوك سبأ 

وحصن براقش وحصن صرواح وغيرها من الحصون الأخرى المنتشـرة فـي شـبة الجزيـرة العربيـة 
وقد كثر استعمال العربي القديم للأعمدة التي اقتطعت من الصـخور كـتلا كبيـرة ثـم قـام بصـقلها 

وقــام ) ٣(ة وتهــذيبها حتــى اكســبها شــكلا هندســيا وأقامهــا علــي قواعــد مربعــة ومســتطيلة واســطواني
بوضعها فوق بعض للوصول إلي الارتفاع المقصود وكانت تلك الطريقة الأولى قبل إن تتطـور 

 )٤(الصــنعة والــذوق إلــي عمليــة نحــت تلــك الأعمــدة بارتفاعــات كبيــرة قــد تصــل إلــي تســعة أمتــار 
لتلــك الأعمــدة القــدرة علــي حمايــة المنشــئات مــن الهــزات الأرضــية كمــا قــام بكســاء اوجــه وكــان 

وكــذلك رســم  ) ٥(لجــدران بالرخــام أو فــرش أرضــية المعابــد والمنــازل بــه لإكســابها بهجــة وجمــال ا
  .)٦(زخارف ورسوم وقام بتلوين الجدران كما هو الحال في مدينة الفاو 

  -:مساكن وبيوت العامة  -٥
فقـــد كانـــت بيـــوت العامـــة فـــي الطـــائف ومكـــة ويثـــرب جيـــدة البنـــاء ومنتظمـــة التصـــميم وقـــد كـــان 

قـد ذكـر فف سور وأجزاء من يثرب كان حولها سور ولكن مكة لـم يكـن هنـاك سـور حولهـا للطائ
  الاخباريون إن سعد بن وقاص قد بني داره بيثرب 

، فقــد اشــتهرت يثــرب بوجــود  )١( اورفــع البنــاء وزاد فــي ســمكه ووســع فنــاؤه وجعــل شــرفات أعلاهــ
و ثلاثـة طوابـق فـي الغالـب الاطم بها وهـي حصـون وقصـور لأهـل المدينـة تتكـون مـن طـابقين أ

وقــد ســكنوها واســتعملوها كبيــوت وحصــون لــدرء الخطــر عــنهم وقــد بنيــت تلــك الحصــون بــالأجر 
كانــت و وفــي مكــة كــان عبــد منــاف بــن قصــي زعــيم قــريش أول مــن بنــي دار بمكــة  )٢(والطــين 

ن بيــوت  ســادة مكــة وأثريائهــا بيــوت مبنيــة مــن الحجــر وبهــا عــدد مــن الغــرف ولهــا بابــان متقــابلا
يدخل منها الداخل ويخرج من الباب الآخر  الذي يقابل الباب الأول وكـان لـبعض الـدور حجـر 

وفي اليمن بني السكان بيـوتهم )  ٣(أمام الباب يجلس عليه ويستظل به من الحر وأشعة الشمس 
                                                           

 ٥١٧صـ –الجزء الثاني –تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي ١
 ٢٣٥صـ –الجزء الثالث  – معجم البلدان: ياقوت الحموي ٢
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 ٢٧صـ –الجزء الثامن –تاريخ العرب  فى المفصل: ليجواد ع ٥
 ٢٤صـ – الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الانصاري  ٦



  

  
١١٦  
  

بيــوتهم مــن الأحجــار والمــواد البنائيــة  الأخــرى التــي يعمــر البنــاء منهــا عمــرا طــويلا ، والأنبــاط 
بيــوتهم مــن الأحجــار أيضــا وأقــاموا مــدنهم علــي شــاكلة المــدن الهيلينيــة فقــد كانــت نظيفــة أقــاموا 

  . )٤(ومنتظمة ومبلطة الشوارع بالأحجار 
  :يتكون من  وقد كانت التصميمات الهندسية لبيوت العرب وترتيبها الداخلي

  صحن الدار وهو قاعتها ساحتها  أ 
  .) ٥(مة والمؤن الخزنة وهي غرفة الخزين التي تحفظ فيها الأطع ب 
  .المرقد أو المضجع وكان حجرة مسقوفة استخدمت للجلوس أو النوم فيها  ج 
  .الصفة وهي شرفة كانت في اتجاه الرياح مسقوفة  د 
  .) ٦(الكوة وهو الثقب في أعالى البيت وكان ينفذ منه النور  ه 

المسـعر أو يقـال لـه و هناك التنور لاعداد الطعـام و وكان يطلق العرب علي السطح اسم الصهوة 
  .) ٧(الوطيس وكذلك كان هناك الإسطبل وهو الموضع الذي تربط به الدواب
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  حرفة الدباغة: ثانياً 
كان من الطبيعي إن سكان شبة الجزيرة العربية قد انتفعوا مـن جلـود الحيوانـات والماشـية والإبـل 

ربيـة الإبـل والماشـية وغيرها من الحيوانات الأليفة التي تشـاركهم الحيـاة حيـث إن مهنـة الرعـي وت
ممــا وفــر كميــة ) ١(والأغنــام والمــاعز كانــت هــي الحرفــة الأولــى عنــد ســكان شــبة الجزيــرة العربيــة 

كبيــرة مــن الجلــود فعملــوا علــي دباغــة تلــك الجلــود والاســتفادة منهــا فقــد صــنعوا مــن تلــك الجلــود 
لـذلك ظهـرت حرفـة  )٢(بيوتهم وأدواتهم وأوانـيهم وملابسـهم واسـتعملوها فـي أغـراض شـتي عديـدة 

هـا بالدباغة وانتشرت في أرجاء متفرقة من شبة الجزيرة العربية وأصبحت حرفة هامـة واشـتهرت 
وحرفـــة الدباغـــة تقـــوم علـــي أســـاس الجلـــد واســـتبعاد ) ٣(أمـــاكن عديـــدة فـــي شـــبة الجزيـــرة العربيـــة 

اغــة هــي والدب) ٤(الصــوف والشــعر أو الــوبر منــه والاســتفادة منهــا  فــي أغــراض أخــري كالنســيج 
) ٥(والاهاب هو جلد البقر والغنم والوحوش الكبيرة قبل الـدبغ ، دبغ الاهاب بما يدبغ به من مواد

  .) ٦(وقد استخدم الدباغون في عملهم مواد مختلفة ) ٥(
   :طريقة الدباغة

كان يؤتي بالجلد القريب العهد بالسـلخ وينقـع فـي المـاء لمـدة يـومين أو ثلاثـة أيـام فقـط وان كـان 
كــان الجلــد مملحــا أو مجففــا أي ذبــح منــذ أو  بوح منــذ فتــرة وتــم ســلخه منــذ زمــن طويــلالجلــد مــذ

) ٧(زمن طويل وتم حفظه بالملح أو التجفيف ينقـع ذلـك الجلـد بالمـاء مـن ثمانيـة إلـي عشـرة أيـام 

علــي إن يرفــع  الأحــواضحيــث كانــت تســتعمل أحــواض كبيــرة تمــلأ بالمــاء وينقــع الجلــد فــي تلــك 
تين مع تغيير الماء مع كـل رفعـة للجلـد مـن المـاء حتـى لا ينبعـث منـه رائحـة الجلد من الماء مر 
وبعــد فتــرة  نقيــع الجلــد فــي المــاء يكــون الجلــد قــد لان فيؤخــذ الجلــد ويــزال  )٨(غيــر مرغــوب فيهــا 

الشعر منـه وذلـك عـن طريـق مـواد اسـتخدمها الـدباغون العـرب القـدماء مـن النباتـات التـي كانـت 
وكانـت تلـك المـواد تسـاعد علـي إزالـة الشـعر ) ٩(من شبة الجزيرة العربيـة  تنمو في أرجاء مختلفة

التــي تســاعد علــي  claimأو الصــوف أو الــوبر مــن الجلــود بســهولة بالإضــافة إلــي مــادة الجيــر 
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ثم يضعون علي الجلد مواد تعمل علي حفظ الجلود وتمنعها من التلف مثل الملـح  )١(ذلك أيضا
ثــم يعــالج الجلــد بعــد إزالــة الشــعر أو الصــوف )٢(ة الدابغــة الملــح والعفــص وبعــض المــواد النباتيــ

والـــوبر منـــه بترقيقـــه وتنظيفـــه مـــن الـــدهون وصـــقله حيـــث كـــان يأخـــذ الجلـــد المنـــزوع منـــه الشـــعر 
ويوضــع علــي لــوح خشــبي ثــم يفــرش الجلــد عليــه بحيــث يكــون بــاطن الجلــد الــذي يلــي اللحــم إلــي 

ستعمال سـكينة مخصصـة لـذلك وهـي سـكينة اعلي والذي يلي الشعر إلي اسفل ويقوم الصانع با
ذات نصابين تعرف باسم سـكينة الدباغـة ويكشـط بهـا بـاطن الجلـد لكـي يزيـل مـا التصـق بالجلـد 
مــن أغشــية ومــواد دهنيــة وأثنــاء عمليــة كشــط الــدهون يتعصــر المــاء الــذي امتصــه الجلــد أثنــاء 

ه يــرد إلــي المــاء ويظــل فــي وبعــد الانتهــاء مــن تنظيــف الجلــد وإزالــة الــدهون منــ) ٣(عمليــة النقــع 
أحــواض المــاء لمــدة يــوم وليلــة ثــم يرفــع مــن المــاء ويوضــع علــي اللــوح الخشــبي ويعــاد كشــطه 

، بعـد ذلـك يعـالج ) ٤(بالسكين ثانية ثم يغسل الجلـد غسـيلا جيـدا ثـم ينشـر حتـى يجـف لمـدة يـوم 
المتـروك فيهـا الجلـد  وخـلال تلـك الفتـرة) ٥(بالملح ويترك عليه الملح فترة تصل إلي ثلاثة أسابيع 

ليجف وهو معالج بالملح يحرك من المكان ويعاد وضعه ثانية حتى يتم التأكد مـن دباغـة الجلـد 
جيــدا والتأكــد مــن إن الجلــد كلــه جيــد الــدبغ ،  ثــم ينقــع فــي مــاء موضــوع  فيــه أغصــان وأوراق 

 )٦(العصــر نباتــات الدباغــة أو محلــول قشــر الســنديان أو مــا تــوفر مــن مــواد الدباغــة فــي ذلــك 
وتســـتمر تلـــك العمليـــة لمـــدة اثنـــي عشـــر يومـــا بحيـــث يكـــون الجلـــد بعـــد ذلـــك جـــاهز الـــدبغ ومعـــد 

  . )٧(للتصنيع 
  -:واهم النباتات المستعملة  في الدباغة 

استعمل الدباغون العرب القدماء نباتات كانـت تنمـو فـي أنحـاء متفرقـة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة 
  :وتلك النباتات هي 

وهـي شــجر ينبـت فـي الأمـاكن الرمليـة ولــه عـروق تسـتخدم تلـك العــروق  :رطـي نباتـات الا  -١
  .)٨(في عملية دباغة الجلود  

وهو نبات ينبسـط علـي الأرض وتـدوم خضـرته ، ولـه ورق صـغير  يسـتعمل  :نبات الحلب -٢
  .)٩(هذا الورق في الدباغة،  ويقول العرب  ذلك أديم دبغ بالحلب 

                                                           
 ٥٨٧صـ - الجزء السابع   –تاريخ العرب  ىف المفصل: واد علي ج ١
 ٥٨٧صـ –الجزء السابع  –تاريخ العرب  فى المفصل: واد علي ج ٢
 ١٤٠صـ – قاموس الصناعات الشامية: محمد سعيد القاسمي  وجمال الدين القاسمي و خليل العظم   ٣
 ١٤٣صـ –الشاميةقاموس الصناعات : محمد سعيد القاسمي  وجمال الدين القاسمي و خليل العظم   ٤
 ١٤١صـ –قاموس الصناعات الشامية: حمد سعيد القاسمي  وجمال الدين القاسمي  وخليل العظم م ٥
 ١٤١صـ –قاموس الصناعات الشامية: حمد سعيد القاسمي  وجمال الدين القاسمي  وخليل العظم م  ٦
 ١٤١صـ –ات الشاميةقاموس الصناع: حمد سعيد القاسمي  وجمال الدين القاسمي  وخليل العظم م ٧
 ١٩٢صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبداالله  ٨
 ٣٣٤صـ -الجزء الاول –اللسان  ٩
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  :نبات الدهناء -٣
  . )١(ورق احمر اللون يدبغ به  وهو نبات عشبي له

والســلمة شــجرة ذات أشــواك يــدبغ بورقهــا وقشــرها ويســمي ورق تلــك الشــجرة  :نبــات الســلمة -٤
القرظ وكان لنبات السلمة زهرة صفراء وبهـا حبـة خضـراء طيبـة الـريح وإذا دبـغ الجلـد بـورق 

أطلــق عليــه الســلم أو نبــات الســلمة أطلــق عليــه العــرب  أديــم مقــروظ وإذا دبــغ بقشــر الســلم 
  .) ٢(العرب اسم أديم مسلوم 

  .)٣(وهو نبات طيب الرائحة ينمو في شبة الجزيرة العربية كان يدبغ به  :الشث  -٥
  .) ٤(وهو شجر احمر اللون كان يدبغ به  :الصرف   -٦
ـــه الحبـــر الخـــاص بالكتابـــة وكـــان يصـــبغ بـــه الثيـــاب  :العفـــص  -٧ وهـــو نبـــات كـــان يتخـــذ من

  .)٥(يساعد علي حفظ الجلد ومنعه من التلف أنهحيث يستعمل العفص في الدباغة و 
  .)٦(وهو قشر ثمار الرمان وكان يدبغ به  :القرضم  -٨
وهــو شــجر كــان يــدبغ بــه  وقيــل هــو ورق شــجر الســلم أو الســلمة ويــدبغ بــه الأديــم  : القــرظ -٩

  .)٧(وذلك الشجر منسوب إلي بلاد القرظ في اليمن حيث ينبت هذا النبات هناك
ظمــخ وينــتج عنــد الدباغــة بــه أديــم احمــر اللــون وهــذا النبــات ينبــت وهــو شــجر ال : العرفــة - ١٠

  .)٨(بكثرة في أنحاء متفرقة من شبة الجزيرة العربية وبالأخص في أماكن مجري السيول
   أماكن الدباغة في شبة الجزيرة العربية -١

شار حرفـة كان لانتشار الإبل والأغنام و الماعز في أرجاء شبة الجزيرة العربية أثرا كبيرا في انت
الدباغة في أنحاء مختلفة كذلك من شبة الجزيرة العربية ومن اشـهر تلـك الأمـاكن التـي انتشـرت 

وقد نسب إليها الأديـم ) ٩(فيها حرفة الدباغة مدينة جرش وهي من مخاليف اليمن من جهة مكة 
، ومـن أمـاكن الدباغـة أيضـا ) ١٠(الأديم المعروف بأدم جرش وكانت جرش مدين تسقي بالآبـار 

ـــاليمن وقـــد ذكرهـــا الهمـــداني بأنهـــا كـــورة بـــلاد خـــولان أي  فـــي ة صـــعدةمنطقـــ مخـــلاف حـــولان ب
حاضرتها وكانت موضع من مواضع الدباغة الشهيرة في الفترة الجاهليـة وذلـك لأنهـا كانـت تقـع 

                                                           
 ١٦٣صـ –الجزء الثالث عشر  –اللسان ١
 ١٦٣صـ–الجزء الحادي عشر  –اللسان  ٢
 ١٧٤صـ   -الجزء الاول  –القاموس المحيط  ٣
 ٤٧صـ -١٩٦٥–الدار المصرية للتأليف والترجمة  –القاهرة  –تاج العروس للزبيدي معجم أسماء النباتات الواردة في  –محمود مصطفي الدمياطي  ٤
 ٥٨٧صـ–الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل –جواد علي  ٥
 ٥٣٩صـ -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل –جواد علي   ٦
 ٥٣صـ – المرجع السابق: الدمياطي ٧
 ٥٨٧صـ -الجزء السابع - ب تاريخ العر  فى المفصل: جواد علي  ٨
 ٢١٠صـ -١٩٩٧–دار النهضة  –ببيروت  –تاريخ العرب في العصر الجاهلي :السيد عبد العزيز سالم  ٩
 khan .A .op .cit.p89و ١٢٠صـ -المرجع السابق: السيد عبد العزيز سالم ١٠
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) ١(في وسط بلاد القرظ وهو من نباتات الدباغة  فضلا عـن كثـرة الحيوانـات التـي ترعـي حولهـا 

بدباغة جلود الأبقار وأكثر مـا انـتج فيهـا هـو أديـم الكتابـة المعـروف بـالأديم وقد اشتهرت صعدة 
وكانت صعدة مدينة عـامرة يقصـدها التجـار مـن كـل بلـد حيـث كـان بهـا العديـد مـن ) ٢(الخولاني 
طرة التـي توجـد فـي المحـيط موكان يدبغ في صعدة أيضـا مـا يصـطاد عـن جزيـرة سـو ) ٣(المدابغ 

الأحمـــــر جنـــــوب الـــــيمن الســـــلاحف والثعـــــابين والأفـــــاعى الكبيـــــرة  الهنـــــدي قبالـــــة مـــــدخل البحـــــر
والسحليات كبير الحجم وكذلك الأسماك كبيرة الحجم كان يدبغ جلودها فـي صـعدة وكانـت لتلـك 

كـان العـرب يصـدرون تـروس السـلحفاة المائيـة المدبوغـة للخـارج و الجلود شهرة وقيمـة ثمينـة كمـا 
ي الشـواطئ اليمنيـة حيـث كانـت تبـادل السـفن الأرز لسفن الهندية التـي كانـت تصـل إلـلوخاصة 

  .) ٤(والأقمشة مقابل تلك التروس المدبوغة 
وكانت الطائف من اشهر مدن الحجاز في دباغة الجلود واشتهر أديمها في أنحاء شـبة الجزيـرة 

وقــد حافظــت تلــك الــبلاد علــي شــهرتها فــي الدباغــة حتــى العصــور الإســلامية وذلــك ) ٥(العربيــة 
مقومــات تلــك الصــناعة ولكونهــا ذات موقــع اســتراتيجي فهــي تقــع علــي طــرق التجــارة فــي لتــوفر 

  .)٦(ذلك الوقت مما ساعد علي تصدير تلك الجلود للبلاد الأخرى حولها 
إن اشـــهر منـــاطق الدباغـــة فـــي شـــبة الجزيـــرة العربيـــة فـــي العصـــر : وعلـــي ذلـــك يمكـــن القـــول 

حيـث كثـرت فـي ) ٧(ربي وجزر البحر الأحمر الجاهلي قد تركزت في الحجاز ومدن الجنوب الع
فــي تلــك المنــاطق الجلــود وقــد نبتــت ونمــت فيهــا النباتــات المســتعملة فــي الدباغــة كمــا كثــر فيهــا 

  .) ٨(صيد الأسماك ذات الجلود كبيرة الحجم وانتشرت بها الحيوانات المتوحشة
  -:وكانت أهم تلك المناطق هي 

ي فقد ذكر الهمداني إن الطائف هي بلد الدباغ الحجاز والطائف حيث اشتهر الأديم الطائف -١
  .)٩(وكان يدبغ بها الأهب الطائفية والأديم المليح والأديم الثقيل 

منطقـة صــعدة بــاليمن وكانــت صــعدة حاضــرة مخــلاف خــولان حيــث اشــتهر الأديــم الخــولاني  -٢
  .)١٠(بجودته 

                                                           
 ٥٣٧صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١
 ٤٨صـ - هل اليمن فى صدر الإسلامأ: الحديثي نزار  ٢
 ١٨٢صـ -تاريخ اليمن القديم: وكذلك محمد عبد القادر بافقية  ٥٠٦صـ –الجزء الثالث  –معجم البلدان : ياقوت الحموي  ٣
 ١٢٠صـ -تاريخ العرب فى العصر الجاهلى -السيد عبد العزيز سالم ٤
 ٣٢٦صـ - تاريخ العرب فى العصر الجاهلى: د عبد العزيز سالموكذلك السي ٨٤صـ - الإسلام  قبل قريش: عواطف أديب سلامة  ٥
 ٥٤١صـ -صناعة الجلود وتجارتها عند العرب: أحمد فاروق  ٦
 ٥٤٣صـ - صناعة الجلود وتجارتها عند العرب: أحمد فاروق  ٧
 ٥٤٣صـ - صناعة الجلود وتجارتها عند العرب: أحمد فاروق  ٨
 ٣١صـ -١٩٩٤ -دار المريخ للنشر-الرياض –قريش قبل الاسلام :  طف أديب سلامة وكذلك عوا ٢٦٠صـ –الصفة : الهمداني  ٩
 ١٢٠صـ –تاريخ العرب فى العصر الجاهلى: السيد عبد العزيز  سالم  ١٠
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حولهــــا  جــــرش وهــــي مدينــــة بــــاليمن اشــــتهرت بدباغــــة الجلــــود وذلــــك لنمــــو أشــــجار القــــرظ  -٣
  .المستخدمة في الدباغة 

ان يـــدبغ جلـــود الأســـماك والثعـــابين وتـــروس وكـــجزيـــرة ســـومطرة فـــي مـــدخل البحـــر الأحمـــر  -٤
  .) ١(السلحفاة والوحوش التي يتم اصطيادها 

حيــث كثــرت الإبــل والأغنــام التــي كانــت ترعــي حولهــا ممــا وفــر الجلــود اللازمــة : نجــران   -٥
  .)٢(للدباغة 

صــة بــالبقر والأغنــام وكــذلك تــوفر جلــود الأســماك الكبيــرة الحجــم يــث الجلــود الخاح: شــبوة  -٦
كانت شبوة مكان تبـادل الجلـود مـع السـفن الهنديـة و التي كانت تصطاد من المحيط الهندي 

  .)٣(بالأرز والأقمشة 
 

 الآلات والأدوات المستخدمة في حرفة الدباغة 
  

زيـــرة العربيـــة قبـــل الإســـلام هـــي مـــن أهـــم الآلات والأدوات المســـتعملة فـــي الدباغـــة فـــي شـــبة الج
  -:الأدوات التي ذكرتها المصادر التاريخية وتحدثت عنها كتب التراث الإسلامية و هي

وهـــو عبـــارة عـــن منضـــدة كـــان يوضـــع عليهـــا الجلـــد لصـــقله وإزالـــة الـــدهون والمـــواد  :المحـــط -١
  .)٤(العالقة به وكان ذلك المحط يصنع من الخشب أو الحديد أحيانا 

وكانــت تســتعمل لإزالــة الشــعر مــن الجلــود واعــداد تلــك الجلــود وتجهيزهــا لعمليــة :  المحــلاة -٢
  . )٥(الدبغ 

وســـكين الدباغـــة نصـــال ذات حـــدين كانـــت تســـتعمل لإزالـــة الـــدهون مـــن :  ســـكين الدباغـــة-٣
  .)٦(الجلد
  .)٧(وهي أداة كانت تستعمل لاستعدال الجلود وإزالة الزوائد منها  :الأزميل -٤
  .)٨(المادة المستخدمة في إزالة الشعر من الجلد  وهو: الجير -٥
  .)٩(وهو أساس عملية الدباغة  :الملح -٦

                                                           
 ١٢٢صـ-  تاريخ العرب فى العصر الجاهلى: السيد عبد العزيز  سالم  ١
 ٤٨صـ -أهل اليمن فى صدر الإسلام: نزار مصطفي الحديثي  ٢
 ١٩٢صـ -  الاقتصادى الوضع: را عبداالله نو  ٣
 ١٩٢صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبداالله  ٤
 ١٩٢صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبداالله  ٥

3 Khan .A .op.cit.p86 
 ١٩٢صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبداالله  ٥٩٣صـ –الجزء السابع  –تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧
 ١٦٠صـ-١٩٨٢ –الطبعة الثانية  –بيروت دار العودة –أضواء علي تاريخ اليمن البحري : هاب حسن صالح ش ٨
 ١٦٠صـ-المرجع السابق: حسن صالح شهاب  ٩
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حرفـــة و  )١(وهـــو الحـــوض المســـتخدم فـــي نقـــع الجلـــد أثنـــاء عمليـــة الدباغـــة  :حـــوض المـــاء -٧
الدباغــة تجهـــز تلـــك الجلـــود لكــي يقـــوم الصـــناع بإنتـــاج مصــنوعاتهم الجلديـــة المختلفـــة مثـــل 

وأوتــــار الآلات الموســــيقية  والأدلاء والأوانــــي الجلديــــة المختلفــــة  الملابــــس وأدوات الحــــرب
والقــرب لنقــل  المــاء وحفظــه أو اللــبن أو الســمن وكــذلك الأحزمــة والقــوارب الجلديــة وأجربــه 

  .السكاكين والسيوف والخناجر 
  -:وكان لكل نوع من الجلود قبل دبغها اسما خاصا ومن تلك الأسماء

  .)٢(ن الجلد قبل وبعد الدبغ وهو ما كان م :م ـالأدي -أ
  .)٣(محرم هو جلد لم يدبغ الوهو الجلد الذي لم يتم دباغته و  :المحرم -ب
  .) ٤(وهو الجلد الذي يتم دباغته أو هو أول ما يكون الجلد في دباغته : الافيق  -جـ
  - :كان للجلد أسماء بعد دباغته ومن تلك الأسماء  و
واشهر أنواع السبت اليمني أي ) ٥( بوغ بنبات القرظوهي جلود البقر وكل جلد مد :السبت  - أ

  .أي المنسوب لليمن 
وهــي ســيور الجلــد المدبوغــة وهــي جلــود مدبوغــة وممــوه بالــذهب أي يجعــل فــي : المــذاهب  - ب

  .) ٦(تلك الجلود خطوطا مذهبة 
وهـو الجلـد الأســود المـدبوغ بــالعفص حتـى يسـود وقــد اشـتهرت صــعدة فـي الــيمن  :الأرنــدج  -جــ

  .)٧(ك النوع من الجلود بإنتاج ذل
ــ :الحــور -د ســتعمل كبطانــة للجلــود ت توهــي الجلــود البيضــاء الرقيقــة وهــي جلــود الضــأن وكان

  .)٨(الأخرى 
  .) ٩(وهي جلود بيضاء استخدمت في الكتابة عليها  :النطع أو القضيم  -هـ
 

                                                           
 ١٩٣صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبداالله  ١
 ٩صـ –الجزء الثاني عشر : اللسان ٢
 ١٢٦صـ -الجزء الثاني عشر : اللسان ٣
 ٦صـ –الجزء العاشر  - : اللسان ٤
 ٣٥٧صـ  –الجزء الثامن  –القاموس المحيط  ٥
 ٣٩٥صـ –الجزء الاول  –اللسان  ٦
 ١٩٩صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٧
 ٤٨٨صـ -الجزء الثاني عشر : اللسان ٨
  ٤٨٨صـ -الجزء الثاني عشر : اللسان ٩
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  حرفة النجارة: ثالثاً 
ب وهـــو مـــا يســـمي بحرفـــة النجـــر هـــو نحـــت الخشـــب والنجـــار هـــو مـــن يقـــوم علـــي نجـــر الخشـــ

وعلــي هــذا  يكــون مــن  يمــتهن هــذه المهنــة نجــارا أي الشــخص الــذي يقــوم علــي نجــر ) ١(النجــارة
،  وقــد قــال ابــن خلــدون إن حرفــة  الخشــب ونشــره وحفــره واعــداده لتصــنيع الأغــراض المطلوبــة

والحضـر النجارة من ضروريات العمران ومادتها الخشب ، وفي حرفة النجارة منافع لأهل البـدو 
وكـــان أهـــل البـــدو يتخـــذون مـــن منتجـــات هـــذه الحرفـــة العمـــد والأوتـــاد لخيـــامهم ) ٢(علـــي الســـواء 

والرماح والقسي وكذلك السهام من أنواع الأخشاب الصلبة وأما أهل الحضر فكانوا يتخذون من 
 ، وقـد وجـد فـي)٣(منتجات هذه الحرفـة  الأسـقف والأبـواب والشـبابيك لبيـوتهم والكراسـي لجلوسـهم

أمــاكن مختلفــة مــن شــبة الجزيــرة العربيــة بقايــا مصــنوعات خشــبية تثبــت إن العــرب فــي العصــر 
الجــاهلي كــانوا علــي معرفــة بحرفــة النجــارة وانهــم أتقنوهــا وبلغــوا فيهــا درجــة ممتــازة مــن المهــارة 

فقــد عثــرت البعثــة الأمريكيــة للآثــار التــي كانــت تعمــل فــي الــيمن منتصــف القــرن  ) ٤(والإتقــان 
ن والتـــي كانـــت تقـــوم بـــالحفر فـــي مدينـــة تمنـــع عاصـــمة دولـــة قتبـــان علـــي صـــناديق مـــن العشـــري

وكــان يظهــر علــي  )٥(الخشــب محفــورة ومنقــوش عليهــا صــور ورســوم لهــا قيمــة تأريخيــة هامــة 
كمـا عثـر  )٦( غطاء الصناديق زخارف بارزة من الخشب فوق الغطاء لإعطاء الصـندوق جمـالا

الخشب وعلي شبابيك ومـواد مصـنوعة مـن الخشـب فـي  عثر الرحالون والمنقبون علي ألواح من
خرائــب المــدن والعمــائر القديمــة فــي الــيمن وبــاقي أجــزاء  شــبة الجزيــرة العربيــة قــد عثــروا علــي 
مصــنوعات خشـــبية محفـــورة ومنقوشـــة نقشـــا جمـــيلا بــالحفر ممـــا يـــدل علـــي دقـــة الصـــنعة وإتقـــان 

بمـرور الـزمن نتيجـة للرطوبـة والأمـلاح  ،  والأخشاب من المواد سريعة التلف والتحلل) ٧(العمل 
الموجــودة فــي التربــة لــذلك كــان العثــور علــي مــا  أنتجتــه حرفــة النجــارة مــن أغــراض ومنتجــات 

  .) ٨(خشبية أمر صعب للغاية 
   :الأدوات التي كان النجار يستعملھا في حرفته

وقــد كــان النجــار  والأدوات التــي كــان النجــار يســتعملها فــي حرفتــه تبــين لنــا مــدي ذكــاؤه ومهارتــه
في العصر الجاهلي يستخدم من الأدوات ما كان يمكنه من النقش والحفـر والزخرفـة إلـي جانـب 

                                                           
 ١٩٣صـ –الجزء الخامس  -لسان العرب ١
 ٤١٠صـ –بدون تاريخ  -دار احياء التراث العربي  –ببيروت: مقدمة ابن خلدون : )عبد الرحمن المغربي (ابن خلدون  ٢
 ٤١٠صـ -المرجع السابق:)عبد الرحمن المغربي (ابن خلدون  ٣
 ٢٨صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الانصاري ٤
 ٢٢٦صـ –الجزء الثاني  -المفصل في تاريخ العرب: جواد علي ٥
 ٢٧٥صـ –الجزء السابع  - اريخ العرب ت فى المفصل: جواد علي  ٦
 ٢٧٥صـ –الجزء السابع  –تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧
-المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –ببيروت  -ترجمة رندا قاقيس مراجعة الدكتور محمود ابو طالب –التقنية في العالم القديم : هنري هودجز  ٨

 ١١صـ- ١٩٧٥
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تلك الأدوات التي كان يستعين بها من الذوق الفني الراقي الذي كان يتمتع به النجار الجاهلي و 
مـن صـنع يـداه  النجار في حرفته منها ما كان من صنع الحداد لأنها من الحديـد ومنهـا مـا كـان

  .)١(هو
  -:ومن تلك الأدوات 

  :الفأس  - ١
وكانت الفأس التي يستعملها النجار مختلفة الأحجام والأشكال فمنها ما كـان صـغير حيـث كـان 
النجار يستخدمها في عمليات الحفر والنقش ومنها ما كان كبير الحجم حيث كانت تستخدم في 

  . )٢(تهذيب الأخشاب وقطع الزائد منها 
  : المنشار - ٢
والمنشار هو عبارة عن قضـيب مـن الحديـد الصـلد لـه أسـنان مـن ناحيـة واحـدة ويسـتخدم لقطـع  

  .)٣(الأخشاب وأخذ الأحجام والمقاسات المطلوبة من الخشب 
  : القدوم  - ٣

وكـــان يصـــنع مـــن الحديـــد وهـــو قريـــب الشـــبه مـــن الفـــأس ولكـــن كـــان للقـــدوم بـــروز علـــوي يشـــبه 
مير والأوتـــاد الخشـــبية الصـــغيرة التـــي تمســـك أجـــزاء الشـــاكوش ويســـتخدم أحيانـــا فـــي دق المســـا

الخشــب بعضــها بــبعض وأحيانــا كــان يســتخدم القــدوم فــي الطــرق علــي أجــزاء الخشــب المصــنعة 
  .)٤(لكي تزداد تماسكا 

  :المخرز  - ٤
وهو قضيب من الحديد له رأس مدبب وحافتان حادتان كان يسـتعمل فـي عمليـات الحفـر وعمـل 

اللازمــة لــربط أجــزاء الخشــب المــراد صــنعها بعضــها بــبعض كمــا ثقــوب لوضــع الأوتــاد الخشــبية 
  .) ٥(كان يستعمل لعمل أماكن الغلق 

  :الكلبتان  - ٥
وهي من الحديد وتشبه الكماشة واستعملت لإخراج المسامير التـي لـم تسـير كمـا يريـد النجـار أو 

فيأخـذ الحديـد  الغير المرغوب فيهـا وقـد اسـتعمل الكلبتـان الحـداد والنجـار حيـث اسـتعملها الحـداد
وكـــذلك المســـامير الســـاخنة  اللازمـــة لامســـاك أنـــواع معينـــة مـــن ) التنـــور(الســـاخن مـــن المحمـــي 

  . )٦(الخشب ببعضه 

                                                           
 ٥٥٢صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل :جواد علي  ١
٢ van Beek .op.cit.p.368 ١٨٥صـ -المرجع السابق: وكذلك نورا عبداالله 
 ١٢صـ–التقنية في العالم القديم : هنري هودجز  ٣
 ٥٥٢صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
 ٣٦٩صـ–الجزء الثالث  –بلوغ الأرب  ٥
 ٥٥٢صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى صلالمف: جواد علي  ٦
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  :المسحل أو المنحت  - ٦
وهي آلـة مـن الحديـد تشـبه المبـرد فـي الوقـت الحـالي وكانـت تسـتخدم فـي إزالـة الزوائـد مـن علـي 

  . )١(ناعم أسطح الخشب ولصقل الأخشاب وجعل سطحها أملس و 
  :المحفرة أو المثقاب  - ٧
وهــي آلــة مــن الحديــد أيضــا تشــبه المخــرز وهــي لولبيــة الشــكل واســتخدمت المحفــرة أو المثقــاب  

  .) ٢(لعمل الثقوب المطلوبة وكذلك الحفر اللازمة لوضع الحشوات والأوتاد الخشبية 
  :المنقار  - ٨

ب الــذي كــان نوعــان نقــش وهــو مــن الحديــد واســتخدم فــي عمليــات الزخرفــة و الــنقش غلــي الخشــ
  .)٣(بارز وأحيانا نقش غائر 

  :المطارق  - ٩
وهي من الحديـد أيضـا  وكانـت تسـتخدم فـي دق الأخشـاب وربطهـا بعضـها بـبعض وكـذلك دق  

  .)٤(المسامير 
  :المسامير  -١٠

وكانت مـن الحديـد  وكـان يقـوم بصـناعتها الحـداد وكانـت المسـامير مختلفـة الأحجـام  فبعضـها  
نــا طويــل ورفيــع وقــد تكــون قصــير ة وســميكة وذلــك حســب الغــرض الــذي طويــل وســميك وأحيا
  .)٥(سوف تستخدم فيه 

  :الأوتاد الخشبية  -١١
وكــان يصــنعها النجــار نفســه لأنهــا كانــت مــن الخشــب واســتخدمها النجــار فــي ربــط الحشــوات  

  .)٦(بعضها ببعض 
  :مقياس الأطوال للأخشاب  -١٢

  )٧(عليها  وكان يصنع من الخشب وتدرج عليه الأطوال للقياس

  

  :الكوس -١٣
وهو من الأدوات التـي كـان النجـار يسـتعين بهـا فـي قيـاس تربيـع الأخشـاب وهـي خشـبة مثلثـة   

  .) ١(الشكل 
                                                           

 ٥٥٢صـ - الجزء السابع -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١
 Doe. B. southern Arabia .p.103وكذلك  ١٨٦،و١٨٥صـ -  الاقتصادى الوضع: االله  نورا عبد ٢
٣ van Beek .op.cit.p.72١٧٣صـ - الاقتصادى الوضع: االله  وكذلك نورا عبد 
  Doe. B.  monuments of south Arabia .op.cit .p272وكذلك  ١٧٣صـ-  الاقتصادى الوضع: االله  نورا عبد ٤
 albright .F.op. cit. P.272وكذلك ١٧٣صـ -  الاقتصادى الوضع: نورا عبداالله  ٥
 ٥٥٢صـ - الجزء السابع -تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي ٦
  ٥٥٢صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  ىف المفصل: جواد علي  ٧
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  -:الأغراض والأدوات التي كان النجار يصنعھا  
كان النجار الجـاهلي يقـوم بصـناعة  العديـد مـن الأدوات الهامـة التـي تـدخل فـي البيـوت والخيـام 

وكذلك هـودج الركـوب والأوانـى الكبيـرة والعديـد مـن الأغـراض اللازمـة للحيـاة  أي للحضر والبدو
  .) ٢(اليومية 

  -:ومن تلك المصنوعات 
 :الحضارية المناطقالأسقف الخشبية للمنازل في  - ١

الاســتقرار الــدائم فــي جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة ومــدن الحجــاز، وتركيــب  وخاصــة فــي منــاطق
وتكــون جــزء منــه وقــد ورد ) ٣(ية التــي تــدخل فــي صــلب البنــاء الســقف كــان مــن الأعمــال الأساســ

  ) ٤("فخر عليهم السقف من فوقهم"ذكر السقف في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالي
  : الأبواب والشبابيك والسلالم الخشبية  - ٢

النجـــار الأبـــواب والشـــبابيك للمنـــازل والقصـــور وتـــزيين تلـــك الأبـــواب بالزخـــارف والنقـــوش صـــنع 
ـــ ة كمـــا قـــام النجـــار بصـــناعة الســـلالم الخشـــبية للبيـــوت والمنـــازل وكـــذلك تقويـــة الســـلالم المختلف

وقــد ورد ذكــر الســلالم فــي القــرآن الكــريم  )٥(المصــنوعة مــن الأحجــار وعمــل حــواجز جانبيــة لهــا 
وان كـان كبـر عليـك إعراضـهم فــان اسـتطعت إن تبتغـي نفقــا فـي الأرض أو   "بقوله سبحانه وتعـالي 

  )٦(" ء فتأتيهم بآية ولو شاء االله لجمعهم علي الهدي فـلا تكونن من الجاهلينسلما في السما
  

 :العمد والأوتاد والخيام وبيوت الشعر الخاصة بالبدو - ٣

  .)٧(مما يؤكد إن حرفة النجارة خدمت الإنسان سواء كان في الحضر أو البادية  
 :ت من كراسي وأسرة و أثاث البي - ٤

أولئـك لهـم جنـات عـدن تجـري مـن  " كـريم بقولـه سـبحانه وتعـالي وقد ورد ذكر الأثاث في القرآن ال
تحتهــا الأنهــار يحلــون فيهــا مــن أســاور  مــن ذهــب ويلبســون ثيابــا خضــرا مــن ســندس واســتبرق متكئــين  

 فيهـا سـرر مرفوعـة"وكذلك بقوله سبحانه وتعالي ) ٨("  فيها علي الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقـا
  .)١٠(" علي الأرائك ينظرون  "الي وكذلك بقوله سبحانه وتع) ٩(" 
 : الأوانى المنزلية - ٥
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١٢٧  
  

فقـــد كانـــت بعـــض الأوانـــى المنزليـــة تصـــنع مـــن الخشـــب ولا ســـيما الأوانـــى كبيـــرة الحجـــم التـــي 
اســتعملت فــي إطعــام عــدد كبيــر مــن النــاس فــي المناســبات وكانــت تلــك الأوانــى الخشــبية الكبيــرة 

وتســتخدم فــي مناســبات ) ١(نيــاء والكرمــاء الحجــم توجــد فــي بيــوت الملــوك وســادات القبائــل والأغ
الأفراح والمآتم والولائم ومن تلك الأوانى الجفنة وهي كما يقول علماء اللغة أنها اعظم مـا يكـون 

يعملـون لـه مـا يشـاء  " وقد ورد ذكر الجفنة في القـرآن الكـريم بقولـه سـبحانه وتعـالي) ٢(من القصاع 
  ..المقصود هنا سيدنا سليمان عليه السلام و ) ٣("  من محاريب وتماثيل وجفـان كالجواب

 :الأمشاط الخشبية  - ٦

  ).١٩(شكل رقم  .) ٤(عثر عليها في منطقة الفاو  وقدالمستعملة في تسريح الشعر 
 :صناعة المتيدة  - ٧

والمتيــدة مطرقــة كبيــرة الحجــم مــن الخشــب يســتعملها الأعــراب بصــورة خاصــة لــدق أوتــاد الخيــام  
  .)٥(وبيوت الشعر في الأرض 

  

 :)الحدوج( صناعة الهودج  - ٨

وهــو مركــب مــن مراكــب النســاء يوضــع فــوق الإبــل فتركــب نســاء الأعــراب فيــه علــي الإبــل أثنــاء 
  .)٦(السفر أو حفلات الزفاف 

 :السفن والقوارب  - ٩

اللازمــة لصــيد اللؤلــؤ والأســماك مــن المحــيط الهنــدي أو الخلــيج العربــي حيــث كــان أهــل ماجــان 
  .)٧(هم خبرات طويلة في الإبحار داخل  تلك المحيطات والبحاروملوخا ودلمون بحارة مهرة ول

  -:المستعملة الأخشاب 
  )٨(كان الخشب الذي يقوم النجارون في شبة الجزيرة العربية بصنعه نوعان 

  : الخشب المستورد من الهند وأفريقيا - ١
تخدم كـان غـالي الـثمن وقـد اسـو وكان ذلك النوع الجيد مـن الخشـب وهـو صـلد وقـوي وثمـين ،   

النجـــــارون ذلـــــك الخشـــــب فـــــي صـــــناعة الأثـــــاث الفـــــاخر والأدوات التـــــي تحتـــــاج إليهـــــا المعابـــــد 

                                                           
 ٨٩صـ –الجزء الثالث  –اللسان  ١
  ٨٩صـ –الجزء الثالث  –اللسان  ٢

 

 ١٣آية  –سورة سبأ  ٣
 ٢٨صـ – الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الانصاري  ٤
 ٥٥١صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
 ٥٥١صـ -الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦
 ٣٤Vanصـ- ١٩٨٢ –بيروت دار العودة  -فن الملاحة عند العرب: ك حسن صالح شهاب وكذل ٩،١٠،١١صـ -كتاب النباتات: الدمياطي  ٧

Beek.op. cit.p. 469   
 ١٨٤صـ-  الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٨
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، ولقد اقتني تلك النوعية الثمينة من الخشب الملوك وعلية القوم والميسـرون ، ومـن ) ١(والقصور
  .)٢(أنواع ذلك الخشب الساج الهندي وكذلك خشب الابنوس 

  :الخشب المحلي  - ٢
الأشــجار التــي تنمــو فــي شــبة الجزيــرة العربيــة وهــو اقــل  مــن الخشــب وهــو الخشــب النــاتج مــن 

المســـتورد مـــن الهنـــد وأفريقيـــا مـــن حيـــث المتانـــة والجـــودة وأقـــل ســـعرا ،  وكـــان يكثـــر نمـــو تلـــك 
  .)عمان الآن(الأشجار في اليمن وحضرموت وماجان 

الأوديـة فـي  فضلا عن الأنواع الأخرى والأقل جودة والتي كانت تنمو في مجاري السيول داخـل
، وكان ذلك الخشب لا يصلح إلا للأعمـال الاعتياديـة ) ٣(أنحاء متفرقة من شبة الجزيرة العربية 

قـام و  )٤(الاعتيادية والوقود وصـناعة الفحـم ، وهـذا النـوع مـن الشـجر اسـتخدم فـي تقويـة المبـاني 
النجار بصناعة أشياء عديـدة سـاعدت أصـحاب الحـرف الأخـرى فـي القيـام بأعمـالهم وتسـاعدهم 

، الــذي يســتخدم فــي أعــداد  )٥(فــلاح النــورج لــدرس الغــلال وكــذلك المحــراث للقــد صــنع و يهــا ، ف
وتـذكر  )٦(والمغارف والعديـد مـن الأوانـى المنزليـة الأخـرى ي لطهاالأرض للزراعة وكذلك أوانى 

الروايات والمصادر التاريخيـة إن أهـل مكـة والمدينـة لـم يكونـوا علـي حـظ  كبيـر مـن المهـارة فـي 
ارة أو كــانوا يــأنفون مــن العمــل فــي الحــرف اليدويــة لــذلك كــانوا يســتعينون بــالرقيق والأجانــب النجــ

 .) ٧(للقيام بالعمل في النجارة وصنع ما كانوا يحتاجون إليه من أغراض خشبية 
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  الباب الثاني
  الصناعات في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام   

  :الصناعة 
أو صنف معين بـل شـملت كـل  واحدالصناعة في شبة الجزيرة العربية لم تقتصر علي نوع 

أنواع المصنوعات التي دعت الحاجة إليها والتي تعكس مدي التحضر والرقي والثراء المادي الذي 
لعربية في ذلـك الوقـت وتـرتبط الصـناعة بعـدة عوامـل أهمهـا وجـود مجتمـع امتازت به شبة الجزيرة ا

مستقر ووجود إمكانيات مادية تساعد علي قيام تلك الصناعة مثل توفر المواد الخام الأولية وكذلك 
، وكانـت الصـناعة فـي شـبة الجزيـرة العربيـة )١(الأيدى العاملة والخبرة الكافية لإتقان تلك الصـناعة 

يحتاجه الإنسان من أدوات  وألبسة ،  وتلك الصناعة تندرج بين الصناعات البسيطة تشمل كل ما 
دوي والتي بالبدائية مثل أوتاد الخيام وبيوت الشعر وأربطة الدواب والأوعية الفخارية في المجتمع ال

كانـــت تقـــوم علـــي اســـتغلال المـــواد المتـــوفرة فـــي بيئـــتهم ومـــا بـــين صـــناعة متطـــورة غايـــة فـــي الدقـــة 
، وان كان بعض الدارسين ينفون وجود صناعات ذات )٢(تقان ظهرت في المجتمعات المستقرة والإ

مســـتوي جيـــد حيـــث يـــروا إن صـــناعة أقـــوام الجزيـــرة العربيـــة كانـــت تتســـم بالبدائيـــة والبســـاطة وأنهـــا 
والعــاملين ) ٣(اقتصـرت علـي الضــروريات فقـط ويرجعـون ذلــك السـبب إلـي احتقــار العـرب للصـناعة 

ولكــن يبــدو إن كراهيــة العــرب للصــناعة قــد بــدأت فــي المجتمعــات البدويــة التــي كرهــت  بهــا كمهنــة
الزراعـــة التـــي تجبـــرهم علـــي الإقامـــة الجبريـــة وتـــرك حيـــاة التنقـــل التـــي ألفهـــا هـــؤلاء العـــرب الرحـــل 

، وعلـي الـرغم مـن ذلـك ) ٤(بطبيعة الحال كرهوا الصناعة التي يتطلب القيـام بهـا الاسـتقرار الـدائم و 
المجتمعــات البدويــة لا تخلــو مــن بعــض  الصــناعات البســيطة التــي تتــوفر موادهــا الأوليــة  فكانــت

لديهم فقد اشتهرت البوادي العربية ببيوت الشعر والخيام وبسطها وكذلك الصناعة المتعلقة بالألبان 
ــاد وقــوائم الخيــام وبيــوت الشــعر مــن الأخشــاب التــي تنمــو أشــجارها داخــل بطــون )٥( و صــناعة أوت

  .دية الأو 
أما في المجتمعات المتحضـرة والمسـتقرة وذات الإنتـاج الـوفير أو الزائـد عـن الحاجـة فقامـت 
الصـــناعات المختلفـــة التـــي تحـــول المـــواد الخـــام الفائضـــة عـــن الحاجـــة إلـــي مـــواد أخـــرى أفيـــد منهـــا 
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اة فضـلا عـن صـناعة مـا تحتاجـه الحيـ) ١(تستهلك في الأسواق المحلية أو تباع في البلاد المجـاورة 
اليومية من أدوات و أواني فخارية وزجاجية ومعدنية وكذلك صناعات خشبية تحتاجها المباني مـن 
أبواب وشبابيك وأسرة وآرائك وقوارب للعمل في البحار وكذلك صناعة المنسوجات والأسلحة،  وقـد 

ناعة من ،وكانت الص) ٢(اشتهرت اليمن بتلك الصناعات كما كان للنجار اليمني شهرة ومكانة كبيرة
أعمال العبيد والخدم والأعاجم والمستضعفين من الناس ولا تقوم الصناعة إلا فـي مكـان تتـوفر فيـه 

ووجود الحاجة إليها وتوفر المواد الخام الأولية علي عكس البـداوة ) ٣(الإمكانيات من استقرار وأمن 
اســـب مـــع بســـاطة التـــي كانـــت الحيـــاة فيهـــا بســـيطة وســـاذجة ولـــذا كانـــت الصـــناعة فيـــه بســـيطة تتن

المجتمع البدوي وكذلك مع درجة البداوة في المجتمـع حيـث تتفـاوت الحاجـة إلـي الأشـياء فـالمجتمع 
البدوي المنعزل عن الحضر اقل المجتمعات حاجة لمنتجات الصناعة،  وكانت تزداد الحاجة كلما 

ورة التـي تـوفرت ، ومن هنا نجـد إن الصـناعة لـم تتطـور إلا فـي المجتمعـات المتطـ) ٤(زاد التحضر 
فيهـــا إمكانيـــات التصـــنيع وتـــوفرت فيهـــا الحاجـــة إلـــي تلـــك المـــواد وشـــعرت بضـــرورة الاســـتفادة مـــن 
الثروات الطبيعية لديها وذلك بتحويلها إلي مـواد أخـرى يحتـاج إليهـا المجتمـع وان كانـت درجـة تلـك 

زمة  لظهور الحاجة تختلف من مكان إلي آخر حسب تطور المجتمع وتحضره وتوفر الوسائل اللا
، والصناعة هي حرفة الصانع وعمله الذي يعتمد فيه علي ذكـاؤه ) ٥(تلك الصناعة  بذلك المجتمع 

ذكاؤه في تحويل المواد الأولية والأشياء البسيطة إلي أشياء أخري أهـم ممـا كانـت عليـه تلـك المـواد 
ة وتكون منزلتها بين في حالتها الأولية وعلي قدر إنتاج الأمة يقاس غناها ومقدار تقدمها في الحيا

، وكان العمل في الصناعات والحرف اليدوية من الأمور المستهجنة عنـد العـرب لـذلك )٦(الشعوب 
اعتمــد العــرب علــي العبيــد والخــدم والأعــاجم والمستضــعفين مــن النــاس والفقــراء فــي القيــام بأعمــال 

  .والحرف كما سبق توضيحه في باب الحرف) ٧(الصناعة 
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  الفصل الأول
  عات الفخارية الصنا

يقصد بالفخار ما يصنع من الطين ويشكل وهـو رطـب ثـم يقسـي بحرقـه ، وصـناعة الفخـار 
مــن اقــدم الفنــون ، وان كانــت الصــناعات الفخاريــة فــي بــادئ الأمــر تصــنع مــن مــواد خشــنة ، كمــا 
كانت صناعة ساذجة ورديئة الحرق ، ثم تطورت عبر العصور حتى وصلت إلي درجة عاليـة مـن 

، كمــا هـو الحــال فــي الفخـار النبطــي والبقايــا )١(والإتقــان وروعـة الحــرق والزخرفــة والتصـميم الجـودة 
الفخارية مصدر علي جانب كبير من الأهمية فـي تصـوير حضـارة العربـي القـديم فـي شـبة الجزيـرة 

، حيث كان الفخار في العصور القديمة  السلعة والأداة التي تستخدم أكثـر مـن أي شـئ )٢(العربية 
ر في الحياة اليومية ، فقد كانت تصنع من الفخار أواني الطعام والأوعية اللازمة لحفظ وتخزين آخ

بعض أنواع الأطعمة والزيوت، وكان الأوعية والأواني اللازمـة لـذلك   لهـا تصـميم خـاص ،وكـذلك 
أحجــام خاصــة ، كمــا كانــت تصــنع منــه الزهريــات وأوعيــة البخــور التــي تســتخدم بكثــرة فــي الطقــوس 

لدينية سواء كانت تلك الطقوس في المعابد أو المقابر أو المنازل،وأماكن الاجتماعات كالأسواق ، ا
  . )٣(كما أن وجود بقايا فخارية في مكان ما يدل ذلك علي وجود حياة مستقرة في ذلك المكان 

كان لانتشار الزراعة وكثرة إنتاج الحبوب وظهور الحاجة لتخزين تلك الحبوب الأمـر الـذي 
، الذي كان بعضها مسامي يحـافظ علـي تهويـة الحبـوب  )٤(أدي لظهور الأواني والأوعية الفخارية 

،وفـي بـادئ الأمـر لظهـور )٥(المخزنة و بعضـها غيـر مسـامي كـان يسـتعمل لحفـظ الزيـوت والـدهون
تلــك الأوانــي الفخاريــة لــم تكــن  تلــك الأوانــي منتظمــة الشــكل وليســت جيــدة الحــرق، لأنهــا صــنعت 

، فبعـد انتهـاء عمليـة  )٦(عمليـة بحتـه لـذلك لـم تكـن عمليـة حرقهـا مضـبوطة بشـكل دقيـق  لأغراض
الحرق ، فإن الفخار المطمور بشكل كلي أو جزئي في طبقة مـن الخشـب أو الرمـاد غالبـا مـا كـان 
يتكــون علــي ســطح تلــك الأوانــي الفخاريــة خطــوط ســوداء ورماديــة تظهــر علــي جســم الإنــاء الــذي 
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  ١٣٤  
  

، ثــم تطــورت الصــناعات  الفخاريــة )١(ه فــي تلــك الفتــرة المبكــرة بنيــا أو احمــر قــاتمغالبــا مــا كــان لونــ
وصنع منها الأوعية والأوانـي لأغـراض الطعـام والتخـزين وكـذلك جفنـات لصـهر المعـادن والأختـام، 

ـــــــــــــــــــــــــه وأحجامـــــــــــــــــــــــــه    . )٢(وبعـــــــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــــــك تعـــــــــــــــــــــــــددت أشـــــــــــــــــــــــــكال الفخـــــــــــــــــــــــــار وزخارف
  )٢٠(شكل رقم 

  -:طرق صناعة الفخار 
عة الفخــار فــي بــادئ الأمــر يــدويا واســتمر ذلــك أمــدا طــويلا وذلــك قبــل كانــت طريقــة صــنا
  :، وعملية صناعة الفخار كانت تمر بعدة مراحل وهي  )٣(معرفة الدولاب أو العجلة 

  مرحلة عجين الطمي وتشكيله  - أ
وكانـــت تلـــك العمليـــة تبـــدأ بتنقيـــة الطمـــي ، والطمـــي مـــادة غرينيـــة لدنـــة  تكونـــت مـــن تفكـــك 

والمادة الرئيسية في تركيب جميع أنواع  ،بفعل الأمطار والسيولينة من الصخور وانحلال انواع مع
،  )٤(الطمي هي سيليكات الألمونيوم المائية إلي جانب بعض الشـوائب الطبيعيـة ومركبـات الحديـد 
،  )٥(واليهـا يرجـع اللــون الأحمـر فـي الفخــار، فضـلا عــن مركبـات الكالسـيوم ورمــل الكـوارتز والمــاء 

تنتهــي عمليــة تنقيــة الطمــي مــن الشــوائب العالقــة بــه يضــاف إلــي الطمــي المــاء ويعجــن وبعــد أن 
،حيـث )٦(أو الـروث الحيـواني المسـحوق) القـش(بالأقدام،كما يضاف إليه أحيانا بعض التبن الدقيق 

، كما أنـه يقلـل )٧(تفتت الصلصال  يمنع) الصلصال(أن إضافة القش والتبن إلي الطمي المعجون 
تسـرب المـاء أثنـاء  تسـهلباليـد،كما  التشـكيللتي تجعل الطـين أو الطمـي صـعب يقلل من لزوجته ا

تجفيفه والحيلولة  دون حدوث الانكماش والـذي يحـدث تشـقق فـي الطـين أثنـاء جفافـه ، فضـلا عـن 
أثناء الحرق بعد أن تزيد تماسك الطمي  تختفى، وكانت تلك المواد العضوية  )٨(تقوية جسم الإناء 

وبعد عملية العجن للطمي يقوم الصانع بتشكيل الآنية ويسوى سطحها بيده  الطمي أثناء التشكيل ،
المبللــة حتــى يقلــل مــن ســعة وحجــم مســامها ثــم يتركهــا فتــرة فــي حــرارة الشــمس لتجــف قبــل عمليــة 
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  ١٣٥  
  

وذلك حتـى لا تـؤثر النـار المتوهجـة علـى شـكل عجينـه الآنيـة الطريـة أو تعمـل علـى تبخـر  ،الحرق
حيـث وذلـك جسـم الأوانـى الفخاريـة  بتغطيـةها،وأحيانا كان يقوم الصـانع مائها بسرعة فتتشقق جوانب

يمسح سطحها بغشاء خفيف من الصلصال الناعم ليسد المسام الموجودة في جسم الآنيـة ،  حيـث 
تلـك العمليـة  وكما يجعل سطحها أملـس صـالح للرسـم و الزخرفـة عليـه . أن ذلك يقلل من رشحها 

  . )١(صناعة الفخار يدويا تتطلب مجهود كبير من الصانع تخفف من  خشونة سطحها ،وكانت
  :الفخار المصنوع على عجلة الفخار أو الدولاب

وقد استخدم الدولاب فـي بـادىء الأمـر لصـنع الأوانـى و الأوعيـة الفخاريـة الكبيـرة الحجم،ثـم 
 استخدم في جميـع الأحجـام وكانـت عجلـة الفخـار عبـارة عـن منضـدة مسـتديرة الشـكل حيـث يوضـع

رأســي أو عمودي،وكانـت تلــك العجلــة )٢(عليهـا الطــين أثنـاء تشــكيله وتـدار باليــد رويـدا علــى محـور 
تــدار بيــد واحــدة ، ويــتم باليــد الأخــرى تشــكيل الصلصــال للحصــول علــي الشــكل المطلوب،وقــد أدي 
ذلــك إلــي اتســاع كبيــر فــي الإنتــاج وتجانســا أكثــر ممــا ســبق فــي أشــكال الأوانــي الفخاريــة وقلــل مــن 

 .)٣(بلية تلك الأواني لنفاذ السوائل منها وذلك بمسح مسامها بدقائق ناعمة من  الطين قا

  :مرحلة التجفيف -ب
حيث يجب  أن تجف الأواني الفخارية قبل الاحتراق وإلا تشققت عند وضـعها فـي النـار أو 

  .)٤(القمينة من تبخر الماء المحبوس آليا منها وتسربه بسرعة كبيرة 
  :ل مرحلة الصق -جـ

وذلك بحك سطح الآنية بحصـاة أو أي شـئ أملـس آخـر، وذلـك يحـدث عنـدما يكـون الطـين 
قد أوشك علي الجفاف أي قبـل ان يكـون قـد تـم جفافـه تمامـا ،والصـقل يسـد مسـام الفخـار فـلا تنفـذ 

، وتختلف درجة الصقل بفعل الحـك وذلـك  )٥(منه السوائل كما أنه يعطي سطحه نعومة الملامسة 
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الطـــين فتكـــون الآنيـــة أكثـــر لمعانـــا فـــي الطـــين المســـحوق ســـحقا شـــديدا وذلـــك  وذلـــك بـــاختلاف نـــوع
  . )١(باختلاف الطين الجيري أو الخشن 

كما يكون الصقل في القدور السوداء اكثـر تـأثيرا  عنهـا فـي القـدور الفخاريـة الحمـراء وذلـك 
ب لأكسـيد الحديـد الناتج عنـد الاحتـراق النـاقص يكـون مـذي) أول أكسيد الكربون(ان غاز الكربونيل 

المغناطيســي،  فالحــك يحلــل الطــلاء ويكســب الســطح ملامســة ونعومــة تشــابه أســطح بعــض أنــواع 
  .)٢(الرخام التي تعرضت لتأثير الماء 

  مرحلة الإحراق  -د
وفي النهاية يحرق القدر الفخاري حيث ان فقدانه للماء أمر ضروري، وذلك لتحويـل الطـين 

يلينــه المــاء والســوائل الأخــرى إلــي الحالــة الصــلبة والمتانــة والتكتــل مــن حالتــه الأصــلية الهشــة التــي 
كـالحجر فـلا تــؤثر فيـه الســوائل أو المـاء، ويحــدث هـذا التغييــر فـي حالــة الفخـار بــين درجـة الحــرارة 

فهرنهيــت وذلــك فــي ظــروف ) ١١١٢( مئويــة أي حــوالي  ٦٠٠فهرنهيــت و )  ٩٣٧( مئويــة  ٥٠٠
فـي أكـوام مـن  تـتم شـك ان عمليـة الإحـراق كانـت فـي بـادئ الأمـر، ولا  )٣(الضغط الجـوي العـادي 

القدور والأواني وكان الوقود المتاح في تلك العصور لاتمام عملية الإحـراق هـو التـبن والعصـافة و 
أوراق وأغصان الأشجار وروث الحيوان والبوص والسمار والحلفا ، ويحتمل ان يكون أكوام القـدور 

حاط بجدار منخفض عند حرقها وهو الأمر الـذي أدي إلـي نشـوء القمـائن والأواني الفخارية كانت ت
)٤(.  

  :لون الأواني والأوعية والقدور الفخارية 
حيث يعتبر لـون الفخـار مـن أوصـافه الهامـة ويتوقـف لـون الفخـار علـي عـدة عوامـل أهمهـا 

الفخـار أو حصـر جميـع ألـوان  السـهلنوع الطـين المسـتعمل ،وكيفيـة الإحـراق وطبيعتـه، ولـيس مـن 
، ويرجع ذلك إلي التنوع الكبير في ألوان الفخار، كما انه يوجد تفاوت طفيـف بـين  )٥(حتي سردها 
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، ولكن يغلب علي ألوان الفخار اللون البني والأحمر والأسود،  )١(بين درجات اللون الواحد للفخار 
  .)٢(وان كان هناك اللون الأسود الرمادي أو الأحمر الرمادي 

  :وان ومن تلك الأل
  الفخار البني اللون  -١

وهذا النوع من الفخار يرجح ان يكون أحـرق فـي نـار خفيفـة مدخنـة ،ولـو أن هـذا اللـون فـي 
الفخــار يقتصــر عــادة علــي الفخــار البــدائي جــدا حيــث أن اللــون البنــي فــي الفخــار هــو غالبــا لــون 

  . )٣(الطين المستعمل في صنعه 
  الفخار الأسود  -٢

يأتى بسـبب رداءة الإحـراق فكانـت النـار مدخنـة وتتـرك الأسـطح  وهذا اللون في بادئ الأمر
ســوداء علــي جســم القــدور والأوانــي الفخاريــة ،وذلــك لاســتعمال الصــانع نــار ضــعيفة ومدخنــة وهــذا 

،ولكـن ظهـور ذلـك )٤(اللون جـاء بـدون قصـد علـي الفخـار البـدائي جـدا وجـاء عـن طريـق المصـادفة
يـة المختلفـة يؤكـد اسـتمرار الإنتـاج لهـذا النـوع مـن الفخـار اللون علي الفخار طوال العصور التاريخ

ذو اللون الأسود عن قصد وليس عن طريـق المصـادفة، بـل ناشـئا عـن محاولـة متعمـدة وذلـك عـن 
، أي ان اللطـخ السـوداء  )٥(طريق استعمال نار مدخنة مما يجعل القدور الفخارية ذات لون أسـود 

، ولكـن النـار  )٦(ها وجعلوها لون مقصود وعمليـة متعمـدة التي ظهرت علي الأواني الفخارية حسنو 
المدخنــة لا تصــلح لصــناعة فخــار جيــد، لــذلك كانــت القــدور تأخــذ وهــي ســاخنة وتطمــر فــي مــادة 
ــــد المــــادة  ــــوان وأوراق وأغصــــان الشــــجر، فتنتق ــــبن أو القــــش أو روث الحي عضــــوية كالعصــــافة والت

ة فينبعــث  مــن المــادة العضــوية دخــان كثيــف العضــوية بمجــرد ملامســتها للقــدور الفخاريــة الســاخن
  . )٧(يسود القدور الفخارية ويصبها باللون الأسود في وقت قصير جدا 
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  ١٣٨  
  

، وإذا كانـت القـدور الفخاريـة رقيقـة توغـل )١(مـادة الفخـار كلهـا  داخـلويمتد ذلـك اللـون إلـي 
صـــل إلـــي قلـــب اللـــون الأســـود فـــي ســـمكها أمـــا إذا كانـــت القـــدور ســـميكة فـــان اللـــون الأســـود كـــان ي

،وقد يكون اللون الأسود في الفخار ذو اللون الأسود  ناشئا عن وجود أكسيد أسود للحديد )٢(الفخار
ناتج من احتـراق الأكسـيد الأحمـر بفعـل الغـازات المختزلـة التـي توجـد فـي النـار،وهو تفسـير معقـول 

ســـخن يكتســـب اللـــون مـــن الناحيـــة الكيميائيـــة ، وذلـــك لان الفخـــار الأســـود إذا أعيـــد حرقـــه جيـــدا و 
  :حيث أن للحديد ثلاث أكاسيد وھم . )٣(الأحمر

  .وهو أسود اللون  Ferrous oxideأكسيد الحديدوز  -  أ
ــدوزي  -  ب ــديك الحدي وهــو مــا يعــرف باســم  الأكســيد   Ferrous ferric oxideأكســيد الحدي

   .المغناطيسي وهو أسود اللون أيضا

  . )٤(ن وهو أحمر اللو  Ferric oxideأكسيد الحديديك -جـ
والــدخان الــذي يصــاحب نــار الإحــراق لــذلك الفخــار يــدل علــي انخفــاض نســبي فــي درجــة 

، إذ أن الفخار الذي يصنع من الطين الذي يصير رماديا بعـد )٥(الحرارة وحرمان جزئي من الهواء 
بعــد تجفيفــه اذا أحــرق لا يبقــي عليــه أي طــلاء مــن المغــراه الحمــراء وبــذلك يكــون فــي هــذه الحالــة 

ســـابقة  بالطريقـــةلـــي أكســـيد أحمـــر مختـــزل يمكـــن تســـويد لونـــه بســـهولة بالـــدخان الكثيـــف محتويـــا ع
  . )٦(الوصف 

  الفخار الأحمر اللون  -٣
، إذ كلمـا  )٧(اذ يحتمل ان يكون ذلك الفخار قد أحرق افضـل مـن المعتـاد فـي بـادئ الأمـر 

هـي الأمـر بـأن اصـبح وضيائا ازداد لون القدور تحسنا حتـي انت توهجاشاع استخدام النيران الأكثر 
، كمـا أنـه يمكـن الحصـول علـي اللـون الأحمـر الجيـد  )٨(اللون الأحمر الجيد مـن الأشـياء المألوفـة 
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  ١٣٩  
  

بطلاء القدور بالمغراه الحمراء، حيث ان وجود الأكسيد الأحمر للحديد هو دائمـا السـبب فـي اللـون 
 ةكبيـر  كميـةطينة محتوية علي  ، ويرجع ذلك إلي استخدام )١(الأحمر بدرجاته المختلفة في الفخار 

،كمـا ان اللـون ) ٢(نسبيا من مركبات الحديد من نوع يتحول بالتسخين الشديد الـي الأكسـيد  الأحمـر
  . )٣(سطح الأواني الفخارية بمغراه حمراء طلاءالأحمر في الأواني الفخارية قد ينشأ عن 

،وتتـــراوح هـــذه المنطقـــة  والفخـــار الأحمـــر إمـــا أن يكـــون منـــتظم الاحمـــرار ظاهريـــا وباطنيـــا 
الوســطي فــي الفخــار مــا بــين خــط رقيــق وشــريط عــريض ،وإذا كانــت جوانــب الفخــار رقيقــة والحــرارة 
شـــديدة واســـتمرت مـــدة طويلـــة أخـــذ اللـــون الأســـود فـــي الاختفـــاء تـــدريجيا وفـــي الوقـــت نفســـه تتحـــول 

ــا )٤(مركبــات الحديــد إلــي أكســيد أحمــر  ر غيــر شــديدة ولــم ، أمــا إذا كــان الإنــاء شــديد الســمك والن
تســتمر لفتــرة طويلــة فــان المــادة العضــوية المضــافة إلــي  عجينــة الفخــار لا يصــيبها إلا تفحــم فقــط 

، وبـــذلك يكـــون اللـــون الأحمـــر مقصـــورا علـــي الـــوجهين بينمـــا يكـــون القلـــب  )٥(وتظـــل باقيـــة بلونهـــا 
 يجـب اج فخار أحمرلانت و،  )٦(والوسط بلون رمادي أو أسود وذلك في الأنواع السميكة والخشنة 

ان يكــون الطــين مــن النــوع المناســب وان تكــون النــار أثنــاء الإحــراق حاميــة وبــلا دخــان فمثــل  يجــب
،وكــانوا )٧(هــذه النــار تحــرق أي لطــخ ســوداء يخلفهــا الــدخان والأوانــي الفخاريــة أثنــاء بدايــة الإحــراق

  . )٨(إحراقها يزخرفون الفخار بالرسوم المحفورة وكذلك المناظر الملونة و يتم ذلك قبل 
  الفخار الأسود والأحمر اللون  -٤

  )٩(.حيث ان هناك نوعا من الفخار يجمع بين اللون الأسود واللون الأحمر 
عن بعض الأواني والأوعية الفخارية التـي كانـت قـد صـنعت عرضـا دون  نتجوربما  يكون ذلك قد 

بوني وهـو تمامـا نفـس لـون قصد أي بطرقة المصادفة ، واللون الأسود في هذا الفخار هو أسود كر 
الفخــار الأســود الســابق  الوصــف أي نــاتج عــن دخــان ولــيس أكســيد للحديــد ، حيــث أن جــو النــار 
المكشوفة التي كانت تستخدم في إحراق الفخار القديم هو جو لا يساعد علـي تحـول أكسـيد الحديـد 
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  ١٤٠  
  

ر يكون السطح الخارجي ، وفي ذلك الفخا )١(الأحمر إلي أكسيد أسود أو تحوله بالدرجة المطلوبة 
 وصـفالخارجي للإناء أحمر  اللون وتكون الطبقة الحمراء سميكة إلـي الحـد  الـذي لا يمكـن معـه 

اللون بأنه غسـول المغـراه الحمـراء، ولكـن لا بـد  ان يكـون الإنـاء نفسـه قـد أحـرق جيـدا حتـي صـار 
  . )٢(أحمر اللون 

  : وھناك طريقتان لصنع ذلك الفخار  
ء الفخـاري دون اسـتعمال المغـراه الحمـراء وتسـويد الحافـة والـداخل فـي إحداث حمرة لسطح الإنـا - أ

  . )٣(آن واحد 
جعل الإناء أحمر عن طريق الحرق الجيد ثم تسوية الحافـة والإنـاء بعمليـة حـرق وتـدخين ثانيـة  -  ب

، وذلــك بــان يوضــع الفخــار المصــنوع مــن الطــين فــي الهــواء ليجــف بعــض الشــئ ثــم يطلــي  )٤(
اه الحمــراء، ثــم يصــقل بحصــاه مــن الكــوارتز ثــم تحــرق وتوضــع وهــي بغســول رقيــق مــن المغــر 

ســاخنة علــي طبقــة مــن النشــارة وهــي مــادة الوقــود بحيــث تكــون فوهــة الإنــاء إلــي أســفل علــي أن 
تطمر الحواف في النشارة ،  فتنتج أوعية  وأوانى فخارية حمراء ذات حافة سوداء وجوف أسود 

  . )٥(قرط  ، وكانت  النشارة مكونة من  التبن الم

  الفخار الرمادي والبرتقالي المصفر  -٥
للخضـرة عنـد العجـن ، وكـذلك اللـون  يميـلحيث ينشأ اللون الرمادي بسـبب اسـتعمال رمـادا 

البرتقــالي المصــفر بدرجاتــه المختلفــة  ، وذلــك عــن طريــق اســتعمال نــوع خــاص مــن الطــين خــالي 
ي مركبـات الحديـد إلا انـه أيضـا يحتـوي ، وهذا النـوع كـان يحتـوي علـ )٦(تماما من المواد العضوية 

علــي نســبة مــن كربونــات الكالســيوم، حيــث أن الطــين المحتــوي علــي كربونــات الكالســيوم هــو  هــذا 
الــذي يصــير لونــا رماديــا مــائلا للخضــرة إذا مــا ســخن تســخينا شــديدا ،ولــو انــه يتلــون بلــون أحمــر 
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  ١٤١  
  

يـــزداد لـــون الفخـــار احمـــرارا كلمـــا ، إذ  )١( ضـــعيفاخفيـــف اذا كـــان التســـخين عنـــد الإحـــراق تســـخينا 
  . )٢(ازدادت شدة الحرارة 

  زخارف الفخار 
تعددت طرق وصور الرسوم التي كان يزخرف بھا الفخار في شبة الجزيرة 

  العربية قبل الإسلام ومن تلك الزخارف 
  الرسوم الھندسية -١

الهندسـية  حيث كانت تحز تلك الرسوم علي الآنية الفخارية قبل حرقها، وكانت تلك الرسـوم
في الغالب خطوط ورسوم ودوائر هندسية أو عمل تمويجات خفيفة علـي جسـم الآنيـة الفخاريـة مـن 

  ) .٢١(شكل رقم  .)٣(الخارج 
  الرسوم النباتية  -٢

زخـــرف الفخـــار النبطـــي بصـــفة عامـــة بزخـــارف كـــان يغلـــب عليهـــا أشـــكال الزهـــور والأوراق 
  ) .٢٢(شكل رقم  .)٤(لعنب والرومان والأغصان النباتية وخاصة أوراق وأغصان وعناقيد ا

  الرسوم والمناظر والصور الملونة  -٣
وحيث أن الفخار يتكون من خليط تام من الطـين شـديد النعومـة والملامسـة فكانـت تحـز بـه 

، وكانـت الصـور الحيوانيـة  )٥(رسم وصور للآلهة والنخيل وصور بعض الحيوانات قبـل ان تحـرق 
، كما كانـت تلـك الزخـارف تخضـع لقواعـد هندسـية ،إذا كـان يقسـم  مختلفة كاليمامة والبقر الوحشي

السطح بموجبها إلي مناطق محددة وليس هناك رسم علي الفخار قد جري عفوا دون حسابات بـين 
توزع الأشكال والرسومات توزيعا منتظما ،وتتماشي الرسوم والصور  مع لون  و،  )٦(نموذج الرسم 

  ) .٢٣(شكل رقم  .)٧(إدراكه الفني  وزيادةلي مهارة الصانع لون الدهان و شكل الإناء مما يدل ع
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  ١٤٢  
  

وفـــي فخـــار شـــمال شـــبة الجزيـــرة العربيـــة أي فخـــار مملكـــة الأنبـــاط زخـــرف الفخـــار النبطـــي 
،وتلــك ) ١(بزخــارف يغلــب عليهــا أشــكال الزهــور والأوراق وأغصــان العنــب وعناقيــده وكــذلك الرومــان

، ولعــل زهــور أوراق الكــروم وعناقيــد العنــب  )٢( الرســوم قــد نحتــت بترتيــب هندســي مــنظم ومتناســق
بكثرة علي الفخار النبطي لان الأنباط كانوا يزرعونه بكثرة ، وهذا يوضح سـبب تناسـق الألـوان مـع 
الزخارف في الفخار النبطي بصـفة خاصـة وفخـار شـبة الجزيـرة العربيـة بصـفة عامـة الـذي تعـددت 

  .)٣(ختلاف نسب كربونات الكالسيوم في الطين ألونه، بسبب اختلاف درجات حرارة الإحراق وا
  فخار شبة الجزيرة العربية 

  فخار  شرق شبة الجزيرة العربية : أولا 
  -:فخار أم النار  -أ

فقد عثر في منطقة أم النار علي فخـار مصـنوع علـي الـدولاب الفخـاري، وكـان طينـه ولونـه 
تميــز بلونــه الأحمــر والأســود ويعــود إلــي رماديــا نتيجــة للحــرق، وقــد كــان فخــار أم النــار الماجــاني م

، وكـان فخـار أم النـار مصـنوع مـن طـين )٤(نهاية الألف الثالث و بدايـة الألـف الثـاني قبـل المـيلاد 
 يـة، وأهـم الأوانـي الفخار  )٥(ممزوج قليلا بالرمال ، كما كانت الأواني كبيرة الحجم بسـيطة الزخرفـة 

التي تركزت زخارفهـا علـي الحافـة الخاصـة بالإنـاء وكانـت في أم النار الجرار والزهريات الصغيرة و 
محزوزة أو ملونة باللون الأسود، كما كانت هناك زخرفة علي قمة الوعاء وكانت أحيانا علـي هيئـة 
الدومينو و ملونة باللونين الأبيض والأسود، كما كانت  بعض الأوانـي يحمـل إلـي جانـب  الزخرفـة 

ثر علي جرة ذات صنبور في قبر بأم النـار وهـي حمـراء اللـون الهندسية أشكال حيوانات ، حيث ع
، وكــان طينهــا مخلــط بحبــات الرمــل،  والرقبــة لــيس لهــا حافــة وهــي تشــبه مــا عثــر عليــه منطقــة  )٦(

                                                           
4 Negev .Avraham .-op. Cit –p.85  
5 Ibid –p.85 

  ٦٠٣صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٦
- ١٩٨٥ –البصرة  –مركز دراسات الخليج  – البصرة -تاريخ الخليج العربي منذ أقدم الأزمنة حتي التحرير العربي: سامي سعيد الأحمد  ١

  ١٢٨صـ
- ١٩٨٥ –البصرة  –مركز دراسات الخليج  – البصرة  -تاريخ الخليج العربي منذ أقدم الأزمنة حتي التحرير العربي: سامي سعيد الأحمد  ٢

  ١٢٨صـ
  ١٣٢صـ- المرجع السابق: سامي سعيد الأحمد  ٣



  

  ١٤٣  
  

، كمــا عثــر علــي جــرة ذات شــكل كمثــري مــع  )١(ديــالي بــبلاد الرافــدين مــن العصــر الســومري القــديم
  .،والوعاء أحمر وطينته تحتوي علي رمل خشن  قاعدة مدببة ورقبة طويلة وحافة سميكة

 .)٢(بــين البلــدين  يؤكــد وجــود صــلات تجاريــة وحضــاريةوقــد ظهــر فخــار أم النــار فــي البحــرين ممــا 
  ) .٢٤(شكل رقم 

  :فخار فترة العبيد -ب
كان للعثور علـي فخـار فتـرة العبيـد فـي منطقـة الدوسـيرية بشـرق المملكـة العربيـة السـعودية  

لات تقصــي  أســباب ظهــور ذلــك الفخــار الــذي يشــبه فــي  طــرازه وطريقــة صــنعه ان ظهــرت محــاو 
وزخارفــه وألوانــه فخــار المرحلــة الحضــارية التــي عرفــت باســم ثقافــة العبيــد نســبة إلــي موقــع العبيــد 

، وتلك الثقافة التي عرفت في العـراق منـذ أربعـة آلاف سـنة قبـل الميلاد،خاصـة  )٣(بجنوب العراق 
فخاريــة تعــود لــنفس الفتــرة فــي مواقــع أخــري بشــرق المملكــة العربيــة الســعودية  وقــد عثــر علــي بقايــا

، فقـد رأي الـبعض إلـي احتمـال ان تكـون هـذه المنطقـة هـي  )٤(ومنها موقع تـاج فـي جزيـرة ثـاروت 
الموطن الأم لثقافة العبيد ، وقد انتقلت تلـك الثقافـة العبيديـة أثنـاء تحـركهم إلـي الشـمال إلـي جنـوب 

دين ، وأرجـــع ظهـــوره إلـــي أســـباب طبيعيـــة تتعلـــق بالتـــأثر بعوامـــل المنـــاخ والبيئـــة ، ومـــا بـــلاد الرافـــ
تعرضــت لــه المنطقــة مــن نوبــات وحقــب مــن الجفــاف والتصــحر التــي أدت إلــي اضــطرار الســكان 

لتي االأصليين إلي القيام بهجرات موسمية أو شبة موسمية إلي جنوب بلاد الرافدين،وهي المناطق 
، أو صناعتها وبعد عودة تلك الأقوام النازحة إلـي  )٥(م الأواني الفخارية العبيدية ظهر فيها استخدا

إلـي مناطقهـا الأصـلية ظهـر الفخــار العبيـدي المصـنع محليـا أي ان تقنيــة صـناعته أتـي بهـا ســكان 
، وبعـــد التحليـــل الكيميـــائي لصلصـــال بعـــض  )٦(المنطقـــة بعـــد عـــودتهم مـــن جنـــوب بـــلاد الرافـــدين 

المكتشفة في المنطقة أثبت بما لا يدع مجال للشك إن صلصـالها تعـود إلـي نفـس  الأواني الفخارية

                                                           

  ١٣٣صـ - تاريخ الخليج العربي منذ أقدم الأزمنة حتي التحرير العربي : سامي سعيد الأحمد  ٤
مطبعة الإدارة العامة  –الرياض  – تاريخ الفخارمقدمة عن : وكذلك حامد ابو درك  ٨٤صـ - الخليج العربى منذ أقدم العصور: هيا علي جاسم  ٥

   ٧٣، ٧٠صـ -١٩٨٦ –ثار للآ
–جامعة املك سعود  –الرياض   - دراسات في تاريخ الجزبرة العربية   –ما قبل التاريخ في شبة الجزيرة العربية : عبد االله حسن مصري  ٦

  ٧٩صـ -١٩٧٩
  ٤١صـ -١٩٨٨– دار المعرفة الجامعية –الاسكندرية–العرب في العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب يحيي  ١
  ٨٢صـ - المرجع السابق: حسن مصري  عبد االله ٢
  ٨٦صـ - المرجع السابق: عبد االله حسن مصري  ٣



  

  ١٤٤  
  

وظهــر أيضــا فخــار العبيــد فــي ،المــادة التــي صــنعت منهــا الأوانــي العبيديــة فــي مــدن جنــوب العــراق 
  ).٢(و)٢٥(شكل رقم  .)١(مواقع عين قناص وابو خميس بقطر 

  فخار باربارا -ـج
محلـــي الصـــنع الــذي عـــرف باســـم الجـــرار الفخاريـــة  فقــد عثـــر فـــي البحـــرين عــن أقـــدم فخـــار

 chain –ridgeed wareالحمــراء ذات العصــابات الدائريــة الناتئــة بــنمط السلســة     
)٢(  ،

وكذلك فخار المدينة الثانية التي كان منها الكئوس الفخارية المخروطية الشكل وهي تشبه الكئـوس 
علـــي فـــرن أو مشـــغل لصـــنع الفخـــار خـــلال  ، حيـــث عثـــر )٣(التـــي عثـــر عليهـــا فـــي بـــلاد الرافـــدين 

وكـــان ذلـــك الفـــرن لصـــنع الأختـــام ،  التنقيبـــات الأثريـــة فـــي المدينـــة الثانيـــة بـــراس القلعـــة بـــالبحرين
، وقــد عثــر علــي جــرار  )٤(الفخاريــة الدائريــة وأوزان مــن نمــاذج الــوزن المعمــول بهــا فــي بــلاد الســند 

والتــي عثــر عليهــا داخــل    . void-round basedأســطوانية الشــكل مــن الفخــار المعــروف بـــ
القبــور وخاصــة قبــور مــدافن ســارة ومــدافن رافــع بقطــر ، كمــا عثــر علــي فخــار  باربــارا الأحمــر فــي 

عثر داخل القصر الموجـود بجزيـرة فيلكـا والـذي يحمـل نـص يعـود لنبوخـذ و  ،)٥(جزيرة فيلكا بالكويت
، كمــا عثــر علــي كســر مــن الفخــار )٦(نصــرو الملــك الآشــورى  علــي أوانــي فخاريــة بأعــداد كبيــرة 

فربمــا ، ومقــابض وأيــدي فخاريــة فــي جزيــرة فيلكــا بعضــها عليــه كتابــات يونانيــة باســم صــاحب الجــرة
  ).٢٨(و)٢٧(شكل رقم.)٧(ركانت الجرة لحفظ الخمور أو الزبيب أو التمو 

  فخار شمال شبة الجزيرة العربية -:ثانيا 
فقـد صـنع الأنبـاط الفخـار ،  ذو سـمات خاصـةكان الفخار النبطي في شبة الجزيـرة العربيـة 

  .)٨(في نوعين من الفخار 

                                                           

  ٨٧صـ - المرجع السابق: عبد االله حسن مصري  ٤
  ٦٥ص – ١٩٩٣ –القاهرة مركز الكتاب للنشر  –الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ: هيا علي جاسم ٥
  -  ١٩٨٨ –  مكتبة التربية العربي لدول الخليج العربي –الرياض  – خليجالدليل الأثري والحضاري لمنطقة ال:  هشام الصفدي وأخرون ٦

  ٤٠٤صـ
  ١٠٧صـ - الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ : هيا علي جاسم  ٧
  ١٣١صـ - الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ : هيا علي جاسم  ١
  ١٣٢صـ - الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ : هيا علي جاسم  ٢
  ١٢٩، ١٢٨صـ – تاريخ الخليج العربى: وكذلك سامي سعيد الأحمد ٨٤صـ - الجزء الخامس  -تاريخ العرب  فى المفصل :د عليجوا ٣

4 Khairy, Nabile  fine nabatean ware with impressed and rolatted decoration – Amman –1982-p.215  



  

  ١٤٥  
  

، حيــث كــان هنــاك  النــوع الأول وهــو الفخــار المطلــي والنــوع الثــاني وهــو الفخــار الغيــر المطلــي
اخــتلاف بينهمــا فــي الصلصــال نفســه ، وكــان الفخــار النبطــي أحمــر قرميــدي اللــون وذلــك لوجــود 

د اختلفـت مـادة الصلصـال فـي القناديـل التـي كـان لونهـا رمـادي أو ، وقـ )١(أكسيد الحديد فيه بكثـرة 
، وكان الفخار النبطي يزدان بـأوراق العنـب وعناقيـده وعناصـر زخرفيـة أخـري  )٢(لون مائل للسمرة 

إلي جانب أوراق العنب وعناقيده من العناصر النباتية كان هناك الرومان والزيتون واللوز ، متعددة 
  . )٤(إلي جانب الرسوم والدوائر الهندسية ، ة كالحمامة والبقر الوحشي رسوم حيوانيو ،  )٣(

وكانت الرسوم والأشكال توزع علي بدن الآنية الفخارية بانسـجام كامـل مـع لـون الإنـاء ممـا  
يدل علي مهارة فائقة ، وقطع الفخار التي تم العثور عليها في البتراء وغيرها من المواقـع التاريخيـة 

حيــث ، مــا كانــت تمتــاز بــه الأوانــي الفخاريــة النبطيــة مــن جــودة مهــارة فــي الصــناعة النبطيــة توضــح
، كما كان الفخـار النبطـي يطلـي بـاللون الأحمـر )٥(كان فخارها رقيق جدا بحيث يشبه قشر البيض 

علــي الخصــوص بينمــا كانــت الألــوان الأخــري فــي الفخــار النبطــي قليلــة ونــادرة ولكنهــا لــم تكــن أقــل 
، وكــان الأنبــاط يتفننــون فــي الأحجــام وتصــميم أبــدان )٦(خــار المطلــي بــاللون الأحمــر جمــالا مــن الف

، ومما يلفت النظر بين تلك )٧(الأواني والأوعية الفخارية وتزويدها بالزخارف المناسبة لتلك الأحجام
تلك الأحجام المتنوعة والمختلفة تلك السلاسل المتدرجة في الحجـم مـن أحقـاف المـراهم التـي كانـت 

، فضلا عن ان تلـك المـراهم كانـت تزخـرف بالتضـليع )٨(ة رائجة لتوافق أحجام البلسم وكمياته  سلع
، وقـد بـرع الأنبـاط فـي )٩(وكذلك الزخرفـة بـالتمويج ،أو الزخرفة بالتلبيس الذي كان يغطي الإناء كله

 الأحجـــامصـــناعة الفخـــار بصـــفة عامـــة والقناديـــل بصـــفة خاصـــة حيـــث تجلـــي التنـــوع والتناســـق فـــي 
، وقـد عثـر علـي فـرن للفخـار )١٠(ودرجة اللون الواحد أيضا ، وحسن الزخرفة وكذلك درجات الألوان

بمنطقة قريبة مـن البتـراء وفـرن أخـر فـي منطقـة عبـده بالنقـب،  حيـث قلـد الأنبـاط القناديـل والأختـام 

                                                           

  ١٤٥صـ –تاريخ دولة الأنباط : احسان عباس  ٥
6 Hammond, Philip –nabatean new year lamps from petrea –BAsor –1951 –p.13 

  ١١٢صـ -تاريخ دولة الأنباط : احسان عباس  ٧
  ١٤٥صـ –تاريخ دولة الأنباط: احسان عباس  ٨
  ١٦٩صـ - تاريخ العربى فى العصر الجاهلى: السيد عبد العزيز سالم  ٩
  ١٨٢Schmitt Korta-op. Cit –p.29صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١

2 Ibid –p.35 
  Schmitt Korta-op. Cit-p.50ذلك ك١١٢صـ -تاريخ دولة الأنباط : احسان عباس  ٣
  ١٤٥صـ -تاريخ دولة الأنباط : احسان عباس  ٤

5 Nagev Avraham –op.cit –p.105 



  

  ١٤٦  
  

، )١(لرومانيــة الرومانيــة بعــد ان كــانوا يســتوردنها إلا أن القناديــل النبطيــة كانــت أثقــل مــن القناديــل ا
وكانـــت القناديـــل النبطيـــة تصـــنع بطريقـــة القالـــب حيـــث كـــان القنـــديل يصـــنع فـــي جـــزئين منفصـــلين، 
أحــدهما للقاعــدة والآخــر لــرأس القنــديل ثــم يطبقــان معــا ويحرقــان فــي النــار،  وكــان القنــديل النبطــي 

مــا كــان لــه مســتدير الشــكل ولــه قاعــدة ومزخــرف بــدوائر هندســية محفــورة  علــي بدنــه المســتدير ، ك
مقبض وبه ثقب محوري، وقد عثر علي قنديل في البتراء عليه صورة شخص مجنح وقد حمل بيده 

القناديــل  يشــبهوهــو  Armلعلهــا درع  Ballاليســري ســنبلة قمــح بينمــا وضــع يــده الأخــرى علــي كــرة 
  .)٢(الرومانية من حيث الزخرفة

ت فـي القبـور والمعابـد وأنـواع وقد صنع الأنباط أواني من الفخار كانـت تسـتعمل فـي الوجبـا
أخــري كانــت توضــع فــي القبــر كتميمــة وكانــت بــلا قاعــدة ، وكــان يطلــي بــدنها بطبقــة مــن المغــراة 
ـــــة كـــــؤوس وطاســـــات وأكـــــواب  ـــــي هيئ الحمـــــراء،  أمـــــا الأوانـــــي الفخاريـــــة النبطيـــــة فقـــــد شـــــكلت عل

ن شـديد الرقـة بحيـث سم وأربعة سم وهـذا الفخـار النبطـي  كـا ١،وكان سمكها يتراوح بين )٣(وأباريق
  ) .٢٩(شكل رقم . )٤(يشبه قشر البيض 

  :الفخار في جنوب شبة الجزيرة العربية : ثالثا 
حيث عثر في اليمن ومواقع عديدة علي كسر من الفخار، ولكن أهمها كسر عليه كتابات 

  . )٥(بقلم المسند وهي كلمة كهل واسم سمر يهرعش ، التي عثر عليها في حفائر الفاو
مزخرف ومتعدد الألوان ، وقد عثر علي العديد من الكسر الفخاري  فخار جد في جمدة نصركما و 

فــي المنــاطق العمانيــة وهــو يماثــل الفخــار الــذي عثــر عليــه فــي معبــد باربــارا بــالبحرين ممــا يؤكــد 
  .)٦(الروابط الحضارية والتجارية بين تلك  المناطق  

  وجنوبھا الفخار في وسط شبة الجزيرة العربية : رابعا 
حيث عثر في المنطقة الفاو علي كسر فخاري عليها كتابات بخط المسند وقد احتوت الفاو 

،وكــان )٧(علــي أنــواع عــدة مــن الفخــار مثــل الفخــار الخشــن والفخــار الرقيــق وكــذلك الفخــار المــزجج

                                                           

  ١٤٨صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٦
  ١٤٨صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٧
  ١٤٦صـ - الأنباط  دولة تاريخ: وكذلك احسان عباس  ١٨٣صـ - الاقتصادى الوضع :نورا عبد االله  ٨
  ١٦٩صـ - ١٩٩٩ – مؤسسة شباب الجامعة –الاسكندرية  –تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام: السيد عبد العزيز سالم  ٩
  ٣٠صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ١
  ٧١صـ -فى عصور ما قبل التاريخالخليج العربى : هيا علي جاسم  ٢
  ٣٠صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٣



  

  ١٤٧  
  

الــذي ، كمــا كــان هنــاك فخــار ام النــار بدولــة الإمــارات العربيــة  )١(علــي هيئــة قــدور وأزيــار وأوانــي 
امتاز باللون الأحمر المائل للسمرة أو رمادي اللـون وقـد صـنع منـه القـدور الكبيـرة الحجـم والاوعيـة 
المخروطيــة وذات القاعــدة العريضــة والــذي زخــرف بسلســلة مــن الــدوائر الهندســية والخطــوط التــي 

مـل وذو ، كمـا كـان فخـار الـيمن مـن النـوع الخشـن الممـزوج بالر  )٢(تسير وتلتف علـي جسـم الإنـاء 
لــون أســود أحمــر وقــد انتشــر ذلــك النــوع مــن الفخــار فــي مدينــة مــأرب وحضــرموت ومنطقــة عــدن 

شــكل رقــم  .)٣(وصــنعت مــن الفخــار الأوانــي والقــدور والأزيــار لحفــظ الزيــوت والحبــوب فــي الــيمن 
)٣٠. (  

  الفخارية  عاتأنواع المصنو
  الجرار والقدور والأزيار  -١

كمـا كانـت تـزين أبـدانها بزخـارف محفـورة ومحـزوزة ،   وكانت أواني كبيـرة الحجـم وضـخمة ،
، )٥(، وقــد صــنع الأنبــاط الجــرار  ضــخمة لتخــزين النبيــذ والزيــوت )٤(وكــان فخارهــا حشــن الملمــس 

وكان الأنباط يدهنون قاع تلك الجرار والقدور الفخارية بالراتنج أو القار قبل صب النبيذ أو الزيوت 
د مسام الجرار وتقليل الرشح حتى لا ينفذ النبيذ أو الزيوت منهـا فيها ، وانما كان يقصد من ذلك س

، وقد عثر باليمن علي كسر فخاري من ذلـك النـوع عليـه كتابـات بقلـم المسـند وأهمهـا اسـم الإلـه )٦(
  .)٧(كهل واسم الملك شمر يهر عش وكذلك في قرية الفاو

  المباخر  -٢
ن مثلثـــات وفراغـــات مســـتطيلة وكانـــت مربعـــة الشـــكل وعليهـــا زخـــارف مـــن الخـــارج عبـــارة عـــ

، كما كانت لتك المباخر أرجل قصيرة وكانت تستخدم في حرق البخور أثناء  )٨(متجاورة وعمودية 
  . )٩(أثناء الطقوس والشعائر الدينية داخل المعابد والمقابر والمنازل أيضا 

                                                           

  ٢٩صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٤
  ١٢٨صـ - تاريخ الخليج العربى: سامي الأحمد  ٥
   ١٨٣، ١٨٢صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦
  ٢٩صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٧

1 Schmitt Korta-nabatean pottery in studies history of arabia –Vol.11-pre Islamic Arabia –1984-p.24 
  ١١٠صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٢
  ٢٩صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٣
  . ٢٩صـ -  الفاو يةقر : وكذلك عبد الرحمن الطيب الأنصاري١٨٣صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٤

5 Gazdar –op.cit –p.94 



  

  ١٤٨  
  

  الزمزميات -٣
قهـا منها،ومنهـا وهي الأواني الفخارية القرصية الشكل ، وكان لهـا عـروتين مـن الفخـار لتعلي

ما هو مطلـي ومـزجج ، وكـان لتلـك الزمزميـات  فوهـات يسـهل سـدها، وكـان وجـود تلـك الزمزميـات 
  . )١(ضروري للقوافل التجارية 

  المصافي  -٤
، ولهــا حافــة رقيقــة، وكانــت )٢(وهــي أوانــي مســتديرة الشــكل بهــا ثقــوب نفــاذة بأبعــاد متســاوية 

  )٣(.والسوائل الأخري  تستعمل في إزالة الشوائب من الماء والزيوت
  أغطية الأواني -٥

وهي كتل فخارية سميكة بعضها كبير الحجم لتغطية الجرار والقدور، وبعضها صغير طبقا 
، وعلــي تلــك الأغطيــة زخــارف )٥(، ولتلــك الأوانــي مقــابض علويــة )٤(لفوهــة الإنــاء المــراد تغطيتــه 

،وبعضــها صــغير )٦(والحبــوب والزيـوت محـزوزة ، وقــد اســتعملت بكثـرة لغلــق الجــرار الخاصـة بالنبيــذ
  .)٧(جدا لغلق أحقاف المراهم 

  أواني من الفخار الرقيق-٦
مثــل الكــؤوس والفنــاجين والكاســات والأبــاريق والصــحون وهــي أوانــي فخاريــة دقيقــة الصــنع  

  .)٨(وأكثر نعومة
  الأختام -٧

د اسـتخدمت وقـ) البحـرين(حيث كانت الأختـام مـن أهـم المظـاهر الحضـارية لمنطقـة دلمـون 
الأختــــام لاثبــــات الملكيــــة ولتــــدعيم النجــــارة والعمــــل علــــي تقويــــة التجــــارة ،  وتيســــير نقــــل البضــــائع  

  .)٩(وتداولها بين الناس ، كما استخدمت الأختام  في وظائف أخري كتميمة أو كحرز
                                                           

6 Ibid –p.307 
  caton  Thombson –op.-cit –p.116وكذلك  ١٨٤صـ- الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٧
   ١٨٣صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٨
  ١٣٣، ١٢٩صـ - تاريخ الخليج العربى: سامي سعيد الأحمد  ٩

10 Van Beek ,Hajer bin Humed –p.100 
  ١٤١صـ - العصور القديمة  فى العرب: ي عبد الوهاب يحيي لطف ١
  ١١٢صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٢

3 Nagave Avrham –op.cit –p.78 
 ٢٩٥صـ - ١٩٨٦ –جامعة الملك سعود  –الرياض  –دراسة مقارنة الأختام الخليج العربي في الجزيررة العربية قبل الاسلام : هشام الصفدي  ٤

 وكذلك



  

  ١٤٩  
  

وهــو  يشــبة  stamp sealوقــد تعــددت أشــكال الختــام فمنهــا الأختــام الدائريــة المنبســطة  
د اختفــي ذلــك النــوع المبكــر للخــتم الــدلموني وظهــر مكانــه الخــتم الأســطوانى وذلــك لســهولة الزر،وقــ

استخدام النوع الأخير علي الـرقم الطينيـة،  وكـذلك علـي فوهـة الجـرار المليئـة بالبضـائع التـي تخـتم 
، وأول خـــتم  )١(بهـــا للتأكـــد مـــن وصـــولها ســـالمة مـــن العبـــث ، ولإثبـــات ملكيـــة صـــاحب البضـــاعة 

مـن gungunumظهر علي الرقيم الطيني يعود للسنة العاشـرة مـن حكـم الملـك جونجونـوم دلموني 
، وهـو يعتبـر اول وثيقـة مؤرخـة بدقـة لأختـام )٢(قبـل المـيلاد  ٩٢٣أي حـوالي  larsaسلالة لارسا 

دولــة الإمــارات (دلمــون،وظهرت تلــك الأختــام فــي المنــاطق المجــاورة  للبحــرين فــي ماجــان وملوخــا 
  .)٣(جزيرة فيلكا وثاروت والكويت وكذلك ) الآن

  أشكال الأختام 
تعددت أشكال الأختام الدلمونية وتطورت مع الزمن وذلك وفق الحركة التجارية النشطة في 

  .الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ ، فمن بين تلك الأشكال للأختام الدلمونية 
ا يكـــون الـــنقش علـــي وجـــه واحـــد ذو وجهـــين منقوشـــين وأحيانـــ Discقـــرص أختـــام علـــي شـــكل  -أ

  ) .٣١(شكل رقم  .)٤(فقط،كما كان يحاط قرص الختم بإطار من معدن ثمين 
  أختام مربعة ومستطيلة الشكل -ب

، وهـي منقوشـة الوجـه )٥(بـا اوكانت تلك الأختام تشبه إلي حـد مـا أختـام السـند وحضـارة حار 
المحاطــة بــدوائر ،وهــو طــراز الخــتم والظهــر ويتميــز بعضــها بوجــود الخطــوط المســتقيمة ، والنقــاط 

الدلموني المتأخر ، كما كان يوجد في جسم الختم ثقب يمر من خلاله خيط أو سلك لتعليـق الخـتم 
  ) .٣٢(شكل رقم  .)٦(منه 

                                                                                                                                                                                               
5  Kjaerumb the dilmun seals as Evidence of long distance relation in early second millennium in B.T.A.- London 

–1986-p.145  
  ١٤٥صـ  - ١٩٧٤–الكويت–منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثالث والرابع الميلادي: سليمان سعدون البدر  ٦
  ١٠٧صـ - ورالخليج العربى منذ أقدم العص: هيا علي جاسم  ٧
  ١٤٥صـ - الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: وكذلك عبد العزيز صالح  ٢٠٨صـ – تاريخ العرب القديم:محمد بيومي مهران  ٨
 - الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح وكذلك ١٤٩، ١٤٨صـ - الخليج العربى منذ أقدم العصور: هيا علي جاسم ١

  ١٤٥صـ
 –تاريخ العرب القديم : وكذلك محمد بيومي مهران  ٣١٦صـ - منطقة الخليج العربى خلال الألفين الثالث والرابع ق الميلاد : ن البدر سليما ٢

  ٢٠٨صـ
  ٣١٥صـ -منطقة الخليج العربى خلال الألفين الثالث والرابع ق الميلاد : سليمان البدر  ٣



  

  ١٥٠  
  

ــــوجهين أو أحــــدهما  ــــام مربعــــة الشــــكل ومنقوشــــة  ،  فــــي كــــل مــــن ال ــــاك أخت كمــــا كــــان هن
  ) .٣٣(شكل رقم . ) ١( فقط،وجميع تلك الأختام كان يتخللها ثقب للتعليق

  :أختام أسطوانية الشكل وكانت تلك الأختام تنقسم إلي نوعين -جـ
  .)٢(أختام أسطوانية نقشت عليها مواضيع اشتهرت بها الأختام الدلمونية -١
أختــام اتخــذت الشــكل المخروطــي أو الهرمــي الشــكل و أحيانــا علــي شــكل الجعــران المصــري ، -٢

  . )٣(ولكن ذلك كان نادرا 

  راحل تصنيع الأختام م
  - :وھذه المراحل ھي 

كان يختار المادة التي تصنع منها الأختام فبعضها كان فخاري، وبعضها كان يصنع من  -١
حجر الأستياتت المعروف باسم الحجر الصابوني ،كما صنعت بعـض الأختـام مـن العقيـق أو 

  .)٤( quarezأحجار المرو 
المطلــــــوب أو يهــــــذب الحجــــــر علــــــي الشــــــكل  وبعــــــد اختيــــــار مادتــــــه تصــــــنع  فخاريــــــا بالشــــــكل-٢

 تــتم ،وتــنقش علــي تلــك الأختــام المواضــيع المختــارة مــن الزخــارف، وكانــت تلــك النقــوش)٥(المطلــوب
  . )٦(بالحز أو الحفر الغائر وأحيانا البارز 

يـــــتم حـــــرق الخـــــتم ســـــواء كـــــان فخاريـــــا أو حجريـــــا فـــــي الفـــــرن حتـــــى يكتســـــب الخـــــتم بعـــــض -٣
مــن التــزجيج عليهــا وقــد حــدث ذلــك فــي الأختــام المتــأخرة الحديثــة الصــلابة،وكذلك لإضــافة طبقــة 

  .)٧(العهد 

  موضوعات زخرفة الأختام 
  :كانت موضوعات عديدة منھا 

  )١(الدوائر الهندسية المتشابكة  -أ
                                                           

  ١٤٩صـ -اريخالخليج العربى فى عصور ما قبل الت: هيا علي جاسم  ٤
  ١٤٥صـ –تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام : عبد العزيز صالح  ٥
الخليج العربى فى عصور ما قبل : وكذلك هيا علي جاسم  ١٤٥، ١٤٣صـ –تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام : عبد العزيز صالح  ٦

  ١٤٧صـ -  التاريخ
  ١٤٨صـ -  لتاريخالخليج العربى فى عصور ما قبل ا: هيا علي جاسم  ١
   ١٤٨، ١٤٧صـ -  الخليج العربى فى عصور ما قبل التاريخ: هيا علي جاسم  ٢
  ١٤٩صـ -  الخليج العربى فى عصور ما قبل التاريخ: هيا علي جاسم  ٣
  ١٤٨صـ - منطقة الخليج العربى منذ أقدم العصور : هيا علي جاسم  ٤



  

  ١٥١  
  

  .)٢(موضوعات حيوانية كرؤوس الغزلان وبعض الحيوانات  -ب
  .)٣(موضوعات نباتية كأغصان الأشجار وخاصة شجرة النخيل -جـ
  .رسوم سفن وأشكال مراكب -د
  .)٤(مجموعة رسوم لقيثارات آشورية، فضلا عن رسوم رجال مع حيوانات  -هـ

  .)٥(وقد استخدم الصانع المثقاب في حز هذه النماذج والموضوعات الزخرفية 
  صنج الوزن والمقياس والعيار -٨

عــد تــزجيج ســطحه وحــز حيــث صــنع العربــي القــديم صــنج الــوزن بالمعيــار المطلــوب مــن الفخــار ب
  . )٦(المعيار عليها 

التـي مـازال  مسـتخدم مثلهـا حتـي الوقـت  الأباريق والأقداح والأزيرة الكبيرة الحجم-٩
  . )٧(الحاضر 
التـي قـدمت كقـرابين  صنع أيضا من الفخار بعض التماثيل الآدمية والحيوانية-١٠

  .)٨(للآلهة 

  .خارالأطباق بجميع أحجامھا صنعھا العرب من الف-١١
رة الحجم الواسعة-١٢ والتـي اسـتخدمت فـي العـزائم والـولائم  القحاف و الجفنات الكبي

في الأفراح والمآتم ، وكانت تلك الجفنات منتشرة بشكل كبير في شبة الجزيرة العربية وهو ما يلائم 
 ، كمـا كانـت هنـاك أوانـي ذات صـنابير )٩(العرب وعاداتهم في الأكل من طبـق واحـد كبيـر الحجـم 

)١٠(. 

                                                                                                                                                                                               

  ١٤٥صـ -الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح  ٥
  ١٤٧صـ -الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح  ٦
  ١٥٧صـ -الخليج العربى فى عصور ما قبل التاريخ: هيا علي جاسم  ٧
  ١٥٧صـ -  الخليج العربى فى عصور ما قبل التاريخ: هيا علي جاسم  ٨
  ١٥٨صـ -  الخليج العربى فى عصور ما قبل التاريخ: هيا علي جاسم  ٩
  ١٦٤صـ – منطقة الخليج العربى فى الألفين الثالث والرابع: ن البدر سليما ١

2 Caton Thompson –op.cit –p.115 
  ١٨٣صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣

4 Jazdar op cit –p.121 
  ٤١صـ – ١٩٥٦ –بغداد  –مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة : طه باقر  ٥



  

  ١٥٢  
  

  الفصل الثاني
  الصناعات المعدنية 

كانــت الجزيــرة العربيــة تحتــوي علــي العديــد مــن المعــادن التــي اســتغلت منــذ عهــد مبكــر مــن 
تــاريخ شـــبة الجزيــرة العربيـــة ،ومــن بـــين تلــك المعـــادن الحديــد والنحـــاس والــذهب والفضـــة والســـبائك 

ـــة  ـــة المختلف ـــك المعـــادن صـــناعات )١(المعدني ـــي تل ـــد قامـــت عل ـــد صـــنعوا الأســـلحة  ، وق مختلفـــة فق
والأوانــي والأوعيــة المختلفــة ،كمــا ســكوا العمــلات وصــاغوا مــن الــذهب والفضــة الحلــي والمجــوهرات 

الكتاب الكلاسيكيين لدرجـة جعلـت الرحالـة والجغرافـي اليونـاني اسـترابون قـد   )٢(التي سلبت أذهان 
، وكـان )٣(ج والأحجـار الكريمـة وصف مدينة مـأرب قـائلا ان مبانيهـا كانـت مصـفحة بالـذهب والعـا

كسري ملك الفرس عندما نثر الدراهم التي أعطاها لـه علـي خـدم قصـره لما قاله سيف بن ذي يزن 
هذا وقـد انتشـرت الصـناعات  )٤( )من الذهب والفضة يماذا أصنع بالمال وتراب أرض بلاد(قائلا 

  ال والشرق المعدنية في جميع أنحاء شبة الجزيرة العربية في الجنوب والشم
  :وقد تعددت تلك الصناعات ومنھا 

  صناعة الأسلحة  -١
كان لطبيعة المجتمع البدوي الذي سـاد معظـم مسـاحات شـبة الجزيـرة العربيـة وقامـت حياتـه 
علــي التنقــل والترحــال حــول المــاء وراء المرعــي والكــلأ، فضــلا عــن تعــرض شــبة الجزيــرة العربيــة 

، كمـــا أن طبيعـــة  )٥(، ونشـــأت خلافـــات وحـــروب عديـــدة لســـنوات جفـــاف نـــدر فيهـــا المـــاء والكـــلأ 
المجتمـــع البـــدوي الـــذي أبـــاح الغـــارات والســـلب والنهـــب أن أصـــبحت الأســـلحة شـــئ هـــام فـــي ذلـــك 
المجتمــع البــدوي ،الــذي لا تخضــع فيــه القبائــل لســلطة مركزيــة والتــي كانــت الخلافــات تنشــأ بينهــا 

ا العـــرب فـــي العصـــر الجـــاهلي الســـيف ، ومـــن تلـــك الأســـلحة التـــي اســـتخدمه )٦(لأســـباب بســـيطة 
، وقــد ورد ذكــر بعضــها فــي القــرآن الكــريم و أســلحة  )٧(والمقــلاع والســهام والرمــاح والفــأس والقــوس 

                                                           

  ١٦٦صـ -  قتصادىالا الوضع: نورا عبد االله العلي النعيم  ١
2 Van beek Hajar bin Humeid –p.369 

  ١٦٨صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
  ٤٠٨صـ - تاريخ العرب القديم: محمد بيومي مهران  ٤
  ١٨٠، ١٧٩صـ  -١٩٨٣–الناشر منشأة المعارف  –الاسكندرية  –الواقع الإقتصادي العربي قبل الاسلام : صلاح الدين الشامي  ٥
  ٤٧صـ -الواقع الإقتصادي العربي قبل الاسلام : الشامي صلاح الدين  ١
  ١٧٤صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٢



  

  ١٥٣  
  

الدفاع مثل التروس والدروع والخوذ والجرموق وهي جوارب مـن النحـاس كانـت تلـبس علـي الأرجـل 
)١(.  
  السيوف  - أ

هلي كما كان السلاح الرئيسي في القتال وهي من أهم اشهر أدوات الحرب في العصر الجا
، وقـد يكـون  )٢(،واستعمل في الهجوم والدفاع عـن الـنفس، وقـد يكـون السـيف ذو حـدين أو ذو حـد 

رأس الســيف حــادا يســتعمل للطعــن أمــا حــد الســيف فكــان يســتعمل للضرب،والســيوف الجيــدة هــي 
حديـدة السـيف النصـل، وقـد أتقـن ، ويقـال ل )٣(المصنوعة مـن الحديـد النقـي والمصـنوعة مـن الفـلاذ 

أحيانـا و العرب صناعة السيوف فـي العصـر الجـاهلي وعمـل العـرب علـي توشـية السـيف بالفضـة،  
الـذهب وقـد كانــت صـناعة السـيوف منتشــرة فـي أمـاكن مختلفــة فـي شـبة الجزيــرة العربيـة ومـع ذلــك ب

الســيوف فــي الهنــد كــان العــرب يســتوردون الســيوف أيضــا مــن الهنــد وربمــا كــان لــذلك لأن صــناعة 
،واليمن من أشهر مناطق )٤(أفضل من مثيلاتها في شبة الجزيرة العربية تنوعيتها كانجيدة وكذلك 

مناطق صناعة السيوف في شبة الجزيرة العربية حيث اشتهرت تلك السيوف بـالجودة ودقـة الصـنع 
، كمـا كانـت  )٦(، وقد بلغت شهرة اليمن في صناعة السـيوف جميـع أرجـاء شـبة الجزيـرة العربيـة )٥(

وكـــذلك الســـيف  أريحـــا كـــان هنـــاك الســـيف الأريحـــي نســـبة إلـــيو ونجـــد ، )٧(الســـيوف تصـــنع بمكـــة 
البصري نسبة إلي البصرة في جنوب العراق وكذلك السيوف القلعية نسـبة إلـي القلعـة وهـي موضـع 

د ، هـذا وقـ )٩(، وهنـاك السـيوف المشـرفية نسـبة إلـي مشـرف وهـي موضـع بـاليمن أيضـا  )٨(باليمن 
سميت بعض السيوف بأسماء واكتسبت شهرة في الجاهلية واستمرت تلك الشـهرة فـي الإسـلام ومـن 

، وسيف يـدعي  )١٠(هذه السيوف، سيف عرف بذي الفقار وارتبط اسمه باسم علي ابن أبي طالب 

                                                           

  ١٧٤صـ –الجزء الرابع  –الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
  ١٥٤صـ - صفة جزيرة العرب  : الهمداني  ٤
  ٥٥٦صـ - الجزء السابع  - المفصل فى تاريخ العرب: جواد علي  ٥
  ٢٠١، ٢٠٠صـ - ريش قبل الإسلامق: عواطف أديب سلامة ٦
  ١٧٤صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٧
  ٥٥٦صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٨
  ١٤٤صـ - مكة والمدينة فى عهد الجاهلية: ، وكذلك أحمد شريف  ٢٠صـ -الإسلام  قبل قريش:  عواطف أديب سلامة  ٩

   ١١٤صـ  –زء الثالث الج -معجم البلدان : ياقوت الحموي  ١٠
  ١١٧صـ -الجزء الثالث  -معجم البلدان : ياقوت الحموي  ١
  ٨١٣صـ - الجزء الخامس - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢



  

  ١٥٤  
  

ذو الراحة وهو من السيوف المشهورة وكان للمختار بن أبي عبيدة، و قد أحب العرب من السيوف 
خفيف النصل رقيق وحاد الشفرتين ،والسيف الرقيق دليل علي أنـه مـن معـدن نقـي وصـلب  ما كان

  . )١(وهذا يدل علي المهارة في الصناعة والصقل 
  الرماح  - ب

الرماح أسلحة استخدمت قديما لطعن العدو وقد ورد ذكرهـا فـي القـرآن الكـريم بقولـة سـبحانه 
كم ورمــاحكم لــيعلم االله مــن يخافــه بالغيــب مــن فمــن  ليبلــونكم الــه بشــئ مــن الصــيد تنالــه أيــدي" وتعــالي 

، وكانت الرماح نوعان النـوع الأول وهـو طويـل والنـوع الثـاني  )٢("  اعتدي بعد ذلك له عذاب أليم
  .وهو قصير

  :ويتكون الرمح من  
وهي القائم الذي يدخل في أعلاه السنان ويسجل في أسفله الزج وكان يصنع عادة من  :القناة  -١

، والوشيج هو شـجر  )٤(الهندي المستورد من الهند  )٣(أو من نبات الوشيج أو من القصب  الحديد
، حيـث ذكـرت الرمـاح الخطيـة  )٦(وكان نبات الوشيبج ينمو في البحرين وعمـان   )٥(شجر الرماح 

  . )٧(الخطية وربما كانت منطقة الخط من أعمال البحرين أو عمان 
وكـان يصـنع مـن الحديـد وكانـت صـناعة السـنان والسنان هـو النصـل الخـاص بـالرمح  :السنان -٢

  .)٩(وخاصة في بني كلاب) ٨(صناعة محلية حيث كانت أشهر السنان تصنع في مكة وفي نجد 
زج -٣ ح الرمــاح الردينيــة وهــي اومــن أســماء الرمــ ، والــزج هــو الحديــدة التــي تكــون أســفل الــرمح :ال

ن، ويـــــــرجح ان تكـــــــون فـــــــي ، وهـــــــي كانـــــــت جزيـــــــرة ترفـــــــأ اليهـــــــا الســـــــف )١٠(نســـــــبة إلـــــــي ردينيـــــــة 

                                                           

  ٢٣٣صـ –الجزء الأول  –تاج العروس  ٣
  ٩٤الآية  –سورة المائدة  ٤
  ٣٨١صـ –الجزء الرابع  –اللسان  ٥
  ١٨٤صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦
  ٣٩٨صـ –الجزء الثاني  –سان الل ٧
  ١١٧صـ –الجزء الثالث  -  البلدان معجم –ياقوت الحموي  ٨
  ١١٧صـ -الجزء الثالث  -  البلدان معجم –ياقوت الحموي  ٩

  ٦٠صـ - الإسلام  قبل قريش: عواطف أديب سلامة  ١٠
  ١١٧صـ –الجزء الخامس  -  البلدان معجم –ياقوت الحموي  ١١
  ٣٠٥صـ - زء الخامس الج -  البلدان معجم –ياقوت الحموي  ١



  

  ١٥٥  
  

،وكــذلك الرمــاح الســمهرية أي الرمــاح الشــديدة حيــث يقــال أســمهر الأمــر أي اشــتد وهــي )١(البحــرين
  . )٢(منسوبة إلي رجل يسمي اسمهر كان يصنع الرماح 

دروع -٤ والــدروع هــي لبــوس مــن الحديــد وهــي مــن الأســلحة التــي يعــود اســتخدامها إلــي عهــود  :ال
فاع ، والــدرع يغطــي الصــدر والظهــر والــبطن وينســب العــرب صــناعة قديمــة ،وهــي مــن أســلحة الــد

ـــدروع إلـــي عـــدة مصـــادر منهـــا الفراعنـــة ،وتنســـب أيضـــا إلـــي نبـــي االله داود  كمـــا تنســـب إلـــي  )٣(ال
تبع،ويقصــدون مــن وراء ذلــك إلــي قــدم وجــود صــناعة الــدروع، وفــي العصــر الجــاهلي كانــت الــدروع 

وهناك الدروع الحطمية وهي منسوبة إلي حطمـة  بـن تصنع في سلوق وهي قرية من أعمال اليمن 
ولكـن كـان الغالـب عنـد الجـاهلين نسـب تلـك الـدروع إلـي سـيدنا سـليمان عليـة )٤(محارب بـن عمـرو 

الســلام وقــد ذكــر القــرآن الكــريم ان داود بــن ســليمان عليــه الســلام  كــان صــانع دروع بقولــه ســبحانه 
أوبـي معـه والطيـر وألنـا لـه الحديـد أن أعمـل سـابغات وقـدر    ولقـد أتينـا داود منـا فضـلا يـا جبـال" وتعالي 

، وكانت هناك دروع صغيرة  تلبس تحت الدروع  )٥(" في السرد واعملوا صالحا إنى بما تعملون بصير  
، وقد صنع الجاهليون من أجود أنـواع الحديـد كمـا صـنعوها فضفاضـة لينـة ذات  )٦(الدروع الكبيرة 

، وبذلك كانوا يزيـدون متانتهـا، وكانـت تـرتبط حلقـات  )٧(قات نتوء ،كما أنهم نسجوها مضاعفة الحل
الدروع بعضها ببعض بواسطة مسامير محكمة الصـنع،كما كانـت النتـوءات بالـدروع تصـد ضـربات 

،و علـي هـذا يتبـين لنـا ان صـناعة )٨(السيوف وطعنات الرماح، وكان يقال لتلـك المسـامير الحرابـي
، حيث أنها كانـت  )٩(جتمع الجاهلي وخاصة في اليمن ومكة الدروع كانت متوافرة ومزدهرة في الم
  .كانت من أدوات الحرب الضرورية

  صناعة القسي والسھام  -جـ 
والقســـي هـــي الأقـــواس ومفردهـــا القـــوس، والقـــوس والســـهم كانـــا ســـلاحان يســـتعملهما المشـــاة 

لسـهم إلـي الهـدف وراكبوا الخيل ، والقوس هو الآلة التي تمسك باليد ويشد وترها شدا قويا ليقذف با
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  ١٥٦  
  

، وقـد ذكــر القـرآن الكــريم  )١(المـراد رميـه وكلمــا كـان الشــد قويـا صــارت الرميـة قويــة وبعيـدة ومــؤثرة 
، وينسـب إلـي الرسـول  )٢(" ثم دنا فتـدلي فكـان قــاب قوسـين أو أدنـي  " ذلك بقوله سبحانه وتعالي 

ة وإتقانها،وكذلك حث أمير صلي االله علية وسلم انه كان يحث المؤمنين وأصحابه علي تعلم الرماي
المؤمنين عمر بن الخطاب الناس علي تعلم الرماية والسباحة وركوب الخيل فقد كانت الرمايـة مـن 

  . )٣(الخصال العالية في الشخصية 

  :ويتكون القوس من 
  الوتر  -أ

  .)٤(وكان عادة يصنع من الجلد، وأجودها من كان يصنع من جلد الإبل غير السمينة 
  تر خشب الو  - 

وكان يتخذ عـادة مـن شـجر النبـق وهـو مـن أشـجار الجبـال، وكـان هنـاك الـذراعان والسـيقان 
،وكــان )٥(والمقــبض وهــم أجــزاء القــوس وكانــت تصــنع مــن الخشــب ولكــن لــيس بجــودة خشــب الــوتر 

  .يصنع الوتر أحيانا من جلد الإبل غير السمينة 
  صناعة السھام  -د

هدف ،أي هو قذيفة القوس ،ولقـد صـنع العـرب النبـل والسهم هو النبل الذي يقذف به إلي ال
  .وكانت تلك السهام تصنع من الحديد )٦(والسهام فأكثرها شهرة سهام بلام وسهام يثرب 

  صناعة التروس  -ھـ
، ويقـــال للتـــرس  )٧(والتـــرس كـــان مـــن الصـــناعة الحربيـــة للأســـلحة المســـتخدمة فـــي الـــدفاع 

، وكانـــت التـــروس قـــديما  )٨(لمنـــتفخ المملـــئ بالمـــاء الجـــوب والجمـــع أجـــواب والتـــرس يشـــبه الـــبطن ا
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  ١٥٧  
  

تصنع من الخشب وتغطي بالجلد أو يصنع  بأكمله من الجلـد وخاصـة الجلـود السـميكة مثـل جلـود 
وبعــض أنــواع البقــر والأســماك والحيوانــات المتوحشــة ذوات الجلــود الغليظــة،وكان )١(الجمــال والبقــر 

كانـت وظيفـة التـرس حمايـة المحـارب مـن ضـربات المحارب يحمل الترس بحزام جلد علي ظهـره، و 
وطعنـــات الســـهام والســـيوف والرمـــاح والحجـــارة ثـــم صـــنع العـــرب التـــروس بعـــد ذلـــك بـــنفس الشـــكل 

  .)٢(والتصميم من الحديد وكان منها ذو شكل دائري قريب من القرص 
  التماثيل  -٢

بة الجزيـــــرة تشـــــكل  التماثيـــــل المعدنيـــــة نســـــبة كبيـــــرة مـــــن التماثيـــــل التـــــي خلفهـــــا ســـــكان شـــــ
وتلــك التماثيــل كانــت فــي معظمهــا تماثيــل صــغيرة، كانــت تصــنع لتقــديمها للآلهــة كقــرابين )٣(العربيــة

، وكانـــت تلـــك التماثيـــل آدميـــة أو حيوانيـــة، كمـــا كانـــت تحمـــل فـــي  )٤(تقربـــا إليهـــا أو شـــكر للآلهـــة 
لتماثيـل الـذين معظمها نقوش بخط المسند تتحدث عن تقديمها قرابين للآلهة وأسماء أصحاب تلك ا

قــدموها للآلهــة ، وكانــت تلــك التماثيــل المعدنيــة تصــنع مــن الفضــة والــذهب والبرونــز وغيرهــا مــن 
  .)٥(المعادن 

  طريقة صنع التماثيل المعدنية 
وكانت تلك التماثيل تشكل بطريقتين الصب في القالب وهي الطريقة المتبعة في الغالب في 

، وقـد بـرع  )٦(يل  وخاصـة فـي التماثيـل صـغيرة الحجـم جـدا صناعة التماثيل وأحيانا النحت والتشـك
سكان شبة الجزيرة العربية في جنوب وشمال شبة الجزيرة العربيـة فـي صـناعة التماثيـل عـن طريـق 

صناعة التماثيل في هذه الطريقة علي الشمع أولا  وتعتمد  lost waxيعرف صب القوالب وهو ما 
، وفـي أثنـاء عمليـة الحـرق لتلـك  )٧(لشمع بطبقة صلصالية ثم تغطي تلك التماثيل المصنوعة من ا

التماثيل تتشكل المـادة الصلصـالية فـي شـكلها وتجويفهـا بشـكل تمثـال الشـمع ، حيـث يـذوب الشـمع 
بفعــل الحــرارة وبــذلك يصــبح الصلصــال مجوفــا ويأخــذ التمثــال الشــمعي فيصــب فــي ذلــك التجويــف 
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  ١٥٨  
  

، وبعــد  )١(راد صــناعة التمثــال منــه ثــم يتــرك ليبــرد الــذي تركــه الشــمع الــذائب المعــدن المنصــهر المــ
، وقــد صــنع )٢(ذلــك يــزال الصلصــال فيكــون المعــدن قــد تصــلب وأخــذ شــكل النحــت الشــمعي الــذائب

ســـكان شـــبة الجزيـــرة العربيـــة التماثيـــل ولكـــن ظهـــرت علـــي تلـــك التماثيـــل تـــأثيرات أجنبيـــة، كمـــا أن 
  .)٣(تفصيلا من التماثيل الآدمية التماثيل الحيوانية التي صنعوها كانت أكثر دقة و 

  :ومن التماثيل التي صنعھا سكان شبة الجزيرة العربية  
  التماثيل الحيوانية  - أ
  .)٤(حصان من البرونز محفوظ الآن في متحف شينللي كيوشك بتركيا  -١
ســم وتلــك القطعــة شــكلت عــن طريــق الصــب، ومحشــوة  ٨× ٦تمثــال لجمــل مــن البرونــز بأحجــام   -٢

  ) .٣٤(شكل رقم  . )٥(داء بالداخل بمادة سو 
  .)٦(كذلك غزالة ذات قرنين صغيرين وهي هدية للآلهة عثتر   -٣
، وكـان  )٧(تمثال من البونز يمثل حيوان بحريا هو الدولفين وهو يسبح فـي حركـة انسـيابية جميلـة  -٤

و للــدولفين دلالــة دينيــة عنــد الأنبــاط ،حيــث كــان الاعتقــاد الســائد فــي تلــك الفتــرة هــو ان الــدولفين هــ
الحامي من المخاطر والمخاوف وسط الصحراء،لذلك نلاحظ انتشار الدولفين منحوتـا ومصـورا فـي 
البتـــراء وخاصــــة فـــي خربــــة بــــراك وكـــذلك ممــــا هــــو جـــدير بالــــذكر هــــو ان عبـــادة الــــدولفين تــــرتبط 

  .)٨(بالأساطير الإغريقية والرومانية 
ـــز لناقـــة وجمـــل والناقـــة واقفـــة مضـــمومة الأرجـــل  -٥ ـــال مـــن البرون ـــة متقاطعـــة تمث وحـــول رقبتهـــا حلق

الطرفين، كما يظهر تحت أرجلها بقايا نحاس لذلك يبدو أنهـا كانـت مثبتـة علـي قاعـدة ،أمـا الجمـل 
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  ١٥٩  
  

ن يوضــع علــي قاعــدة ،وعلــي الجمــل افيقــف رافعــا رأســه وبــه ثقبــان أســفل الــبطن ممــا يــوحي بأنــه كــ
  .)١(كتابات دينية بخط المسند 

جـم ،يمثـل وعـلا ناشـرا أذنيـة ولـه قرنـان متجهـا برأسـه تمثال من النحـاس مـن الـيمن صـغير الح -٦
  ) .٣٥(شكل رقم  . )٢(إلي الأمام في حركة نافرة 

رأســـين لأســـدين مـــن النحـــاس يمـــثلان نهايـــة لأنبـــوب ويحـــيط بـــوجهي الأســـدين  لبـــد كثيفـــة مـــن  -٧
الشعر وعلي الوجوه تعبيرات قوية ،ويرجح ان يكون هذه الأنبوب كان علـي ذراع كرسـي لشخصـية 

  .)٣(مة ويدل علي ذلك الثقوب التي كانت موجودة في الأنبوب ها
  التماثيل الآدمية  - ب

ـــرة فـــي طريقـــة  صـــناعة ـــة مـــن حيـــث التماثيـــل  وقـــد ظهـــرت التـــأثيرات الرومانيـــة بكث الآدمي
  .)٤(الملابس والملامح وتقسيمات الوجه، وكذلك الإيحاءات الدينية التي ترمز إليها 

  : ومن أھم تلك التماثيل الآدمية 
تمثال لطفل مجنح علي رأسه تاج مزدوج وممسك بيده اليسري قرن الخير وبه عنقود عنب ، ومقربا  -١

، ويكثر وجود الطفل المجنح أو  )٥(سبابة يده اليمني من فمه ويتدلي شعره علي جانبي رأسه 
ميلاد المخلوقات الآدمية المجنحة في أنحاء العالم القديم ،وذلك منذ مطلع الألف الثاني قبل ال

، وفي هذا  )٦(وخاصة في منطقة الشرق الأدني القديم، وتلك التماثيل ذات طابع ديني وأسطوري 
التمثال تأثيرات فرعونية شديدة تتمثل في التاج المزدوج ،وهو ما يشبه تاج مصر العليا وتاج 

يل مصر السفلي وملامح الوجه بها صفات طفولة بريئة وغير ناضجة بعكس ما نجده في التماث
شكل رقم  .)٧(الأخري من ملامح حكمة ونضوج ،وهو ما لا يتلائم مع جسم التمثال الصغير 

)٣٦. (  

                                                           

  ٢٧صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٢
  ١٦٩صـ- المرجع السابق: ديتلف نلس  ٣
  ١٦٩صـ-المرجع السابق: ديتلف نلس   ٢٧صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٤
  ١٧١صـ- الاقتصادى الوضع :وكذلك نورا عبد االله٢٧صـ  -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٥
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٦

7 Segal Berta –the lion rider from timna adsa- 1942-p.155  
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ١



  

  ١٦٠  
  

وهو تمثال من البرونز عثر عليه فـي منطقـة  الفـاو لشـخص جـالس علـي سـاقية  :التمثال الخاشع  -٢
وهمــا مثبتــان إلــي الخلــف ويــده ممــدودتان فــوق فخذيــة ،ويبــدو فــي وضــع خشــوع وتعبــد،ويوحي هــذا 

، ولكـن فـي التماثيـل الفرعونيـة الجالسـة فـي مثـل  )١(تمثال في مظهره بانه متـأثرا بـالفن الفرعـوني ال
ذلك الوضع نلاحظ أن أصـابع اليـد تنتهـي بنهايـة الركبـة بينمـا تنتهـي أصـابع اليـد فـي ذلـك التمثـال 

، كمــا  )٢( بنهايــة عضــلة الفخــد ،ولا تصــل إلــي نهايــة الركبــة كمــا هــو الحــال فــي التماثيــل الفرعونيــة
  .يبدو التأثير الفرعوني أيضا في الإزار الذي يتأزربه

تمثــال نصــفي مــن البرونــز لامــرأة يمكــن ان تكــون المعبــودة منيرفــا وهــي آلهــة الحكمــة عنــد الرومــان  -٣
،ووجد ذلك التمثال أيضا فـي قريـة الفـاو، ويظهـر فـي ذلـك التمثـال الـذراع الأيمـن ممتـد إلـي الأمـام 

بســوطة، والــذراع الأيســر مثنيــا والكــف والأصــابع مقبوضــة ، و علــي الكتــف أمــا الكــف والأصــابع م
تمثـال ملـئ الالأيسر رداء يحتمل انه يصل إلي الركبتين، وعلي الرأس ما يشبه التـاج أو الإكليـل، و 

  . )٣(بالتأثيرات الهلينستية 
فيهــا ابــداع قــدمين لتمثــال تظهــر بهــا التفاصــيل بوضــوح لا ســيما الصــندلين المنتعلــين والأصــابع و  -٤

  .)٤(ومهارة في الصنعة 
  .)٥(جزء من تمثال يمثل الساق اليسري والقدم ويتضح فيهما المهارة والدقة  -٥
ذراعان لتمثالين من البرونـز صـبا فـي براعـة فائقـة، تنتهـي الـذراع الأولـي بيـد مقبوضـة وتنتهـي  -٦

  . )٦(الذراع الأخري بيد مبسوطة غير كاملة الأصابع 
صــغير تمثــل اليــد اليســري ،والأصــابع وهــي مثنيــة فــي حركــة رشــيقة، والثانيــة  قبضــتين ليــدين الأولــي -٧

  ).٣٧(شكل رقم  .)٧(تعادل في حجمها ضعف القبضة الطبيعية ويزين إصبعين منها خاتمان 

                                                           

  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٢
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٣
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٤
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٥
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٦
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٧
  ٢٦صـ -  الفاو قرية: ري عبد الرحمن الطيب الأنصا ١



  

  ١٦١  
  

  الأواني والأدوات المعدنية  - جـ
فقـــد صـــنع ســـكان شـــبة الجزيـــرة العربيـــة العديـــد مـــن أوانـــي الطهـــي والأدوات  المنزليـــة مـــن 

،  فقد صنعوا السكاكين والكاسات والقدور والأباريق والكاسـات المختلفـة مـن   )١(معادن المختلفة ال
المعـادن المختلفـة، حيـث أشـار كتـاب الكلاسـيكية إلـي اسـتعمال أهـل سـبأ والبتـراء كاسـات  وأبــاريق 

حجــار ، كمــا أشــاروا إلــي تصــفيح الأبــواب والشــبابيك بالــذهب  والفضــة والأ )٢(مــن الــذهب والفضــة 
اســـتعمل الفـــلاح الفـــأس والمحـــراث المصـــنوعان مـــن الحديـــد أو البرونـــز وكـــذلك النجـــار و الكريمـــة، 

 . )٣(اســتعمل المطــارق والأزاميــل والمناشــير وغيرهــا مــن الأدوات المختلفــة المصــنوعة مــن الحديــد
  ) .٣٨(شكل رقم 

  :المسكوكات  -د
هـــا المبـــادلات التجاريـــة، وقـــد تعتبـــر المســـكوكات مـــن أهـــم المبتكـــرات الحضـــارية التـــي تطلب

رثت الأجيال هذا الابتكار الاقتصادى والحضاري الهام،  وقد أخذت به مختلف الشعوب والدول اتو 
فــي أنحــاء الكــرة الأرضــية، وقامــت بســك نقــود لهــا واعتبرتهــا رمــزا لســيادتها وأداة اقتصــادها وفخــر 

نقـود روائـع فنيـة وذات قيمـة وثائقيـة وتعتبـر بعـض ال)٤(لبلادها، مما جعلها تتنافس في سـك العملـة 
وجماليــة تمثــل أرقــي مــا وصــل اليــه فــن الصــور لشخصــية الملــوك والحكام،وأجمــل تماثيــل الآلهــة 

،ويظهر كذلك تاريخ السك ومكانـه )٥(والرموز الدينية والدنيوية والاقتصادية وأجمل العبارات الكتابية
ــدة بأســماء ومكانــه فــي كثيــر مــن الأحيــان، كمــا كــان مــا يعــاد ســك تلــك العمــ لات لعمــل نقــود جدي

، وتعتبر النقود المعدنية القديمة من أهم الممتلكات الثقافية المفيدة في دراسـة )٦(وصور حكام جدد 
دراسة تـاريخ الشـعوب وحياتهـا السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والفكريـة، وعلاقاتهـا الاقتصـادية 

ت المعدنيـة بالمحافظـة علـي مادتهـا عبـر ، وقـد تميـزت العمـلا )٧(والدولية عبر العصـور التاريخيـة 
العصـــور، وقـــد أســـهمت تلـــك العمـــلات والنقـــود المعدنيـــة فـــي إعطـــاء معلومـــات كثيـــرة وهامـــة عـــن 

                                                           

  ١٧٢صـ – الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٢
  ١٧٢صـ – ١٩٥٢ –مترجم بالقاهرة  –تاريخ العرب القديم :ديتلف نلس  ٣
  ٥٥٤،٥٥٥صـ  ٧الجزء - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٥صـ - ١٩٨٨ - المعرفة دار - شق دم -مامون عابدين الطبعة الأولي –موسوعة العملة ترجمة ملاذ الحفار : سيروس هولوي  ٥
  ٤٩صـ-١٩٦٥–النقود العربية ماضيها وحاضرها القاهرة المكتبة الثقافية : عبد الرحمن فهمي ٦
  ١٠٢صـ - النقود العربية ماضيها وحاضرها القاهرة المكتبة الثقافية : عبد الرحمن فهمي ٧
  ٦صـ -١٩٨٨ –بعة الأولي دار المعرفة دمشق مامون عابدين الط –موسوعة العملة ترجمة ملاذ الحفار : سيروس هولوي  ١



  

  ١٦٢  
  

الماضـــي وتاريخـــه وحكامـــه وأفكـــاره وفنونـــه ومعتقداتـــه، ولا يوجـــد اقتصـــاد بـــدون نقـــود ولا ازدهـــار 
،  ورغم ان العـرب قـد سـكوا )١(مها حضاري بدون اقتصاد ،فالنقود هي أحد معايير رقي الأمم وتقد

،  )٢(العملة في اليمن وفي قرية الفاو والبتراء الا انهم قد تعاملوا بالنقد الأجنبي مـن دنـانير ودراهـم 
وقد استعملوا هذه العملة الأجنبية في الشام والعـراق ومصـر والحجـاز والـيمن، وكانـت الـدراهم التـي 

لفظها مشتق من الدراخمة اليونانيـة والـدرهم عملـة تسـك مـن ويونانية ولكن  فارسيةاستعملها العرب 
  .معدن الفضة

أما الدينار فهو عملة ذهبية ولفظ دينار مشتق من الكلمة اليونانية ديناريوس وهو العملة الرومانيـة 
،وقـد ذكـر الـدينار )٣(،وقد انتقل الدينار إلي العرب من بـلاد الشـام القديمةالشهيرة في تلك العصور 

ومــن أهــل الكتــاب مــن ان تأمنــه بقنطــار يؤديــه اليــك  " رآن الكــريم وذلــك بقولــه ســبحانه وتعــالي فــي القــ
ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا مادمت عليـه قـائمـا ذلـك بـانهم قــالوا لـيس علينـا فـي الأميـين  

آن الكريم وذلك ،  كما ذكرت الدراهم كذلك في القر  )٤(" سبيل ويقولون علي االله الكذب وهم يعلمون  
،  )٥("  وشــروه بــثمن بخــس دراهــم معــدودة وكــانوا فيــه مــن الزاهــدين" وذلــك بقولــه ســبحانه وتعــالي 

كما سك العرب الفلـس وهـو عملـة مـن النحـاس يسـتعملها العـرب ،والفلـس لفظـة يونانيـة عربـت مـن 
 fallisالأصل اللاتيني 

ادية ، حيـث ، وقد أحدث ظهور  العملات أثرا كبيـرا فـي الحيـاة الإقتصـ )٦(
أنها قضت علي نظام المقايضة والتعامل بالأوزان في تقدير الأثمان فـي وزن الـذهب والفضـة وهـو 

،  ولقـــد كانـــت الحيـــاة الاقتصـــادية والتجاريـــة   )٧(نظـــام اتبـــع عنـــد قبيلـــة قـــريش قبـــل ظهـــور النقـــود 
علـــي تجـــارة  وســـيطرة دول وممالـــك الـــيمن المزدهـــرة والمســـتقرة فـــي جنـــوب شـــبة الجزيـــرة العربيـــة ،

البخورو المواد العطرية في العالم القديم ،وكذلك قيام الأنباط بـدور الوسـطاء التجـاريين بـين الشـرق 
والغــرب،  ان احتــاج العــرب للنقــود فــي معــاملاتهم التجارية،وقــد اســتعمل العــرب فــي بــادئ الأمــر 

                                                           

  ١٠٢صـ - المرجع السابق: سيروس هولوي  ٢
  ٢٣٨صـ - الإسلام  قبل قريش: عواطف أديب سلامة  ٣
  ٤٩٦صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٧٥الآية  –آل عمران  ٥
  ٢٠الآية  –سورة يوسف  ٦
  ٢١٠صـ –الجزء الرابع : تاج العروس ٧
  ٤٩٨صـ - الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل:  جواد علي ٨



  

  ١٦٣  
  

وكانـت العمـلات  ، )١(عملات الـدول المجـاورة قبـل ان يقومـوا هـم بسـك نقـود وعمـلات خاصـة بهـم 
ـــة  ـــارات الروماني ـــادئ الأمـــر تحمـــل الرمـــوز والعب ، ومـــن أشـــهر  )٢(التـــي قـــام العـــرب بســـكها فـــي ب

العملات التي ظهرت في شبة الجزيـرة العربيـة هـي العمـلات السـبئية والعمـلات النبطيـة كمـا سـكت 
 بـــان وحميـــر عمـــلات خاصـــة بهـــا ،وقـــد ســـك العـــرب تلـــك العمـــلات مـــن الـــذهب والفضـــةقتمعـــين و 

،وقــد دون علــي بعضــها اســم الملــك التــي ســكت )٣(والنحــاس، وكــان منهــا الكبيــر الحجــم والصــغير
كـان علـي بعضـها رمـوز وصـور اعتـاد العـرب و العملة في أيامه أو الحـرف الأول فـي اسـم الملـك، 
، )٥(كذلك بعض النقوش التي لا معني لها  ،)٤(ضربها علي النقود مثل صور الآلهة أثنيا أو البوم 

اســتخدم العــرب فــي ســك عملــتهم الــذهب والفضــة والنحــاس والبرونــز  وان كانــت الفضــة  ، وقــد)٥(
، وعملت كل الدول والممالك العربية التي ظهـرت  )٦(والبرونز تمثل النسبة الأكبر من تلك النقود  

،وسبأ أول هذه الدول التي سكت عملة خاصة  بهاظهرت في تلك الفترة علي سك عملات خاصة 
عملــة تقليــدا للعملــة الأثينيــة ، وتعــددت مراكــز ســك العملــة الســبئية حيــث ظهــرت  بهــا ،وكانــت تلــك ال

كمــا اســتمرت دولــة حميــر فــي  )٧(أســماء عــدة مراكــز للســك علــي هــذه العمــلات منهــا نجــران وخمــر 
سك نفس العملات حيث كانت ظفار مركز سك العملة في العصر الحميري ،وكـذلك سـكت الدولـة 

ذ نهايـــة القـــرن الثالـــث قبـــل المـــيلاد وكانـــت تقليـــدا لنقـــود الإســـكندر المعينيـــة عملـــة خاصـــة بهـــا منـــ
سك و ،   )٩(،  وان كانت تلك العملة المعينية غير ثابتة الأوزان  )٨(المقدوني في رسومها ونقوشها 

سك الأنباط في شمال شبة الجزيرة العربية عملـة خاصـة بهـم و امتـازت تلـك العملـة النبطيـة التـي و 
قبـل الميلاد،واسـتمرت حتـي عهـد الملـك الحـارث الرابـع  ٣٠-٦٠ك الأول سكت في عهد الملك مالـ

قبــل المــيلاد امتــازت بأنهــا تحمــل رمــوزا أو إشــارات لأســماء أســر كانــت مســئولة عــن القيــام  ٩-٤٠

                                                           

  ١٧٤صـالجزء السابع  - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
  ٥٧صـ -تاريخ دولة الأنباط : وكذلك احسان عباس ١٤٤، ١٤٣صـ -العرب فى العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب يحيي ٢

3 Hill .G. F . Catalogue of Greek coins of arabia and prsia –London –Britsh museum –1922 –part 42 –p.43 
  ٤٨٧صـ - الجزء الخامس - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٤٨٨صـ - الجزء الخامس - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ١٧٤صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦

7 
)٣( Walker . J. the mmon on coins of Hadramaut –Bsoas- 1922-Vol . 14-p.626  

  ١٧٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٨
  ١٧٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٩



  

  ١٦٤  
  

،  وهـو الحـال مـع  )١(بسك تلك العملة ،وهـذا يـدل علـي وجـود أسـر متخصصـة فـي سـك العمـلات 
 )٢(بئية  وظلت هذه العملة تحمل اسم تلك الأسرة لمدة طويلة التي سكت عملة س) حي ايلتم(أسرة 

، كما تميزت تلك العملة بأنها تحمل نقوشا عربية، وتعتبر العملة المعينية وعملة  دولة الأنباط  )٢(
منــاطق فــي الأنبــاط فــي شــمال شــبة الجزيــرة العربيــة أوســع العمــلات العربيــة انتشــارا ،حيــث وجــدت 

ويرجح ذلك لدور تلك الدولتين التجاري الواسع مع الدول )٣(ية واسعة خارج حدود شبة الجزيرة العرب
الـــدول المجـــاورة ،ولكـــن مراكـــز ســـك تلـــك العمـــلات غيـــر معروفـــة ، كمـــا ســـكت دولـــة قتبـــان ودولـــة 
حضرموت عملات خاصة بها واستمرت في سكها حتي القرن الثالث الميلادي ،وكانت تلك العملة 

ورة نسـر بالإضـافة إلـي رأس ثـور كمـا سـجل تحمل صورة الملك علي وجـه وعلـي الوجـه الآخـر صـ
، وفي مملكة كندة سكت عملة محلية كانت ذات طابع عربـي  )٤(عليها اسم الآلهة سين إله القمر 

عربي خالص حيث تحمل صورة الملك علي وجه وعلي الوجه الآخر نقـش يشـير إلـي الآلهـة كهـل 
  )٦(تفتقر إلى الدقة الفنية ،وامتازت جميع العملات العربية بالدقة في أوزانها وان كانت)٥(

  - :طريقة سك العملات 
كانت تلك العملات تصنع بطريقة الصب في قوالب برونزية ،حيث كان يصب بها المعـدن        

المنصهر بالوزن المحدد داخل هذه القوالب التي نقش عليها ما أريد إظهاره من صور ورموز، وما 
ثـم تبـرد تلـك  )٧(هر إيجابية التسجيل علـى العملـةسجل عليها من عبارات بطريقة معكوسة حتى تظ

 ٥.٠٦،و تلك العملات العربية تتبـع فـي أوزانهـا الدراخمـة البابليـة التـي كـان وزنهـا )٨(القوالب بالماء
، وفــي شــمال شــبة الجزيــرة العربيــة ســك الأنبــاط العملــة منــذ عهــد الملــك الحــارث الأول،  )٩(جرامــا 

نيــة فــي الرمــوز والنقــوش، وفــي عهــد الملــك الحــارث الثالــث ســك ولكــن كانــت تقليــد للعمــلات اللاتي
                                                           

  ١٧٦صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
2 Hill . J. F. op .cit –p.22 

  ١٧٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
  ١٢٥، ١٢٤صـ – الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٤
  ١٧٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٥
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7 Jamm .A. Garnegie museum Yemen-Expidition- 1975-p.133 
  ١٧٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٨
١ Irvin . k. some notes on old south arabia monteary – Jras- 1964 –p.31  الاقتصادى الوضع: عبد االله  وكذلك نورا -  
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  ١٦٥  
  

،وقــد ظهــر علــي تلــك العمــلات )١(عملــة نبطيــة بنقــوش ورمــوز محليــة وغلــب عليهــا الطــابع العربــي
صورة الملك وأحيانا زوجته أو الملك وأمه إذا كانت وصية عليه ،وظهر ذلك علي العملة الخاصة 

ر ذلــك الملــك فــي العــام العشــرين مــن حكمــه أي فــي عــام بالملــك النبطــي الحــارث الرابــع فقــد أصــد
شقيلت أو شقيلة التي أصبحت ملكة بعـد زوجهـا من  الحادي عشر بعد الميلاد نقدا تذكاريا لزواجه

حيــث ظهــرت صــورة نصــفية   Hulduمــن الملــك وذلــك بعــد وفــاة زوجــة ســابقة لــه تســمي خلــدو 
، وعلــي الوجــه الآخــر صــورة نصــفية للحــارث وعلــي رأس أكليــل الغاروكســي بثــوب  طويــل متجعــد

مزدوجة له ولزوجته شقيلة ،وقد كسيت بثوب طويل متجعد علـي رأسـها غطـاء زينـة، وعبـارة حارثـة 
  . )٢(ملك النبط محب أمته 

  نماذج من عملات شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام 
قـد نقـش علـي عملة سـبئية مـن الفضـة ترجـع للقـرن الثالـث أو القـرن الثـاني قبـل المـيلاد ،و  -١

وجــه هــذه العملــة رأس الآلهــة أثينــا اليونانيــة وقــد تــدلي مــن أذنهــا قــرط بينمــا يظهــر علــي خــدها 
، بينما ظهرت صورة بومة وهلال وغصـون زيتـون بـه  )٣((         ) حرف النون السبئي وهو

ط به ورقتان في وسطها حبة زيتون، ثم حرفان وهما الأول والثاني من كلمة أثينا مكتوبان بالخ
اليونــاني، وتــدل تلــك القطعــة مــن العملــة علــي وجــود عملــة ســبئية ســكت تقليــدا للعملــة اليونانيــة 
ويتضح مـن دراسـة تلـك الصـور والكتابـات التـي وردت علـي تلـك العملـة وهـي أولا رسـم البومـة 

،وثانيـا غصـن الزيتـون ذو )٥(المتصـلة بالآلهـة أثينـا  )٤(وهو رسم ذو صلة بالأساطير اليونانية 
فـي  المقدسـةرقتين اللذين يحملان في وسطهما حبة الزيتون ،وهـو إشـارة لشـجرة الزيتـون ذو الو 
وثالثا الحروف الأولي من اسم الآلهة أثينا قد ورد بسبب قوة عملة أثينـا التـي أصـبحت  اليونان

بهـا ،ويرجـع ورد تلـك الحـروف اليونانيـة علـي  معتـرففي القرن الرابع قبل الميلاد عملة دوليـة 
،  )٦(السبئية لإكساب تلك العملة السبيئة  الثقة والقبول في الأسواق ورواج فـي التـداول  العملة

، كمـــا ان التقليـــد الكبيـــر مـــن جانـــب الســـبئيين لتلـــك العملـــة اليونانيـــة يـــدل علـــي ســـعة النشـــاط 
                                                           

  ٦١صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٢
  ١٤٢صـ-١٩٨٨–دار المعرفة الجامعية –الاسكندرية – العرب في العصور القديمة:لطفي عبد الوهاب يحيي ٣

4 Hill op cit-p.51 
  ٤٩٠صـ - تاريخ العرب  فى مفصلال: وكذلك جواد علي  ١٤٣صـ -  العرب في العصور القديمة:لطفي عبد الوهاب يحيي ٥
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  ١٤٢صـ -  العرب في العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب يحيي  ١



  

  ١٦٦  
  

علـي خـد الآلهـة أثينـا (     )   التجاري بين البلدين، ولكن ظهور حرف النون بـالخط السـبئي 
، التــي ســكت العملــة فــي عهــده، )١(ح ان يكــون إشــارة لأســم الملــك والحــاكم الســبئي ،فهــو يــرج

وهنــاك عــدد مــن الملــوك الســبئين يبــدأ اســم اثنــان مــنهم بحــرف النــون ن الملــك الأول هــو نشــا 
قبـل المـيلاد، والثـاني هـو الملـك نصـرم  ٢٥٠الـذي حكـم عـام ) يهنعم بن ذمر علي ذرح(كرب 

قبل الميلاد أي أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الثاني قبل  ٢٠٠الذي حكم في حدود ) يهنعم(
الميلاد ،وظهور حرف النون السبئي علي تلك العملة يمثل تطور لسك العملة المقلدة في دول 
جنوب العربي للعملات اليونانية بعد أن بدأت مقلدة تماما للعملة الأثينية فـي القـرن الرابـع قبـل 

  ) .٣٩( شكل رقم . )٢(الميلاد 
قطعة برونزية سبئية يظهر علـي وجههـا صـورة لـرأس رجـل وخلفـه شـكل صـغير يـرجح ان  -٢

يكون قرص الشمس ، ثـم علامـة شخصـية وعلـي الوجـه الآخـر يظهـر صـورة لـرأس رجـل يبـدو 
من ملامحه ومن طريقة تصفيف الشعر أنها للرجل نفسه الموجودة صـورته علـي الوجـه الأول 

أس الرجل نقش بالخط السبئي يقرأ كرب إيل وتر، وفي هذه العملة للعملة ،والي جانب صورة ر 
، فالوجــه المرســوم لــم يعــد تقليــدا لوجــه مرســوم علــي  )٣(تطــورا كبيــرا عــن العملــة الســابقة الســك 

عملة أجنبية أو العملة الأثينية، وإنما أصبح وجه الحاكم ذاتـه،والنقش الموجـود لـم يعـد محاكـاة 
، وإنمـا أصـبح اسـما  )٤(كان وتجار سبأ وهي دولة السك ومكانه لخط أجنبي ليس له معني لس

لملــك الدولــة،ومكتوبا بلغــة المنطقــة وخطهــا وهــي بالتأكيــد تــأتي تاريخيــا فــي فتــرة لاحقــة للقطعــة 
وقـد ) بـن ذمـر علـي بـين(السابقة ،واسـم الملـك الـذي ورد علـي اسـم العملـة هـو كـرب ايـل وتـر 

قبـل المـيلاد ولكـن هنـاك اسـم ملـك آخـر  ٣٩٠يلاد حـوالي حكم فـي أوائـل القـرن الرابـع قبـل المـ
الــذي حكــم فــي أواســط القــرن الثــاني قبــل ) يهــنعم بــن وهــب آل يحــز(يحمــل نفــس الاســم وهــو 

، ولأن تلـك القطعـة تحمـل تطـورا مـن ناحيـة السـك والـنقش )٥(قبـل المـيلاد  ١٦٠الميلاد حوالي 
ة ،فلذلك يرجح ان يكون الملك الثاني هـو والصور فلابد أن تكون لاحقة تاريخيا للقطعة السابق

                                                           

  ١٤٤صـ -  العرب في العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب يحيي  ٢
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المذكور في النقش الـذي تحملـه تلـك العملـة، كمـا أن قـرص الشـمس يشـير إلـي عبـادة الشـمس 
  .، وهي عبادة كانت تنتشر في جنوب شبة الجزيرة العربية  )١(ذات حمم  

تـــراء المثـــال الثالـــث للعملـــة العربيـــة فـــي شـــبة الجزيـــرة العربيـــة هـــي قطعـــة برونزيـــة مـــن الب - ٣
عاصـــمة دولـــة الأنبـــاط فـــي شـــمال شـــبة الجزيـــرة العربيـــة ويظهـــر علـــي أحـــد أوجـــه تلـــك العملـــة 
النقديــة، صــورة نصــفية لأحــد أبــاطرة الرومــان ويتضــح ذلــك مــن مظهــره وملبســه ،وكــذلك مــن 
الـــنقش اليونـــاني الـــذي يحـــيط بـــالجزء الأكبـــر مـــن الصـــورة وهـــو الحـــاكم المطلـــق الإمبراطـــور 

، أمــا الوجــه الآخــر فنجــد علــي محيطــه نقشــا كتــب باليونانيــة وهــو اســم  )٢() تراجــان(ترايــانوس 
مدينة البتـراء بينمـا تظهـر فـي وسـط العملـة صـورة آلهـة لابـد أنهـا الآلهـة الـلات أو منـاتو وهـي 

ميلاديـــة وهـــي فتـــرة حكـــم ١١٧-٩٨آلهـــة مدينـــة البتـــراء ،ويرجـــع تـــاريخ تلـــك العملـــة إلـــي عـــام 
، و هـــي الفتـــرة التـــي أصـــبحت فيهـــا دولـــة الأبنـــاط مقاطعـــة  )٣(الإمبراطـــور الرومـــاني تراجـــان 

،والـنقش وصـورة )٤(ميلاديـة ١٠٦رومانية حيث ان دولة الأنباط كانت قد فقدت استقلالها عـام 
الحاكم يؤكدان تبعية دولة الأنباط للإمبراطورية الرومانية،فبذلك يكون تاريخ سك العملة هو ما 

، كمـا أن اللغـة قـد  )٥(الإمبراطـور الرومـاني تراجـان  ميلاديـة أي نهايـة حكـم ١١٧– ١٠٥بين 
كتبــت بهــا الــنقش الــوارد علــي العملــة هــي اللغــة اليونانيــة ،وهــي لغــة غيــر رســمية للإمبراطوريــة 

أما اللغة  )٦(الرومانية حيث ان اللغة اللاتينية كانت هي اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية 
 ) .٤٠(شكل رقم  .والتجارة في تلك الفترة اللغة اليونانية فكانت هي لغة الثقافة

  :صناعة الأواني المعدنية  -ھـ 
و تشــمل القــدور والأطبــاق والســكاكين والأوانــي والأكــواب وكــذلك الأقــداح والصــواني والمرايــا 
والمسارج التي كانت تصنع من البرونز والنحاس ،وأحيانا من الفضة والذهب وخاصـة لسـادة القـوم 

                                                           

  ١٤٥صـ - العصور القديمة  فى العرب: لطفي عبد الوهاب يحيي  ٢
   ١٤٥صـ –العرب في العصور القديمة : لطفي عبد الوهاب يحيي  ٣

4 Hill .G. V. op. cit –p.16 
  ١٦٦صـ –تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام : عبد العزيز صالح  ٥
  ١٤٦صـ–  العصور القديمة فى العرب: لطفي عبد الوهاب يحيي  ٦
  ١٤٦صـ–  العصور القديمة فى العرب: لطفي عبد الوهاب يحيي  ٧
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وقـد صـنعت  ،) ٢(العرب كما ذكر الكتاب الكلاسـيكين أكـواب مـن فضـة وذهـب، حيث استعمل  )١(
  .تلك الأواني بمهارة فائقة 

  -:ومن تلك الصناعات المعدنية 
ســــم ومقعــــده ينتهــــي بجســــم ايــــل يقفــــز وقــــد وجــــد فــــي  ٣٤مصــــباح مــــن البرونــــز ارتفاعــــه  -  أ

  .،وهو محفوظ بمتحف الأكاديمية العلمية بفينيا )٣(اليمن
ز كان يستخدم في الطقوس الدينية باليمن وهو محفوظ الآن بمتحف تـاريخ إناء من البرون - ب

  .)٤(الفنون بفينيا 

  :صناعة الأدوات المعدنية 
فقــد صــنع العــرب الأدوات والآلات التــي كــان يســتعملها أصــحاب الحــرف فــي حــرفتهم مثــل 

عدنيـــــة حرفــــة الزراعـــــة والنجـــــارة والحـــــدادة مـــــن المعـــــادن، و قـــــد صـــــنع العـــــرب بعـــــض الأدوات الم
، وكــذلك صــنعوا للقوافــل أجــزاء  )٥(المســتخدمة فــي تلــك الحرفــة ومنهــا الفــؤوس والمحــش والمحــراث 
وصــنعوا للحــداد الــبلط والأزاميــل )٦(معدنيــة مــن الألجمــة والســروج والحلقــات والمقــابض والسلاســل 

  .)٧(والمطارق وكذلك أدوات النجار المختلفة 
  صناعة اللوحات المعدنية البرونزية 

انت تلك اللوحات تحمـل نقوشـا بحـروف بـارزة وقـد امتـازت حضـارة جنـوب شـبة الجزيـرة وك 
،وقــد وجــد فـي أركــان تلــك اللوحــات ثقـوب ربمــا اســتخدمت فــي  )٨(العربيـة بــذلك النــوع مـن اللوحــات 

حيث كان يزين بها المعابد، وقد استخدمت في صناعتها الأسلوب المتبـع  )٩(تعليقها علي الجدران 
،وكانت اللوحة  تصنع من   lost waxلتماثيل وهو الصب في القوالب عن طريق المتبع في صناعة ا

                                                           

  ١٧٢صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
2 Cleveland Ray op. Cit –p.121 

  ١٦٨صـ - التاريخ العربى القديم:  ندتيلف نلس ٣
  ١٦٩صـ -  التاريخ العربى القديم:  ندتيلف نلس ٤

5 Van beek Hajar bin Humeid –p.248 and Hammoned op. Cit –p.72 
   ١٧٢/١٧٣صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦
  ١٦٩،١٧٠صـ -  التاريخ العربى القديم: دتيلف نلس  ٧

8 Doe  .B. op . cit –p.160 
1 Doe . B. op. Cit –p.160 
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مادة شمعية وعليهـا كتابـة بـارزة ثـم تغطـي اللوحـة بطبقـة مـن الصلصـال المخلـوط بـالقش ثـم تحـرق 
،حيـث يصـب فيـه )١(ويذوب الشمع، وتأخذ المادة الصلصالية شكل اللوحـة وبعـد ذلـك يأخـذ القالـب 

عنها الصلصـال  التبريد يأخذ المعدن شكل اللوحة المعدنية الأساسية، ثم يزالالمعدن المذاب وبعد 
ويبــدو ان صــناعة تلــك اللوحــات كانــت منتشــرة فــي جنــوب شــبة الجزيــرة )٢(وبــذلك يــتم عمــل اللوحــة 

العربية حيث عثـر علـي العديـد منهـا، ومنهـا لوحـات عليهـا الكثيـر مـن الكتابـات والتماثيـل الصـغيرة 
 .)٣(وخيول محفوظة في متحف الأكاديمية العلمية بفينيا  والأفاعي وجمال

                                                           

  ١٧٢/١٧٣صـ – الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٢
3 Ryckmans Jacquks – some technical aspcts of the inscribed south arabia  bronz inscription cast in relief –

PSAS- 1978-Vol . 8-p.53 
  ١٧٠، ١٦٩صـ –التاريخ العربى القديم: دتيلف نلس  ٤
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  الفصل الثالث
  الصناعات الحجرية :أولا 

كان لوجود أنواع مـن الأحجـار القابلـة للنحـت والتشـكيل فـي أنحـاء متفرقـة مـن شـبة الجزيـرة 
،أن العربيـــة مثـــل المرمـــر و الألباســـتر والجرانيـــت والرخـــام والحجـــر الصـــابوني والبازلـــت والـــديورايت

قامت علي تلـك الأحجـار فنـون وصـناعات حجريـة مختلفـة ، فتلـك الأحجـار قـد صـنع منهـا الكثيـر 
، فقد صنع منها )١(من الأدوات التي استخدمت في نواحي الحياة المختلفة في شبة الجزيرة العربية 

الأوعيــة التــي تحفــظ بهــا الأطعمــة والحبــوب والعطــور والزيــوت وكانــت معظمهــا علــي هيئــة جــرار 
صغيرة أو صناديق كانت لهـا أغطيـة، كمـا صـنع مـن الحجـر الصـابوني أوانـي الطهـي ،كمـا صـنع 

صنعوا التماثيل من و سكان شبة الجزيرة العربية من أحجار الديورايت الرحي وأدوات طحن الحبوب 
وكــذلك نحتــوا العناصــر المعماريــة مــن أعمــدة وأشــباه أعمــدة وكــرانيش )٢(أحجــار الرخــام والجرانيــت 

هــا مــن العناصــر الزخرفيــة التــي نحتــت جميعهــا مــن الأحجــار الجرانيتيــة كمــا هــو الحــال فــي وغير 
البتــراء ومــدائن صــالح والــيمن ، وكــذلك قــام المعمــاريون بالنحــت علــي تلــك الأحجــار، وكــان النحــت 

،  وقـــد اســـتعمل ســـكان شـــبة الجزيـــرة العربيـــة )٣(البـــارز يمثـــل زخـــارف بـــارزة علـــي جـــدران المبـــاني 
ي المباني بصفة عامة وخاصـة فـي شـمال شـبة الجزيـرة العربيـة بـالبتراء ومـدائن صـالح، الأحجار ف

،  )٤(ومدينة الحجر وكذلك في الجنوب العربـي حيـث تتـوفر الأحجـار بكميـات كبيـرة وبـأنواع عديـدة 
حيث كان الحجر هو مادة البناء الأساسـية عنـدهم، فقـد كانـت الأحجـار تقطـع مـن مقـالع الأحجـار 

مل شقوق داخل الجبال ثم توضع في تلك الشقوق الأخشاب التي تمتص المـاء حيـث عن طريق ع
،  فتتمــدد تلــك الأخشـــاب وتمــزق الأحجــار، ثـــم تســوي تلـــك )٥(يصــب عليهــا قـــدر كبيــر مــن المـــاء 

الأحجار بالمطرقة والأزاميل ،  وتستخدم بعـد ذلـك تلـك الأحجـار فـي عمليـات البنـاء بعـد ان تكـون 
شــكال والأحجــام المطلوبــة ، وكانــت الأحجــار تثبــت فــوق بعضــها باســتخدام الأحجــار قــد أخــذت الأ

                                                           

  ١٧٦صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
  ٢٩صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٢
  ١٨٣ صـ-١٩٨٨–مطبعة التعليم العالي –جامعة بغداد  –بغداد  –العاصمة العربية –الحضر : ماجد عبد االله الشمسي  ٣
  ٥٢٣صـ –الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٢٠٢صـ –وكذلك الصفة  ٣٧٧صـ–الجزء الرابع  –مروج الذهب : المسعودي  ٥
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،  كمــا كانــت تصــنع مــن الأحجــار نصــل )١(الجــص  الــذي كــان يســتعمل أيضــا لتبــيض الجــدران 
، التي كانت تصنع من أحجار شديدة الصلابة ،وقد عثر في سواحل الخلـيج العربـي  )٢(السكاكين 

لعربيــة الســعودية علــي مجموعــة مــن الأدوات الحجريــة التــي فــي قطــر و الإمــارات وشــرق المملكــة ا
، وقــد تعــددت أنــواع الأدوات الحجريــة )٣(تتمثــل فــي النصــال والســكاكين والفــؤوس والقــدور الحجريــة 

وأشكالها واستعمالاتها المختلفة وكذلك نوعيـة الأحجـار التـي صـنعت منهـا فهنـاك مسـاحق ومسـارج 
وني وكـان عليهـا زخـارف منحوتـة بديعـة الشـكل ،وكـذلك بأحجام مختلفة صنعت مـن الحجـر الصـاب

عثـر الرحـالون علـي و ،  )٤(المباخر لحرق البخور كمـا صـنعت الرحـي مـن أحجـار البازلـت الصـلبة 
عــدد مــن التماثيــل والصــور المنحوتــة علــي الأحجــار بعضــها مــن الفــن العربــي الجنــوبي وبعضــها 

، كما وجـد فـي منطقـة البطانـة )٥(مصرية والآشورية متأثر بالمنحوتات اليونانية والرومانية وكذلك ال
شــرق المملكــة العربيــة الســعودية علــي أدوات حجريــة علــي مختلــف الأنــواع مــن شــظايا وســكاكين 

، فضــلا عــن المــذابح واللوحــات  )٦(ونصــال ومكاشــط وأدوات طحــن مصــنوعة مــن مــادة الكــوارتز 
 .النذرية 

  -: استخدامات الأحجار
  :أواني وأوعية الطعام  -١

ــــاق  تعــــددت الصــــناعات الحجريــــة التــــي اســــتخدمت كــــأواني وأدوات للطعــــام فشــــملت الأطب
 .والمغارف والقدور وغيرها 

  

  ومن أھم تلك الأواني الحجرية 

                                                           

  ٢٤صـ - المرجع السابق: وكذلك عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٣٧٧صـ–الجزء الرابع  –مروج الذهب : المسعودي  ١
  ٩٦،  ٩١صـ–الوطن العربي في العصور الحجرية : تقي الدين الدباغ  ٢
جامعة الامام محمد بن سعود –القصيم  –سان والأرض في الخليج العربي عند الجغرافيين المسلمينالان: عبد العليم عبد الرحمن خضر  ٣

  ٦٧ً◌صـ-١٩٨١–الطبعة الأولي  –الاسلامية
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دور  -  أ وكانــت تصـنع مـن الحجــر وتنحـت نحتـا دقيقــا وقـد أطلـق عليهــا أهـل مكـة اســم  :الق
تلـك القـدور فـي الـيمن والحجـاز  البرمة، كما وردت كلمة قـدور فـي القـرآن الكـريم وكانـت تصـنع

  .)١(حيث كان يتوفر هناك الحجارة الصالحة لصنعها 
ار -  ب وهـــي أوانـــي كبيـــرة ضـــخمة الحجـــم ذات فوهـــة واســـعة وخاليـــة مـــن المقـــابض،  : الأزي

ويزين سطوح تلك الأزيـار زخـارف بـالحز أو الحفـر الغـائر وكانـت تصـنع مـن الأحجـار الرمليـة 
  .قاعدة  على وكانت تحمل )٢(خل المنازل تستخدم في تخزين الماء بها دا

ؤوس   -جـــ  وكانــت تصــنع مــن البلــور الصــخري حيــث كــان يغلــب عليهــا اللــون الأبــيض :  الك
  .)٣(وكانت تلك الكؤوس تنقش وتزخرف أحيانا 

والتـي كانـت تسـتعمل كأطبـاق وقـد صـنعت أحيانـا  : الأواني والأوعية الصغير الحجم -د
  .)٤(من أحجار الأبسيدون 

  :لمباخر وأواني حرق البخور ا -٢
والمباخر من اهم القطع الأثرية التي عثر عليها في جنوب شبة الجزيرة العربية وقرية الفاو 
وذلـــك لارتباطهـــا بحـــرق البخـــور والكنـــدر والـــلادن التـــي اشـــتهرت بانتاجـــه ممالـــك دول جنـــوب شـــبة 

وأكثـــر المبـــاخر كانـــت مربعـــة  ،)٥(الجزيـــرة العربيـــة ،وكـــذلك لارتباطهـــا بـــالطقوس والشـــعائر الدينيـــة 
الشكل وعليها زخارف من الخارج نفذت بطريقة الحـز أو الحفـر الغـائر، وكانـت عبـارة عـن مثلثـات 

، كما كانت تقوم بعـض هـذه المبـاخر  )٦(و فراغات مستطيلة متجاورة وعمودية وأفقية ونقاط غائرة 
  ) .٤١(شكل رقم  .)٧( تظهر آثار حرق البخور علي معظم هذه المباخرو علي أربعة أرجل 

  :أدوات طحن وسحق الحبوب  -٣
وكانــت منهــا الرحــي كبيــرة الحجــم والصــغيرة الحجــم، وكانــت تصــنع مــن الصــخور الجرانيتيــة 
فكــان منهــا مــا يــدار باليــد وكانــت تتكــون مــن حجــرين الأســفل وهــو ثابــت والعلــوي وهــو متحــرك وبــه 

                                                           
1 Brain Doe . op cit –p.115 

  ١٧٧صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٢٩صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٢
3 Albright, Frank catalogue of object found in Marib excavation –ABSA-1978 –p.213 
4 Van beek – the land of sheba –p.58 
5 Ibid –p.118 

  ٣٤٠، ١٤٦، ١٤٥صـ – جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا: رشيد الناضوري  ٦
7 Brain Doe op cit –p.115 



  

  ١٧٣  
  

ي الكبيــرة الحجــم التــي كانــت تــدار فتحــة يوضــع فيهــا الحبــوب ومقــبض تــدار بــه وكانــت هنــاك الرحــ
  . )١(بالحيوانات، كما كانت هناك الأهوان والمدقات التي كانت تدق أنواع خاصة من الحبوب 

  :أوانى حفظ المراھم  -٤
التــي صــنعت مــن الرخــام والمرمــر وهــي أوانــي صــغيرة ذات قواعــد مســطحة ويوجــد بمتحــف 

  .)٢(عدن العديد منها 
  : الحلي وأدوات الزينة والأختام -٥

ـــي  ـــي و أدوات الزينـــة حيـــث كـــان الحل ـــد اســـتخدمت الأحجـــار الكريمـــة فـــي صـــناعة الحل فق
بأنواعها وألوانها المختلفة توجد بكثرة في جنوب شبة الجزيرة العربيـة وكـذلك صـنع منهـا الفصـوص 

  .)٣(التي استخدمت في صناعة الأختام 
  : النصال والسكاكين والمكاشط والشظايا والسھام والفؤوس -٦

القديم العديد من تلك الأدوات من الأحجار الصلبة والمتينة مثل الجرانيت  ىنع العربفقد ص
،  وقــد عثــر علــي العديــد منهــا فــي عمــان وقطــر و الإمــارات وشــرق المملكــة العربيــة  )٤(والكــوارتز 

  .)٥(السعودية وأنحاء متفرقة من شبة الجزيرة العربية 
  :الصناعات الحجرية من فن النحت  -٧

عات الحجرية أيضا فـي شـبة الجزيـرة العربيـة صـناعات التماثيـل وشـواهد القبـور ومن الصنا
واللوحــات النذريــة حيــث قــام الفنــان العربــي القــديم بالنحــت علــي الأحجار،والنحــت هــو ضــرب مــن 
ضروب الفنون التشكيلية حيث يوصف النحت بأنه الفن التشكيلي ذو الأبعاد الثلاثية ،فالنحت وان 

التماثيل البشرية أو التماثيل الحيوانية إلا انه في الواقع يغطي دائـرة أكثـر اتسـاعا، ارتبط بالأذهان ب
، والنحـت لـم ينشـأ فجـأة أو مـن فـراغ ولكـن هنـاك مرحلـة  )٦(فقد يكون تماثيل أو لوحـات أو مـذابح 

طويلــة ســابقة شــهدت وضــع بعــض المقــدمات المفيــدة ، وخــلال تلــك الفتــرة الزمنيــة الطويلــة أتقنــت 
، )٧(ي الفنيــة فــن النحــت وصــناعة التماثيــل فــي مــادة لينــة ســهلة يســرت أمــر التشــكيل والنحــتالأيــد

                                                           

  ٥٧٢صـ- خ العرب تاري فى المفصل :وكذلك جواد علي ١٧٧صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
2 Brain Doe –p.115 

  ٦٤صـ–الجزء السابع  –تاريخ العرب  فى المفصل :وكذلك جواد علي ١٤٧صـ - الخليج العربى فى عصور ما قبل التاريخ : هيا علي جاسم  ٣
  ٦٥،  ١٢صـ -الوطن العربى فى العصور الحجرية : تقي الدين الدباغ  ٤
  ٦٥،٦٦،٦٧صـ -لحجرية الوطن العربى فى العصور ا: تقي الدين الدباغ  ٥
  ٩٢صـ- ١٩٨٥– ٧العدد –مجلة اليمن الجديد –ملامح الفن اليمني القديم : عبد الحليم نور الدين  ١
  ٩٣صـ- المرجع السابق: عبد الحليم نور الدين  ٢



  

  ١٧٤  
  

حيث قد وجدت بعض التماثيل الأنثوية التي صنعت من الطين التي لها علاقة بالخصب والزراعة 
، وقـد احتـل فـن النحـت مكانـة )١(، وهي مرحلة بدائية وسابقة لفن النحـت والتشـكيل المجسـم للحجـر

ي حضــارة شــبة الجزيــرة العربيــة ســواء فــي جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة بــاليمن أو بــالبتراء هامــة فــ
  .ومدائن صالح ،وهناك سمات لفن النحت في كل من شمال وجنوب شبة الجزيرة العربية 

  - :وفي جنوب شبة الجزيرة العربية كانت أھم سمات النحت والتماثيل ھي 
ت تميــل إلــي الاســتدارة وفــي حــالات قليلــة جــدا كــان الوجــه معظــم التماثيــل الآدميــة كانــ هان وجــو -١

مستطيل مع ان الوجوه اليمنية تميل إلي الاستطالة وليس الاستدارة أو الاستعراض فربما كـان ذلـك 
  .)٢(بغرض التجميل 

فـي بعـض الأحيـان كـان الشـعر قصـيرا وأحيانـا و اهتم الفنان اليمني بالشعر اهتماما كبيـرا أيضـا -٢
  .)٣(نسدل علي الكتفين كان طويلا ي

نالــت العــين عنايــة واهتمــام كبيــر تمثلــت فــي تطعــيم العــين، وكــان التطعــيم أحيانــا بحجــر كبيــر  -٣
  . )٤(مختلف عن نوع مادة التمثال 

  .)٥(تماثيل رجال الدين حليقة الرأس تماما  تكان -٤
لمصــنوع لهــا أبــرز الفنــان تفاصــيل الوجــه مــن شــارب وملامــح للوجــه لإظهــار ملامــح الشخصــية ا

  .)٦(التمثال 
عدم التناسق في جسم التمثال وقلة الاهتمام ببقية أجزاء الجسم بالمقارنة بالوجه، كما ان معظم -٦

التماثيل جاءت فـي وضـعين مختلفـين فقـط الأول تكـون فيـه الـذراعان ممـدودتان إلـي الأمـام، وكـأن 
كتان عند الصدر وكأن التمثال في التمثال في وضع توسل، والوضع الثاني تكون فيه اليدان متشاب

  ) .٤٢(شكل رقم  .)٧(وضع احترام وتهيب 

                                                           

  ٣١صـ -  الفاو قرية :عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٣
  ١٠٤صـ –المرجع السابق : عبد الحليم نور الدين  ٤
  ١٠٦ ،١٠٤صـ– المرجع السابق : لدين عبد الحليم نور ا ٥
  ١٠٠صـ - المرجع السابق: عبد الحليم نور الدين  ٦
  ٥٦صـ - ١٩٥٧ –معهد الدراسات العربية –القاهرة  –اليمن ماضيها وحاضرها: أحمد فخري  ٧
  ١٠٠وكذلك صـ ٩٨صـ - ملامح الفن اليمنى: عبد الحليم نور الدين  ٨
  ١٠٢صـ -  ملامح الفن اليمنى: عبد الحليم نور الدين  ١



  

  ١٧٥  
  

غالبا ما كانت تكسـي التماثيـل بـرداء طويـل وكأنهـا تعبـر عـن الحيـاء ،وكـان مـن النـادر تشـكيل -٧
  .)١(التماثيل عارية متجردة من اللباس الذي يستر العورة 

معظـم التماثيـل علـي لـوح فـي الظهـر وكـأن  ولكن التماثيل اليمنية امتازت بـالجمود كمـا ارتكـزت-٨
، بينما جاءت التماثيل في شمال شبة الجزيرة العربية أكثر حركـة وأكثـر تفصـيلا فـي  )٢(لها قاعدة 

) ٤٣(شكل رقم .)٣(الوجه وطيات الملابس و إظهارا للحركة وذلك لتأثرها الشديد بالفنون الرومانية 
)٤٣. (  

  أغراض النحت في شبة الجزيرة العربية 
تعــددت أغــراض النحــت فــي شــبة الجزيــرة العربيــة فكانــت بعــض المنحوتــات تخــدم أغــراض 
دينية وأحيانا أغراض زخرفية وأحيانا أغراض معمارية، كنحت أعمدة وكوابيل ومـداخل وغيرهـا مـن 

، وهناك منحوتات للحياة اليومية واستعمالاتها المختلفة )٤(العناصر المعمارية المنحوتة من الحجر 
  .نات مياه  وأحواض وقدور وغيره المختلفة من خزا

  -:ومن تلك النماذج للتماثيل المنحوتة في شبة الجزيرة العربية 
ـــك الأوســـاني  -١ ـــك  )يصـــدق ايـــل فـــرغم بـــن معـــدي إيـــل(تمثـــال للمل ـــك المل ـــاز تمثـــال ذل وامت

الأوســاني بنجــاح الفنــان فــي تصــوير واظهــار شخصــية الملــك ،و إظهــار أهميتهــا وكــذلك الدقــة 
صـــيل ،فالفنـــان مثـــل وجـــه الملـــك بلحيـــة أنيقـــة وشـــعر مســـتعار طويـــل وشـــارب فـــي إظهـــار التفا

مستوي وبيده تمثيل لخاتم الإصبع ،ووضع علي الذراع اليسري سوار، واليد اليسري ربما تكون 
قابضـــة علـــي عصـــا أو صـــولجان كمـــا يرتـــدي صـــندل بســـير ، كمـــا ان أســـلوب رســـم الشـــعر 

شخصية من سلالة ملكية، كما يدل علي أهميتها والملابس للتمثال يدل علي ان التمثال يمثل 
  .)٥(لمنزل الملكي الأوساني لوتوجد نقوش علي قاعدة التمثال توضح بعض العطايا 

هناك تماثيل صغيرة لرجال ونساء وأطفال بعضها من حجر وتكشف لنا تلك التماثيل عن  -٢
زين بهـا المـرأة فـي عادات وتقاليد المجتمع في ذلك العصـر، مثـل إظهـار الحلـي التـي كانـت تتـ

  .)٦(العنق والأيدي والأرجل وكذلك تظهر الملابس
                                                           

2 Grohmann op cit –p.228 
  ٦٢صـ - المرجع السابق: أحمد فخري  ٣
  وما بعدها  ٤٧صـ -١٩٧٩–القاهرة  –الفنون البدائية  –وكذلك حسن الباشا  ١٤١صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٤
  ١٦٥صـ –تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام : عبد العزيز صالح  ٥

6 Brain Doe –op cit –p.112 
  ٦٩صـ - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١



  

  ١٧٦  
  

كمـــا قـــام الفنـــان اليمنـــي القـــديم بنحـــت وجـــوه آدميـــة بجانـــب التماثيـــل الكاملـــة وجـــاءت تلـــك  -٣
التماثيــل للوجــوه الآدميــة دقيقــة حيــث نلمــس الدقــة فــي رســم ملامــح الوجــه، كمــا ان الفــم جــاء 

وغيــر متناســق مــع الفــم كمــا أظهــر الفنــان الشــارب  صــغيرا ولكــن الأنــف جــاء مســتقيما وحــادا
واللحيــة ولكــن الأذنــان جــاءت أكبــر مــن الحجــم العــادي وغيــر متناســبة مــع النســب التشــريحية 

،ولعل الغرض من تلك الرؤوس الآدمية كان غرض ديني، فقد عثر علي العديد منها )١(للوجه 
أس ســيدة وقــد نقــش الاســم فــي ، ومــن تلــك الــرؤوس تمثــال لــر ) مــدبن عقيــل بتمنــع(فــي مقبــرة 

وربمـا تعـود للقـرن الثالـث قبـل المـيلاد ) هفلـت ذات وقـش( سطرين علي واجهة القاعدة وتـدعي
  ) .٤٤(شكل رقم  .)٢(وتلك الرأس من حجر المرمر 

تمثـــال عثـــر عليـــه فـــي مقبـــرة قديمـــة بتمنـــع عاصـــمة قتبـــان يعـــود إلـــي القـــرن الأول قبـــل  -٤
  ابع الجنوبي العربي وقد دون أسفله اسم صاحبه وهوالميلاد،ويظهر في هذا التمثال الط

  . )٣() جبا أوام هنعمت( أو) جبا أم هنعمت ( 
تمثال من الرخام لسيدة وجد في إحدى مقابر تمنع ويلاحظ عليها ان خصـلات الشـعر قـد  -٥

صـــففت بالطريقـــة تشـــبه الطريقـــة المصـــرية القديمـــة، فـــي طريقـــة تصـــفيف شـــعر الســـيدات كمـــا 
ثــال بــاللازورد الأزرق وهــو مــا يشــبه الطريقــة المصــرية  فــي زخرفــة عيــون طعمــت عينــان التم
  .)٤(التماثيل الفرعونية 

عثر في قرية الفاو علي عدة أجزاء من التماثيل  المصنوعة من الحجر الجيري ومنها و  -٦
:  
جزء علوي من تمثال بدون رأس من الحجر الرملي عثر عليه في مقبرة الملك معاويـة بـن ربيعـة -أ

  .)٥(ملك قحطان ومذحجوهو 

                                                           

  ٥٣صـ - الفنون البدائية : وكذلك حسن الباشا  ١٠٦صـ - ملامح الفن اليمنى: عبد الحليم نور الدين  ٢
٣ Brain Doe – op cit –p.110 ٩٤صـ  - ملامح الفن اليمنى:  وكذلك عبد الحليم نور الدين  

4 Albright  op cit –p.213 
  ٤٣١صـ -البحر الأحمر وظهريه: حليم سيد عبد المنعم عبد ال ٥
  ٢٧صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ١



  

  ١٧٧  
  

رأس لتمثــال صــغير لســيدة مــن الحجــر الجيــري ويظهــر جــزء مــن أعلــي البــدن، وينســدل  عليــه -ب
  .)١(الشعر ويرجح ان يكون لمعبودة 

منحوتـا نحتـا دقيقـا يظهـر مهـارة الفنـان الـذي  يجزء علوي من تمثال صغير مـن الحجـر الجيـر-جـ
كل جدائل ملفوفة ومدلاة علي الرأس والتمثال قام بنحته وخاصة في طريقة تصفيف الشعر علي ش

  .)٢(لسيدة 
كما عثر في دولة لحيان علي أربعة تماثيل في الخريبة الموجودة والمجاورة للعلا تتبع الأسلوب -٧

الفنــي المصــري ويعــود تاريخهــا إلــي مــا بعــد القــرن الخــامس قبــل المــيلاد ويبــدوا أن أصــحاب تلــك 
وا بأمثالها في مصـر ، فانتـدبوا فنـانين مصـريين قـاموا بنحتهـا مـن التماثيل من دولة لحيان قد أعجب

الصــخر المحلــي، وجمعــوا فيهــا بــين تقاليــد الفــن المصــري فــي جســم التمثــال وبــين الملامــح وأغطيــة 
، وهناك التماثيل الحيوانية العديدة التي تمثل ثور أو وعل حيث كان الثور مـن  )٣(الرأس اللحيانية 

بود ألمقة إله القمر نظرا لشكل قرينه اللذان يذكران بالشكل الهلالي للقمر، حيث الرموز الدينية للمع
ان الثــور هــو الرمــز الــديني  للمعبــود ألمقــة  عنــد الســبئيين والمعبــود ود عنــد القتبــانيين وعــم عنــد 

  .)٤(المعينيين 
  -:ومن أمثلة تلك التماثيل 

هناك تماثيـل للظبـي والثعبـان وهمـا  منحوت من حجر المرمر مكرس للنذور، كما كان رأس ثور-أ
بمعنـي ) نحـش طيـب(رمزان للإله عثتـر وهمـا يرمـزان للمعبـود القمـر حيـث قـد عـرف الثعبـان باسـم 

  . )٥(الثعبان الطيب 
  . تمثال من الحجر الجيري يشكل رأس فرس النهر -ب
ن لـم عليـه نحـت بـارز لحيـوان لعلـه حصـان يقـف علـي قاعـدة ولكـن الحصـا قطعة من المرمر -جـ

، فضلا علي اعتبار الكثير من )١(يكتمل تشكيله، ولا توجد تماثيل جاهلية بالحجم الطبيعي للإنسان
                                                           

  ٢٧صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٢
  ٢٧صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٣
  ١٦٠، ١٥٩صـ -الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح  ٤
  ١٥٨، ١٥٧صـ -  ١٩٦٨–بيروت  –تاريخ العرب قبل الاسلام :  جورجي زيدان ٥
  ١٦٨صـ - التاريخ العربى القديم: وكذلك دتيلف نلس  ١٥٣صـ - تاريخ العرب قبل الاسلام : جورجي زيدان  ٦



  

  ١٧٨  
  

مــن النــاس أن التماثيــل أصــناما ممــا دفعهــم لتــدميرها والقضــاء عليهــا لأنهــم لــم يكونــوا يــدركون قيمــة 
  .البناء ،فضلا عن استخدامها في أغراض)٢(الأثر في حفظ تاريخهم وذلك للقضاء علي الوثنية 

ذات الفجوات حيث يوجد في مأرب مجموعة من شواهد القبور، وقد نحتت تلك  شواهد القبور -٢
احب ـالشــواهد علــي هيئــة لوحــات مســتطيلة بهــا فجــوة داخــل رأس تمثــال منحــوت مــن المرمــر لصــ

  ).٤٥(شكل رقم    .)٣(م صاحب القبر أسفل الرأس المنحوت ـالشاهد أو القبر وقد ينقش اس
فقــد عثــر البــاحثون فــي بلــدة صــرواح عاصــمة ســبأ   اض التطهــر والاغتســال فــي المعابــدأحــو  -٣

علي معبد به حوض للماء منحوت من الحجر قائم الزوايا ومحاط بأعمدة مثمنة أو ذو ستة عشـر 
ضلعا وكانت تلك الأحواض تستعمل إلي جانب الاغتسال والتطهيـر فـي سـقاية الـدواب والحيوانـات 

  .)٤(وتوجد تلك الأحواض في معبد سرابيط الخادم بمصرأو تخزين المياه 
موائـد القربـان كانـت مربعـة الشـكل ومصـنوعة مـن الحجـر وبهـا رسـوم محفـورة  :موائد القربـان  -٤

لأنــواع الأطعمــة وأوانــي الشــرب ،وفــي وســطها تجويــف لتصــريف الســوائل ووجــدت فــي العديــد مــن 
هـي مـن التـأثيرات المصـرية فـي فـن النحـت اليمنـي المعابد اليمن ومعبد سرابيط الخادم فـي سـيناء و 

)٥(.  
  اللوحات النذرية  -٥

حيث وجد في جبانة تمنع عاصمة قتبان بجنوب اليمن علي لوحات من الحجر تتكون اللوحة فيهـا 
من شـاخص أو نصـب يرتكـز علـي قاعـدة ،منقـوش غليهـا اسـم صـاحب اللوحـة ، واللوحـة والقاعـدة 

ولعل تلك اللوحات لوحات نذرية . حجر الذي هو المرمر في الغالبمنحوتة من قطعة واحدة من ال
   )٦(ومنها

لوحــة مــن الألباســتر وجــدت فــي مــأرب ومحفوظــة الآن فــي متحــف صــنعاء موضــح عليهــا نقــش  -أ
مجســم لأنثــي مكتنــزة الجســد ممتلئــة الوجــه، أرســلت جــدائل شــعرها حــول رأســها ووجههــا ،وغطــت 

                                                                                                                                                                                               

  ١٧٥صـ –موجز في تاريخ الفن العام : أبو صالح الألفي  ١
  ٦٨صـ - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
٣ Grohmann – op cit –p.228 ٨٠صـ –ملامح الفن اليمني القديم : وكذلك عبد الحليم نور الدين  
  ٤١٠صـ - البحر الأحمر وظهريه: عبد المنعم عبد الحليم سيد ٤
  ٤٣٠صـ - البحر الأحمر وظهريه : عبد المنعم عبد الحليم سيد ٥

6 Grohmann –op cit –p.198 



  

  ١٧٩  
  

الكبيــرة وأحاطــت بهــا زخــارف نباتيــة وأســطورية ،ويظهــر بهــا نصــفها الســفلي ثمــار وأوراق الكــروم 
  .)١(خصائص الفن الهلينستي وتعود لبعد الميلاد 

  : وكان موضوع نقوش علي اللوحات النذرية ھي 
  موضوعات جنائزية  - أ
  موضوعات زخرفية  - ب
  موضوعات كتابية  -جـ

مـن شـعور بالأسـي  وقد امتازت الموضوعات الجنائزية التي تم نقشها علي الرغم مما تتركه
في النفس، امتازت باحتوائها علي الإشارات والرموز الدينية بحيث تكـون معبـرة عـن المناسـبة التـي 
صنعت من أجلها اللوحة، كما امتازت بالدقة والتأثر بالحضارات المجاورة كحضارة كمصر القديمة 

وانيــة فــي التركيــب الهيكلــي ، كمــا امتــازت الموضــوعات الزخرفيــة النباتيــة والحي)٢(وآشــور والرومــان 
  ،كما كان نقش الرسوم الآدمية غير متناسق النسب التشريحية  )٣(للنقش الموجود علي اللوحة 

ـــرغم مـــن أن النســـب  ـــإبراز أجـــزاء الجســـم فقـــط وهـــو الوجـــه علـــي ال إذ كـــان الفنـــان يكتفـــي ب
لـق الأمـر بـنفس التشريحية قد جاءت أكثر دقة في رسوم الحيوانـات، وأوضـح تعبيـرا وخاصـة اذا تع

بتصوير الحركة، لذلك كانت النقـوش  يهتم، كما كان الفنان لا  )٤(الثور رمز الإله إلمقة إله القمر 
  ) .٥(النقوش تبدو في كثير من الأحيان جامدة 

كما كان تصويرها أمامي علي عكس النقوش النباتية والحيوانية التي كانت اكثر دقة إلي حد يلفت 
ور تلــك الأشــياء متجــاورة فلــذلك ظهــرت الرســوم وكأنهــا فــوق بعضــها النظــر، ولكــن الفنــان كــان يصــ

)٦(.   
  الأنصاب الحجرية -٦

                                                           

  ٧٥صـ - ملامح الفن اليمنى: عبد الحليم نور الدين  ١
  ٨٦صـ -  ملامح الفن اليمنى: م نور الدين عبد الحلي ٢
  ٧٣صـ -تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك جواد علي  ٨٦صـ -  ملامح الفن اليمنى: عبد الحليم نور الدين  ٣

4 Brain Doe – op cit –p.13 
5 Ibid –p.108 

  ٧٢صـ - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦



  

  ١٨٠  
  

سـم وكانـت تصـنع الحجـر الجيـري ،وفـي  ٥٠سـم ، ١٢وكان ارتفاع تلـك الأنصـاب مـا بـين 
جزئهــا العلــوي يرســم وجــه شــخص بــالنقش البــارز والهــلال وقــرص الشــمس وهــم رمــوز الإلهــة ألمقــة 

  . )١(وذات حمم في اليمن 
  الأثاث المصنوع من الحجر -٧

فقــد اتخــذ العــرب ســواء فــي الشــمال أو الجنــوب مــن الحجــر أثاثــا لهــم فقــد نحتــوا مــن الجــر 
، أمـا فـي  )٢(وشكلوا كراسي ومقاعد كما هو واضح فـي البتـراء فـي المعابـد المختلفـة ومنهـا الخزنـة 

زخرفـت واجهاتهـا وجوانبهـا  الجنوب فقد صنع الكراسي من المرمر وكذلك صناديق من الحجـر وقـد
  .)٣(وحفر عليها بعض الصور والرموز الدينية

  الأواني المصنوعة من الحجر المجروش  -٨
فقد صنع الفنان العربي القديم الحجر الجيري وحجـر المرمـر والأوبسـيدان والكـوارتز والبلـور 

ا المـدقات والمسـاحق الصخري والبازلت والجرانيت أواني حجرية وقد نحتت تلـك الأوانـي بدقـة ومنهـ
،  وقــد  قــام الفنــان العربــي بــدق وجــرش الأحجــار الهينــة مثــل الحجــر الجيــر والكــوارتز )٤(والأهــوان 

الرملي حيث كان يتم سحق تلك الأحجار سحقا جيدا ،ثـم يـتم تحويلـه إلـي عجينـة ثـم يضـاف اليهـا 
  )٥(بعض الشوائب كالتبن والحصي الصغيرة 

ينة ،وكانت الأواني المصنوعة من تلك العجينة الرماديـة اللـون، وقـد وهي مواد مساعدة لتقوية العج
،  )٦(صنع منهـا أدوات المطـبخ والمبـاخر وأدوات الزينـة وأوانـي لحفـظ الطعـام ،والـدهون والأصـباغ 

  .)٧(وكانت تلك الأواني تزخرف بخطوط محفورة أو محزوزة 
 

  : المصنوعات الحجرية من الأحجار الكريمة  -٩

                                                           
1 Brain Doe – op cit –p.112 

  ٥٠٦صـ ١٩٥٧- دار الثقافة  –بيروت  –ريا ولبنان وفلسطين تاريخ سو : فيليب حتي  ٢
  ٢٩صـ  -  الفاو قرية :عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٣

4 Van beek – op cit –p.310 
  ٢٩صـ -  الفاو قرية :عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٥
  ١٧٧صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦
   ٢٩صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٧



  

  ١٨١  
  

لــي قطــع فنيــة نفيســة مــن الحجــر النفــيس أي الأحجــار الكريمــة ، وقــد حفــرت حيــث عثــر ع
عليهــا صــور ذات صــلة بالأســاطير الدينيــة ،ومنهــا قطعــة محفوظــة بــالمتحف البريطــاني قــد تعــود 
لدولة قتبان حفر عليها أيلين أو وعلين وقد وقف كل واحد منها علي جانب وقد وقفا علي القـدمين 

الأماميتين إلي أعلي ،كما صور الفنان القديم المقابل للشخص الذي حفـره  الخلفيتين ورفعا القدمين
،  كمــا أن رأســي الــوعلين قــد حفــر للــداخل وكأنهمــا يريــدا )١(فــي مقابــل الــوعلين وهــو ينظــر إليهمــا 

  .)٢(الكلام إلي بعضهما، وقد كتب تحتهما بخط المسند أب عم وهو اله قتبان 
ب الــيمن قــد اســتوردت مــن مصــر والعــراق واليونــان وقــد عثــر علــي أحجــار كريمــة فــي خرائــ

وهــي  )٣(نحــت علــي بعضــها حــروف المســند المعبــرة عــن المعــاني الدينيــة أو عــن أســماء أصــحابها
  .)٤(تستعمل خاتما للإصبع وتختم بها الوثائق والرسائل 

  المباني والعناصر المعمارية المنحوتة من الحجر -١٠
ألوان مختلفة في البناء الواحد فقد تميز بـرج أو قصـر استخدم العربي الجنوبي أحجار ذات 

غمدان بأن جهاته الأربع مكونة من أحجار ذات ألوان مختلفة ،فقد كانت إحدى جهاته من أحجار 
بيضاء اللون والجهة الثانية من أحجار سوداء اللـون والثالثـة مـن أحجـار خضـراء اللـون أمـا الجهـة 

نحـــت اليمنيـــون أعمـــدة المبـــاني مـــن أحجـــار  و،   )٥(ون  الرابعـــة فكانـــت مـــن الحجـــر الأحمـــر اللـــ
أمتار، وكانـت تلـك الأعمـدة علـي هيئـة مربعـة أو  ٤،٥،٩تراوح ارتفاعها ما بين يجرانيتية ورخامية 

زخــرف و     ،)٦(بلقــيس مذات زوايــا مســتقيمة وبــدون زخرفــة أحيانــا كمــا هــو الحــال فــي أعمــدة محــر 
ت ، أو زهرة النبـق ، كمـا نحتـوا تيجـان = ×ع ، =٥لسبئيين  السبئيون تيجان بالأعمدة بالحرفيين ا

أعمدة من الحجر مكونة من ست درجات ،  ولعل ذلـك نـاتج عـن تـوافر الأحجـار المختلفـة بالبيئـة 
وخاصة الرخام والجرانيت والأحجار الجيرية والبازلت، لـذلك أقـام العربـي الجنـوبي جلاميـد صـخرية 

                                                           
1 A. Grohmann- op cit –p.145 
2 Ibid –p.242 

جامعة الزقازيق  –رسالة ماجستير غير منشورة  –التأثيرات الخارجية علي الفنون الصغري في شبة الجزيرة العربية : عادل عبد الحميد النادي  ٣
  .٥٩،٥٨،٥٧صـ- ١٩٩٢–

  .٧٤صـ– الجزء السابع  –تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٧٧صـ –الطبعة الثانية  –دار الفكر المعاصر –بيروت  –بلاد سبأ وحضارة العرب الأولي :عدنان ترسيس ٥
   ٥٩صـ– تاريخ شبة الجزيرة العربية : عبد العزيز صالح  ٦



  

  ١٨٢  
  

تلــك الأحجــار اســتطاع العربــي الجنــوبي مــن أن ينحــت أعمــدة  ، وبســب تــوافر )١(مــن قطعــة واحــدة 
  . )٢(وصلت ارتفاعها إلي تسعة أمتار ارتفاعا 

العناصر المعمارية المنحوتة في الصخر في شمال شبة الجزيرة العربية فهي مثال للروعة و 
ود فــي ، حيــث ان ضــريح الخزنــة الموجــ)٣(والدقــة والمهــارة فــي النحــت ومنهــا البتــراء ومــدائن صــالح 

البتراء بصـحراء الأردن ،والتـي نقـرت فـي الصـخر مثـل بـاقي المنشـئات الأخـري فـي البتـراء ، وهـي 
تمثل بناء من طابقين  الطـابق العلـوي لـه كـورنيش نحـت فـي الصـخر وهـو مشرشـر، وكـذلك نحـت 

،وضـريح الخزنـة بنـي فـي )٤(كشك مستدير في الوسط ثم يعلو ذلك حجرة كبيرة منحوتة في الصـخر
الحــارث الثالــث القــرن الأول المــيلادي ، كمــا تحتــوي مــدائن صــالح والبتــراء علــي كثيــر مــن عهــد 

العناصـــر المعماريـــة، وقـــد زخـــرف الأنبـــاط منشـــئاتهم بزخـــارف مجســـمة ومحـــددة المقـــاطع والأبعـــاد 
ولكنها ترتبط أو ترتكز بجـزء بسـيط منهـا بواجهـة المقـابر أو الأضـرحة، التـي نحتهـا الفنـان بأكملهـا 

  .دولتهم  ا، وغطت مساحات كبيرة من الأراضي التي قامت عليه )٥(صخور في ال
العناصر المعمارية الزخرفية التي نحتت في الصخور علي واجھات وقمم المقابر 

  - :ھي 
رار-١ ات أو الج وكانــت علــي هيئــة طــرازين الأول منهــا علــي هيئــة جــرار ضــخمة  الزھري

والطراز الثاني علي هيئـة آنيـات صـغيرة منحوتـة  مضلعة الشكل، مثل التي توجد بضريح الخزنة ،
شكــل      . )٦()مقـابر مـدائن صـالح (ويل وأملـس ـعلي هيئة أنفورات صغيرة وكانـت ذات عنـق طـ

  ) .٤٦(رقم 
ر -٢ ائر النس ت ط وقـــــد نحـــــت بكثـــــرة فـــــوق العديـــــد مـــــن واجهـــــات مقـــــابر مـــــدائن :  نح

خدام لطـائر النسـر كشـعار دينـي، ويؤيـد صالح،وبالأخص فوق القمم المثلثة للقوصيرة مما يدل اسـت
                                                           

  ٥٤،٥٣ صـ- ١٩٩٠الطبعة الثانية –دار الفكر المعاصر –بيروت  –بلاد سبأ وحضارة العرب  الأول : عدنان ترسيس  ١
   ٦٠، ٥٩صـ - الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح   ٢

3 Van beek – the land of sheba – p.58 
  ٥٠٣صـ –سوريا ولبنان وفلسطين : فيليب حتي  ٤
-١٩٩٧–جامعة الزقازيق –غير منشورة –رسالة ماجستير –دراسة مقارنة –مقابر الأنباط في مدائن صالح والبتراء  : عمرو عبد العزيز مرسي  ٥

  ١٢٦صـ
  ١٦٧صـ- ١٩٩٧–جامعة الزقازيق  –غير منشورة  –رسالة ماجستير  –دراسة مقارنة  –مقابر الأنباط ومدائن صالح : عبد العزيز مرسي عمرو ٦



  

  ١٨٣  
  

ذلـــــك الـــــرأي أن الكثيـــــر مـــــن العمـــــلات النبطيـــــة كانـــــت تحـــــوي علـــــي أحـــــد وجهيهـــــا النســـــر ناشـــــرا 
 .)١(جناحيــه،ولعل ذلــك تــأثير فرعــوني حيــث كــان النســر يمثــل المعبــود حــورس فــي مصــر القديمــة 

  ) .٤٧(شكل رقم 
الهول فوق مداخل المقابر في مدائن صالح  فقد ظهر العديد من تماثيل أبو :تمثال أبو الھول  -٣
وكان لتماثيل أبو الهول طابع ديني يرتبط بالطقوس الدينية للأنباط ولتلك التماثيل وجه إنسان ذو  ،

  ) .٤٨(شكل رقم  .)٢(لحية وجسم حيوان وهي تشبه التماثيل البدائية الفينيقية لتماثيل أبى الهول 
ة  -٤ ل الحيواني اثيــل الحيوانيــة فــوق مــداخل الأضــرحة بمــدائن صــالح ،ومنهــا ظهــرت التم :التماثي

تماثيــل علــي هيئــة أســد ووليفتــه وهــو تــأثير للأســطورة الآشــورية التــي قالــت ان الأســود تحمــي بــاب 
  .)٣(الشمس، وخاصة ان الفنان قد نحت قرص الشمس بين تمثال الأسدين 

نحتهـا الفنـان النبطـي فـي منشـئاته كـان مـن بـين العناصـر المعماريـة التـي  :الأعمدة وتيجانھا  -٥
الأعمــدة الكلاســيكية علــي جــانبي الواجهــة والمــداخل الكلاســيكية وقــد يعلــو تلــك الأعمــدة قوصــيرة 
وأحيانــا عقــد عــاتق وكلهــا منحوتــة فــي الصــخر بدقــة و إتقــان ،يعبــران عــن مهــارة فائقــة وكــان لتلــك 

  -:ومنها ) .  ٤٩(رقم شكل   )٤(الأعمدة تيجان نحتها الفنان النبطي بطرز مختلفة 
  .)٥(تيجان لأعمدة ذات قرنان أسفل بروز دائري وأحيانا بروزان وهو تأثير فارسي  -  أ
  .)٦(تيجان أعمدة بزخارف نباتية وأغصان وهو من تأثير الحضارة الرومانية  -  ب

  
  النقوش الزخرفية التي احتوتھا العمائر الحجرية النبطية 

                                                           

  ١٦٨صـ - المرجع السابق: عمرو عبد العزيز مرسي ١
٢ Kenedy, petra it’s history and monuments – London –1925-p.39 ١٥٢جاز صـشمال الح:وكذلك حمود بن ضادي القثامي  
 –دار المعارف  –القاهرة  –الفترة الهيلينية  فنون الشرق الأوسط في: وكذلك نعمات أحمد فؤاد  ١٤٢صـ -الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس  ٣

  ٤٨صـ- ١٩٩١ –الطبعة الثانية 
  ١٦٥صـ -ل الاسلام الجزيرة العربية قب شبة تاريخ –وكذلك عبد العزيز صالح  ١٤٣صـ - الأنباط  دولة تاريخ: احسان عباس ٤
  . ٨٧صـ - مقابر الأنباط: عمرو عبد العزيز مرسي  ٥
  ١٥٦ صـ-١٩٨٨–مطبعة التعليم العالي  –جامعة بغداد  –بغداد –العاصمة العربية–الحضر : ماجد عبد االله الشمس  ٦



  

  ١٨٤  
  

  .)١(بر مدائن صالح الرؤوس الآدمية التي ظهر بعضها في مقا -١
وكانت الثعابين لها مغزي ودلالة دينية ،حيث لعبت الثعابين دورا هاما في : رسوم الثعابين  -٢

الديانات الشرقية القديمة بسبب الاعتقاد الشائع من ان الثعابين تبعد الأرواح الشريرة والأمراض، 
  .)٢(وقد وجد ذلك في مقابر مدائن صالح وضريح العقير بالبتراء 

فقد نحت الفنان النبطي في الصخور بمقابر مدائن : سوم الأسماك وزخارف قرص الشمس ر  -٣
صالح والبتراء عناصر زخرفية مثل قرص الشمس ورسوم الأسماك وقد نحتت بنحت غائر في 

  )٣(.واجهات المقابر 

  - : وقد نحتها الفنان النبطي في ثلاث طرز وهي : زخرفة درج خطوة الغراب الآشورية  -٤

) ٥٠(شكل رقم  .ة ـفة درج خطوة الغراب علي هيئة حنايا ركنية في صف واحد من الزخرفزخر  -أ
.  
  ).٥١(شكل رقم.زخرفة درج خطوة الغراب علي هيئة حنايا ركنية في صفان من الزخرفة  -ب
زخرفة درج خطوة الغراب علي هيئة حنايا ركنيـة فـي مـدرجين منفصـلين ويتـألف كـل منهـا مـن  -جـ

  .)٤(نصف جملون 
  :زخارف الكورنيش المصري الربع دائري -٥

والكــورنيش الربــع دائــري نقــش علــي واجهــة المنشــئات المعماريــة النبطيــة فــي مــدائن صــالح 
 .)٥(والبتراء، وكان الكورنيش الربع دائـري سـمة مـن سـمات العمـارة المصـرية القديمـة لآلاف السـنين

  ) .٥٢(شكل رقم 
المعمارية بالحفر البارز زخارف خطية وهي محليـة  الزخارف الخطية حيث نحت في الواجهات-٦

  .) ٥٣(شكل رقم  .)٦(ريح الخزنة بالبتراء ـابتدعها الفنان النبطي، وتظهر بصورة واضحة في ض

                                                           

  ٢٩صـ- ١٩٧٩–الرياض –الجزء الأول  –دراسات في تاريخ شبة الجزيرة العربية: محمد عبد القادر محمد ١
2 Jaussen and Saviglac – mission archiealogigue in arabic-Paris –1909 –Vol 12 –p.396 

  ٨٩صـ - مقابر الأنباط: عمرو عبد العزيز مرسي ٣
  ١٥٤، ١٥١صـ - مقابر الأنباط: عمرو عبد العزيز مرسي  ٤
  ١٦٥صـ -الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح  ٥

6 Jaussen and Saeignac op cit –p.316 



  

  ١٨٥  
  

زخــارف الشــرفات وظهــرت زخــارف الشــرفات فــي مقــابر مــدائن صــالح ،وكانــت تلــك الزخــارف -٧
ذلك كلـه فـي صـفان مـن الشـرفات تتكون من خمس شرفات وكل شرفة مدرجة إلي خمس درجات و 

)١( .  
  : زخارف الدرج والحليات الخيزرانية -٨

شـكل )  ٢(ظهرت تلك الزخارف في مـدائن صـالح علـي واجهـة المقـابر ولكنهـا لـم تظهـر فـي البتـراء 
 ) .٥٤(رقم 

  
  الصناعات الخشبية: ثانيا 

خشاب هي العمد لعبت الصناعات الخشبية دور هام في حياة العربي الجنوبي فقد كانت الأ
التـــي يقـــيم عليهـــا خيمتـــه، وهـــي الأوتـــاد التـــي تثبـــت بهـــا بيتـــه المصـــنوع مـــن الشـــعر عنـــدما تهـــب 
الريـــاح،وهي الهـــودج الـــذي يركـــب بـــه علـــي جملـــه ، كمـــا كانـــت الأخشـــاب هـــي وعـــاؤه الـــذي يأكـــل 

،وفــــي منــــاطق الحضــــر كانــــت تســــقف البيــــوت مــــن الأخشــــاب وتصــــنع الأبــــواب والشــــبابيك )٣(فيــــه
كما كانت تصنع السفن والقوارب التي يصطاد بهـا طعامـه، و تصـنع مـن الأخشـاب بعـض ،)٤(منها

،وقـد )٥(أسلحته وأثاث بيته وغيرها من الصناعات المختلفة التي شملت جميع جوانب حياته اليوميـة
،وقــد اســتعمل العربــي القــديم الأخشــاب التــي وفرتهــا لــه البيئــة كمــا اســتورد أخشــاب أكثــر )٥(اليوميــة

أفريقيا لصناعة الأثاث الفاخر للملوك وعلية القوم ،ومن أهم الأشجار التي جودة ومتانة من الهند و 
كانت تنمو في شبة الجزيرة العربيـة واسـتخدمها العربـي القـديم فـي صـناعاته الخشـبية، والتـي كانـت 
تنمو في اليمن وحضرموت وعمان بجنوب شبة الجزيرة العربية والعديد من الأودية في كافـة أنحـاء 

  . )٦(العربية  شبة الجزيرة
                                                           

1 Jaussen and Saeignac op cit –p.316 
فنون الشرق الأوسط في الفترة الهلينستية والمسيحية والساسانية : وكذلك نعمات أحمد فؤاد  ١٦١صـ - مقابر الأنباط: عمرو عبد العزيز مرسي  ٢

  ٥٢صـ- ١٩٩١ –الطبعة الثالث  –دار المعارف  –القاهرة  –
  ١٠٩صـ -  الفاو قرية: ي عبد الرحمن الطيب الأنصار  ٣
  ١٨٤صـ - الاقتصادى الوضع : نورا عبد االله ٤

5 Brown . W. L. beeston – sculptures and inscriptions from Shebwa – Jras – 1954-p.45  
6 Ibid –p.45 



  

  ١٨٦  
  

  -:ومن تلك الأخشاب 
  sidder: خشب النبق  - ١

وتوجد أنواع شـتي مـن أشـجار النبـق ومـن المسـتحيل تميـز هـذه الأنـواع بعضـها عـن بعـض 
وكـذلك  ،)١(وهي أنواع شائعة في كل الأماكن الصحراوية داخل وخارج شـبة الجزيـرة العربيـة بدقة ،

يســت كبيــرة الحجــم بدرجــة تكفــي لاســتخراج ألــواح توجــد فــي الأمــاكن شــبة الجافــة ،وشــجرة النبــق ل
  .)٢(خشبية منها، وان كافيا لاستخراج خشب الدسر وعروق الأسقف، وخشب النبق متين وصلد

  ) :الطرفاء ( خشب الأثل  - ٢
وتنمــو أشــجار الأثــل بكثــرة فــي مجــاري الســيول بالمنــاطق الصــحراوية ،وهــي طبيعــة معظــم 

تنمو حتي اليوم ، وقد استخدم خشبها قديما في صناعة وبناء أرجاء شبة الجزيرة العربية وما زالت 
  )٣(.القوارب التي استخدمها العرب في الصيد داخل مياه الخليج العربي والمحيط الهندي 

  :أشجارالطلح  - ٣
وشــجر الطلــح وهــو ينمــو فــي الأمــاكن والأراضــي المتوســطة الارتفــاع وعلــي جوانــب الأوديــة 

ونهــا وخشــبه يمتــاز بــالقوة والصــلابة لــذلك اســتخدم فــي البنــاء ولــيس فــي مجــري تلــك الأوديــة أو بط
  .)٤(وصناعة الأعمدة الخيام وروافع المياه من الآبار 

  أشجار العرعر  - ٤
وهـو شــجر عظــيم ينمـو فــوق جبــال السـراة ،وهــو واســع الانتشـار فــي أنحــاء متفرقـة مــن شــبة 

جبــال ابــات كثيفــة منــه فــي الجزيــرة العربيــة وخاصــة فــي جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة حيــث توجــد غ
، ويستفاد من أخشابه في جميع الصـناعات الخشـبية وذلـك  )٥(عمان الجبل الأخضر بحضرموت و 

  .)٦(لجودة أخشابه التي تمتاز بالجودة والمتانة والصلابة 
  أشجار الجوز  - ٥

                                                           

  ٧١١صـ -المواد والصناعات: ألفريد لوكاس  ١
  ١٤١صـ – لمعجم الجغرافىا: وكذلك حمد الجاسر  ١٤١صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله ٢
  ٨٠صـ - الاقتصادى الوضع :نورا عبد االله ٣
  ٩٤صـ - معجم أسماء النباتات: الدمياطي  ٤

5 Hopper .F. the forest in Yemen – PSAS –1979-Vol 1-p.66 
  ٧٩صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦



  

  ١٨٧  
  

وهو شجر ينبت بريا ويزرع ايضا، ويكثر وجوده فـي الـيمن وجبـال السـراة وهـو شـجر عـالي 
  .)١( غصان ويمتاز بصلابة خشبه ومتانتها واستخدم العديد من الصناعات الخشبيةكثير الأ

  :خشب أشجار التألب  - ٦
،وعيدانه دقيقة أي سيقان وأغصـان أشـجاره لـذلك صـنع منـه  له ظل كبيروهو شجر ضخم 

  .)٢(القسي، وهي من أنواع الأسلحة، وتنمو أشجاره بكثرة في جبال اليمن وحضرموت وعمان
  : السنط  خشب أشجار - ٧

، وكــان ينمــو بكثــرة فــي )٣(وينمــو فــي المنــاطق الصــحراوية لقدرتــه علــي تحمــل نــدرة المــاء 
الــيمن بجنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة ولصــلابة، خشــبه ومتانتــه اســتخدم خشــبه فــي صــناعة القــوارب 
ولعمــل صــواري الســفن والمراكــب ،وذلــك لأنــه شــديد الصــلابة ومقــاوم للرطوبــة وكــذلك اســتخدم فــي 

،حيــث كانــت تخلــط أغصــان الســنط والأثــل مــع الطــوب اللــبن فــي البنــاء وأحيانــا )٤(ف المبــاني ســقو 
يوضع الأغصان السميكة بعـض الشـئ مـن تلـك الأشـجار داخـل البنـاء ليـزداد صلابة،وخاصـة فـي 

  .)٥(ربط أركان البناء بعضها ببعض وذلك ليزداد البناء صلابة وقوة
   : الأخشاب المستوردة

  . )٦(ن الهند وأفريقيا مثل الساج والأبنوس وهي غالية الثمن كانت تستورد م 
  :طريقة صنع الأخشاب 

كانــت طريقــة صــنع الأخشــاب وتشــكيلها تــتم يــدويا ،وذلــك بشــق الخشــب واســتخراج الألــواح  
والأجزاء الصالحة للصناعة منـه، ثـم تشـكل يـدويا علـي حسـب الأحجـام والأشـكال المطلوبـة ،حيـث 

، كما ان عمل الزخارف التي كانت موجـودة )٧(عروفة قبل العصر الروماني أن المخرطة لم تكن م
موجـودة علــي المصـنوعات الخشــبية المختلفــة مـن حليــات وحفـر غــائر وبــارز وحلقـات حــول القــوائم 

                                                           

وكذلك  ٣٦صـ- ١٩٧٢-مطبعة المدني  –القاهرة  –سف الغنيم تحقيق عبد االله يو  –كتاب النباتات : الأصمعي بن عبد الملك بن غريب  ١
  ١١٩صـ –الجزء الثامن  –الأكليل : الهمداني 

 ٣٦صـ -١٩٧٢ –القاهرة   –مطبعة المدني  –كتاب النبات تحقيق عبد االله يوسف الغنيم ) : الأصمعي ( سعيد بن عبد الملك بن قريب  ٢
  ٤٦صـ - المعجم الجغرافى: ذلك حمد الجاسر وك ٣٧ص -معجم أسماء النباتات: وكذلك الدمياطي 

  ٧٩صـ - الاقتصادى الوضع :نورا عبد االله ٣
  ٣٧٦صـ -  المعجم الجغرافى: حمد الجاسر  ٤

5 Jamm op .cit –p.22 
  ١٨٤صـ - الاقتصادى الوضع : نورا عبد االله ٦
–المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –ت بيرو  –مراجعة محمود خطاب  –ترجمة رندا قاقيس  –التقنية في العالم القديم : هنري هودجز  ١

  ٣٤صـ-١٩٤٥



  

  ١٨٨  
  

لمختلــف الصــناعات الخشــبية المختلفــة مــن أســرة وكراســي وصــناديق وأدوات خشــبية أخــري كانــت 
اب المختلفـة المسـتخدمة فـي صـناعة غـرض واحـد يـراد ، وكانت طبقـات الأخشـ )١(مصنوعة يدويا 

صنعه توضع تلك الألواح الخشبية متعامدة بالتبادل كمـا هـو متبـع فـي الوقـت الحاضـر وذلـك لكـي 
وهنــاك الوصــلات الخشــبية وكــان  بهــا  )٢(يكتســب الخشــب الالتــواء المرغــوب فيــه فقــط ولــيس غيــره 
، وكـذلك الدواسـر كمـا كانـت  )٣(تعشـيقها  نقر فـي قطعـة الخشـب ولسـان فـي القطعـة أخـري ليسـهل

هناك طـرق الزخرفـة المختلفـة التـي اسـتخدمت فـي زخرفـة المصـنوعات الخشـبية ،والتـي كـان يغلـب 
عليهــــا الحفــــر البــــارز والغــــائر ،ودارت موضــــوعاتها حــــول الزخــــارف النباتيــــة والهندســــية والرســــوم 

لف والتحلل افتقادها عنصر البقاء جعـل ، ولكن تعرض الصناعات الخشبية للت )٤(الحيوانية أحيانا 
  .)٥(جعل الكثير من تلك الصناعات وزخارفها لا يصل إلي أيدينا 

هناك عملية التطعيم ،حيث كانت تطعم جدران الصناديق التي توضع فيهـا الملابـس والمجـوهرات و 
  .)٦(والمناضد بالعاج والأبانوس وأحيانا كانت تتم الزخرفة بالزجاج والقيشاني 

  :التي استخدمت في الصناعات الخشبية  الأدوات
وهي فئوس مثلثة الشـكل وبأحجـام مختلفـة كانـت تصـنع مـن الحديـد وكـان يعلوهـا  :القواديم  -١

  .)٧(مطارق وتستعمل لاعداد الخشب للتصنيع 
رزن  -٢ ة أو الج وهـــي مـــن الحديـــد ولهـــا أحجـــام مختلفـــة، وكانـــت تســـتعمل فـــي أخـــذ  :البلط

استخراج الألـواح مـن الأشـجار، وقطـع الأشـجار إلـي قطـع يسـهل الأحجام المطلوبة من الأخشاب و 
  .)٨(تصنيعها وكذلك قطع الأشجار أيضا 

وكانـت تسـتخدم فـي نشـر الأخشـاب واسـتخراج الألـواح مـن القـرم الخشـبية وقطـع  :المناشير  -٣
  .)٩(الزائد منها 

                                                           

  ١٩٨صـ- الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٢
   ١١٤صـ –قاموس الصناعات الشامية : محمد سعيد القاسمى ٣
  ١٩٨صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٤
  ١٨٥صـ -  الاقتصادى ضعالو : وكذلك نورا عبد االله  ٢٢٦الجزء الثاني صـ - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ٢٨صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٦

7 Van beek – the land of sheba –p.60 
  ٥٥٧صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٨
  ٥٦٠صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٩
  ١٩٨صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١



  

  ١٨٩  
  

نتها وهي وكانت تستخدم في الحفر وصناعة الدواسر وعمل حفر التعشيق   وألس :الأزاميل  -٤
  .)١(من الحديد يقوم بصنعها الحداد 

وس  -٥ ا أو الك واســتخدمت لأخـــذ المقاســـات عنـــد تصــنيع الدواســـر والقـــوائم والزوايـــا  :الزواي
  .)٢(وكذلك عند عمل الزخرفة 

وهـي آلـة حـادة لهـا سـن حـاد كانـت تسـتخدم فـي مسـح الأخشـاب و إعطائهـا السـطح  : الفارة -٦
تـــتم عـــن طريـــق الحـــك الســـطح الخشـــبي بقطعـــة مـــن الحجـــر النـــاعم، بعـــد ان كانـــت تلـــك العمليـــة 

  .)٣(الرملي
المثقاب والنصال في حفر الزخرفة سواء كانت بارزة أو غـائرة  استخدم :المثقاب والنصال  -٧

)٤(.  
وال  -٨ اس الأط وهـــو مســـطرة مـــن الخشـــب مدرجـــة عليهـــا مقاســـات وعلامـــات لتحديـــد  :مقي

  .)٥(الأحجام والمقاسات عليها 
  .)٦(دوات مقابض خشبية يصنعها النجار نفسه من الخشب وكان لكل تلك الأ

  -:أماكن صناعة الأخشاب في شبة الجزيرة العربية 
انتشـــرت صـــناعة الأبـــواب والشـــبابيك والأســـقف فـــي المنـــاطق الحضـــارية مـــن شـــبة الجزيـــرة 
العربية وخاصة في اليمن ومدن الحجاز، كما انتشرت صـناعة القـوارب فـي عمـان وسـاحل الخلـيج 

بــي وقامــت الصــناعات البســيطة مثــل الأمشــاط وعمــد الخيــام والأوتــاد لبيــوت الشــعر فــي كافــة العر 
  .)٧(أنحاء شبة الجزيرة العربية حيث توفرت الأخشاب من الأشجار التي كانت تنمو في الأودية

  أھم المصنوعات الخشبية 

                                                           

  ١٨٥صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٢٤٩صـ –الجزء العاشر : لسان ال ٢
  ٥٥٢صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٣

4 Van beek – op cit –p.368 
  ٣٩٦صـ –١٩٢٤-القاهرة  الجزء الثالث : بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب  :الألوسي  ٥
  ٣٩٦صـ –الجزء الثالث : وكذلك بلوغ الإرب  ٥٥٢صـ –الجزء السابع  - ريخ العرب تا فى المفصل: جواد علي  ٦
  ٧١٤صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٧
  ٢٦صـ – الفاو قرية:   الرحمن الطيب الأنصاري  عبد ١



  

  ١٩٠  
  

ر البقـاء علي الرغم من أن المصنوعات الخشـبية تتعـرض للتلـف أو التحلـل وافتقادهـا عنصـ
مما جعل الكثير من تلك الصناعات لا يصل إلى أيدينا، كما ذكرنا من قبل ،الا ان ما وصل إلينا 
من قطع أثرية خشبية بسيطة كانت كافية لتوضح لنا ما كانت عليه تلك الصناعة ومـا أنتجتـه مـن 

  -: ومنها  )١(مصنوعات خشبية 
تطعم  بالعاج وتسـتخدم فـي  وبنوس، وكانت تصنع من خشب الساج الهندي الأ :الصناديق -١

  . )٢(حفظ المجوهرات والملابس 
كانت تصنع أسرة الملوك و تصنع من الأخشاب الجيدة ، و :الأسرة والكراسي والمناضد -٢

من خشب الساج الهندي او الأبنوس المستورد من الهند وأفريقيا أما عامة الشـعب فكـانوا يصـنعون 
  .)٣(انت تنمو أشجاره في شبة الجزيرة العربيةأسرتهم من الخشب المحلي الذي ك

كانت بعـض الأوانـي المنزليـة وخاصـة أوانـي الطعـام تصـنع مـن الخشـب ولا  :أدوات الطعام -٣
ســيما الأوانــي الكبيــرة الحجــم التــي كانــت تســتعمل فــي إطعــام عــدد كبيــر مــن النــاس وخاصــة فــي 

ك الأوانـي لا يطهـي فيهـا الطعـام ولكـن كـان المناسبات المختلفة كالأفراح والمأتم والـولائم وكانـت تلـ
، كمـا كـان يصـنع مـن الخشـب المغـارف التـي يفـرغ بهـا الطعـام  )٤(يصب فيها الطعـام للأكـل فيهـا 

  .)٥(لك الأواني الخشبية الجفنة تفي الأواني ومن 
دة -٤ دة او المتي بية والوتي اد الخش ام والأوت دة الخي كــان العربــي القــديم يصــنع  :أعم

لتي تحمـل خيامـه وبيـوت الشـعر التـي كـان يقـيم فيهـا وكـذلك الأوتـاد الخشـبية التـي كانـت الأعمدة ا
، كما كان يصنع المتيدة التي كانت تستخدم في دق )٦(تثبت بها الخيام وبيوت الشعر من الخشب 

  .)٧(دق تلك الأوتاد 

                                                           

  ٢٦صـ –المرجع السابق :   الرحمن الطيب الأنصاري  عبد ٢
  ١٩٨صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣
٤ Van beek –Hajar bin Humeid – p.1  المطبعة السلفية  –القاهرة  –تاريخ الحضارة اليمن القديم : وكذلك زيد بن علي عنان– 

  ١٧صـ - هـ١٢٩٦
  ١٠٨،١٠٩ صـ –  الفاو قرية: الرحمن الطيب الأنصاري  وكذلك عبد ٨٩ صـ –الجزء الثالث عشر : اللسان  ٥
  ٨٥صـ –معجم أسماء النباتات : كذلك الدمياطي و ١٨٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦
  ٩،١٠،١١صـ -معجم أسماء النباتات : وكذلك الدمياطي  ٥٥١صـ – الجزء السابع  – تاريخ العرب فى المفصل: جواد علي  ١
  ٩٢صـ - الجزء الثالث عشر: اللسان  ٢



  

  ١٩١  
  

ودج -٥ ســتعمل فــي حــالات الســفر يكــان و وهــو مركــب النســاء الــذي يوضــع فــوق الجمــال  :الھ
  .)١(وحفلات الزفاف 

ازل -٦ فقــد كانــت تصــنع أســقف المنــازل المبينــة مــن اللــبن والأحجــار فــي أمــاكن  :أسقف المن
  .)٢(الاستقرار وخاصة في اليمن ومدن الحجاز

بابيك -٧ واب والش ناعة الأب والمعابــــد  كانــــت الشــــبابيك والأبــــواب الخاصــــة بالمنــــازل :ص
اب والشــبابيك مــن صــميم أعمــال البنــاء فــي تصــنع مــن الخشــب، و كانــت صــناعة الأبــو  والقصــور

  .)٣(جنوب شبة الجزيرة العربية ومدن الحجاز 
  عدة تحميل الجمال المستخدمة في القوافل التجارية-٨
والمستخدم فيها الأخشاب لكي توضع فوقها البضاعة التي تحملها الجمال للبلاد المجاورة وكذلك  

  .)٤(تلك الأحمال وتحزيمها بالأحبال صناعة الخطاطيف الخشبية المستخدمة في ربط 
كانـت تصـنع تلـك الأمشـاط مـن الخشـب بعمـل أسـنان  :صناعة أمشاط الشعر الخشبية  -٩

لتسريح الشعر و إخراج ما قد يعلق به من رمال وأوساخ بسبب الريـاح ،وقـد عثـر علـي العديـد مـن 
  .)٥(تلك الأمشاط في الربذة والفاو 

م  -١٠ ونــاتج أعمــال النجــارة تفحــم لكــي يصــنع منهــا الفحــم الــذي كانــت بعــض الأشــجار  :الفح
  .)٦(التي  كانت كثيرة الحدوث في المجتمع العربيو يستخدم في إعداد  الطعام وعمليات الشواء 

فقد ذاعت شهرة العرب في مجال الملاحة وصيد الأسماك  :صناعة القوارب والسفن  -١١
 )٧(في ان نعرف ان الاسم القديم لعمان كان ماجانواللؤلؤ من المحيط الهندي والخليج العربي، ويك

                                                           

  ١٨٥صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٣٥صـ -كتاب النباتات: الأصمعي  ٣
  ٥٤٩صـ–الجزء السابع  –تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك جواد علي  ١٨٤صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٤
  ١٩٨صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٥
  ١٠٥صـ –الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك جواد علي  ١٨٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٦
  ٢٨صـ -  الفاو قرية: طيب الأنصاري عبد الرحمن ال ٧
  ٩٣صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١



  

  ١٩٢  
  

أو أرض السـفن بسـبب شـهرة أهلهـا  ءبمعنـي مينـا ma، وهو مكـون مـن الكلمـة الآشـورية  )١(ماجان
في ركوب السفن في البحار وقد صنع العرب مـن الأخشـاب وأليافهـا السـفن والقـوارب البحريـة التـي 

درة علــي الملاحــة لمســافات طويلــة هــذه اســتخدموها فــي رحلاتهــم التجاريــة ،و كانــت تلــك الســفن قــا
بالإضافة إلي صناعة القوارب البحرية الصغيرة التي استخدموها العرب في رحلات صيد الأسماك 

كانـــت تلـــك القـــوارب الصـــغيرة  وورحـــلات الغـــوص واســـتخراج اللؤلـــؤ مـــن ســـواحل الخلـــيج العربـــي، 
شبية البسيطة قائمـة حتـي اليـوم تصنع في سواحل الخليج العربي ومازالت صناعة تلك القوارب الخ

صــنع ســكان الجزيــرة العربيــة فــي الخلــيج العربــي والمحــيط الهنــدي و ، )٢(فــي بعــض القــري الســاحلية 
القوارب من جـذوع الأشـجار وأخشـابها والقـرب الجلديـة المنفوخـة ،واسـتخدموها فـي أعمـال القرصـنة 

تلــك و صــيرة واســتخراج اللؤلــؤ كانــت تلــك القــوارب الصــغيرة مخصصــة للصــيد والــرحلات القو ،  )٣(
،وكانــت تلــك الأخشــاب مــن نوعيــة قويــة لا )٤(القــوارب تعتمــد فــي صــناعتها علــي الأخشــاب المحليــة

،ولا يسـتبعد ان يكـون العـرب قـد اسـتوردوا الأخشـاب القويـة  )٥(تبلي إذا بقيت في المـاء مـدة طويلـة 
  .)٦(الصالحة لبناء السفن مثل خشب الساج الهندي 

عمان منذ زمن بعيد بصناعة السفن والقوارب وكانت تصدرها إلي الأجـزاء السـاحلية  وقد اشتهرت 
، ولكن السفن الكبيرة الحجم كانت تصـنع أيضـا للإبحـار فـي الـرحلات  )٧(من شبة الجزيرة العربية 

الطويلة التـي تنقـل البضـائع إلـي الهنـد كانـت تصـنع مـن ألـواح خشـبية تشـد بعضـها لـبعض بخيـوط 
ظلـت تلـك السـفن معروفـة و ولحاء الأشجار ولم يكن يستخدم فيهـا المسـامير المعدنيـة، من الألياف 

صــنع العــرب بهــذه و ، )٨(فــي البحــر الأحمــر والمحــيط الهنــدي حتــي القــرن الخــامس عشــر المــيلادي
                                                           

وكذلك محمد بيومي  ٧٦صـ ١٩٨٧–الطبعة الأولي –فرع القصيم –جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية : عبد العليم عبد الرحمن خضر  ٢
  ٥١٧صـ -الحضارة العربية القديمة: مهران 

 ١٨٧صـ - الاقتصادى الوضع: الله نورا عبد ا ٣

 ٢٨صـ -معجم أسماء النباتات : وكذلك الدمياطي  ٨١صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤

 ٢٥٠صـ- ١٩٨٥  -مكتبة الأنجلو المصرية –القاهرة  –ترجمة يعقوب بكر  –العرب والملاحة في المحيط الهندي : فضلو حوراني  ٥

6 Van beek Gus pre islamic south arabia shipping in the Indian ocean JAOS-1959-p.137 

 ٣٤صـ-١٩٨٢–بيروت دار العودة –فن الملاحة عند العرب : حسن صالح شهاب  ٧

  ١٨٧صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١

 ٢٩٨صـ - المرجع السابق: فضلو حوراني  ٢



  

  ١٩٣  
  

طـن، وكانـت تسـتخدم  ٢٠٠الطريقة سفن ذات أحجـام وحمـولات كبيـرة تبلـغ حمولتهـا إلـي مـا يقـرب 
ســميت تلــك الســفن بالســفن و ،  )١(إلــي المحــيط الهنــدي مــع الريــاح الموســمية  الأشــرعة فــي ابحارهــا

الخيطية التي هي قريبة الشبه بالمراكب المصرية التي كانت تعمل في البحر الأحمر ،وهـذا التـأثر 
جـــاء بســـبب النشـــاط الـــدائم لســـكان شـــبة الجزيـــرة العربيـــة علـــي الســـواحل الأفريقيـــة للبحـــر الأحمـــر 

كــذلك نشــاط الســفن المصــرية فــي تلــك المنطقــة، لجلــب البخــور وغيــره مــن الســلع والمحــيط الهنــدي و 
كانـت و وهـي السـفن المصـرية المعروفـة بكبنـت )٢(من جنوب شبة الجزيرة العربية والسـاحل الأفريقـي

مــن نــوع الســفن الخيطيــة أي المكونــة مــن ألــواح مرتبطــة ببعضــها بخيــوط وهــي نفــس طريقــة صــنع 
الخيطية كانت منتشرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وذلك لما تمتاز السفن العربية ،  والسفن 

به هذه السفن الخيطيـة مـن مرونـة وقـدرتها علـي تحمـل الاصـطدام بشـعب المرجـان التـي تكثـر فـي 
  .)٣(البحر الأحمر 

  -:وقد ظھرت التأثيرات المصرية في السفن العربية في  
ة  -١ العربـــي للدفـــة وهـــي ســـكان، وهـــي دليـــل علـــي  حيـــث ان صـــيغة التثنيـــة فـــي الاســـم :الدف

  .استخدام العرب الدفة المزدوجة التي هي ميزة من ميزات السفن المصرية 
  .حيث استعمل العربي الشراع المربع وهو نفس الاستعمال عند السفن المصرية  :الشراع  -٢
اري  -٣ ي الــذي كــان علــي شــكل ســلم أو ثلاثــي الأعمــدة وهــي نفــس خصــائص الصــوار  :الص

  )٤(.المصرية القديمة 
لتدعمها أمام الأمواج العاتية هي نفس  :كذلك تدعيم بدن السفينة بالأحبال المجدولة -٤

  )٥(.الطريقة في السفن المصرية 
  :صناعة الأحبال والسلال والحصر -٥

                                                           

 ١٨٧صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣

 ٤٣٣صـ - ١٩٩٣ –دار المعرفة الجامعية –الإسكندرية  -ه في العصور القديمة يالبحر الأحمر وظهير : نعم عبد الحليم سيد عبد الم ٤

  ٣٤٥صـ - المرجع السابق : عبد المنعم عبد الحليم سيد  ٥

 ٣٤٥صـ: ه في العصور القديمةيالبحر الأحمر وظهير : عبد المنعم عبد الحليم سيد  ١

 ٤٣٧صـ: ه في العصور القديمةيالبحر الأحمر وظهير : سيد عبد المنعم عبد الحليم  ٢



  

  ١٩٤  
  

فقــد اســتخدم العــرب لحــاء الأشــجار فــي صــناعة الحبــال ومــن أشــهر النباتــات المســتخدمة فــي ذلــك 
زم والخطم وليف النخيل، وكذلك الكتان الغليظ حيث كان يصنع منها الحبال فقد كان يتم نبات الخ

فتل لحاء الأشجار وبرمه لكي يكتسب قوة، وقد يفتل ويبرم علي شـكل مجموعـات وتشـد شـدا قويـا، 
، كمـا صـنعت الحصـر والسـلال مـن سـعف النخيـل والخـوص،  )١(وأحيانا كان يضـاف إليهـا الجلـد 

خدم في فرشه وبسطه علي الأرض وفي البيوت أو يستخدم كسقيفة تعرش  بالحصر الذي كان يست
  .)٢(المجدول ليستظلوا بها وقت الحر 

كمــا صــنع العــرب القــدماء الســلال مــن ورق النخيــل وكــذلك الزنبيــل وكــذلك صــنعت الأســرة وبعــض 
 .)٣(الكراسي من سعف النخيل 

                                                           

 ١٨٧صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٣

 ٥٨٥صـ –تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤

 ٥٨٧صـ - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥



  

  ١٩٥  
  

  الفصل الرابع
  الصناعات الجلدية: أولا 

اعة الجلود دورا هاما في حياة سكان شبة الجزيرة العربية قبل وبعد الإسلام،حيث لعبت صن
تــوفرت المقومــات  التــي ســاعدت علــي وجــود هــذه الصــناعة ،وهــذه المقومــات هــي جلــود الحيوانــات 
التــي كــان يرعاهــا ســكان شــبة الجزيــرة العربيــة مثــل الإبــل والأغنــام والمــاعز والأبقــار بالإضــافة إلــي 

انات المتوحشة التي كانت تعيش في شبة الجزيرة العربية وكـان يصـطادها السـكان مثـل جلود الحيو 
الحيوانان المتوحشة وجلود الأسماك الكبيرة الحجم مثل سمك القرش والسـلحفاة البحريـة، حيـث كـان 

، فضلا عن ما )١(سكان جنوب شبة الجزيرة العربية وشرقها في حضرموت وماجان صيادين مهرة 
ي شــبة الجزيــرة العربيــة مــن نباتــات عديــدة كانــت تســتعمل ثمارهــا وأوراقهــا فــي عمليــة تــوفره أراضــ

الدباغــة لتلــك الجلــود وتلوينهــا و إعــدادها للتصــنيع، ومــن تلــك النباتــات التــي كانــت تنمــو فــي شــبة 
، والتي كانت تستخدم في دباغـة  )٢(الجزيرة العربية نبات القرظ والعلق والعزف والأرطي والصرف 

د، وكانت تلك الجلود بعد دباغتها وتجهيزها تدخل في مختلف الصناعات الجلدية  التي كـان الجلو 
يحتاج اليها سكان شـبة الجزيـرة العربيـة فـي حيـاتهم اليوميـة ، حيـث أن الأدوات والأوانـي المصـنعة 
 من الجلود كانت خفيفة الـوزن وسـهلة النقـل لـذلك صـنع سـكان شـبة الجزيـرة العربيـة جميـع الأدوات

،ومـن هـذه الصـناعات النعـال فقـد )٣(التي شملت كافة شئونهم اليومية من مأكل وملـبس مـن الجلـود
،وكــذلك الأشــلة وهــي جلــد مــن )٤(عثــر علــي تماثيــل لشخصــيات وصــور ورســوم تنتعــل نعــال جلديــة

اتخــذ العـرب مــن الجلــود  و،)٦(، كمـا صــنعوا الفــرش مـن الجلــود)٥(صـوف يجعــل علـي جســم  البعيــر
و الخيـام و البيـوت ولكنهـا كانـت  )٧(توضـع علـي ظهـر  الخيـل وكـذلك ألجمـة الخيـل  السروج التـي

                                                           

 –المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : اد علي وكذلك جو  ١٩٢صـ–الوضع الاقتصادي في شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام : نورا عبد االله  ١
   ١٨٩صـ –الجزء السابع 

   ٥٣صـ – ١٩٦٥ –الدار المصرية للتأليف والترجمة  –القاهرة  –معجم أسماء النباتات : الدمياطي  ٢
  ١٩٣صـ – الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله   ٥٨٨صـ –الجزء السابع  – تاريخ العرب فى المفصل: جواد علي  ٣

4 Brown W. I. And .A. F. I. Beeston ( Sculptures and inscriptions from Shabwa ) –JRAS –1954 –P.48 
  ٥٣٨صـ –الطبعة الأولي –هـ  ١٣٩٦ –دار اليمامة للنشر  –الرياض  –دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الاسلام : أحمد فاروق  ٥
  ٥٦٣٤صـ –الصفة : الهمداني  ٦
  ١٨٩صـ –الجزء السابع  –المرجع السابق : ي جواد عل ١



  

  ١٩٦  
  

غالية الثمن فلا يملك بيوت الجلد إلا الأغنياء، وكذلك صـنعت مـن الجلـد أدوات الحـرب مـن دروع 
، )١(استخدم الجلد في صنع الدلاء جمع دلو الـذي كـان يسـتخدم فـي رفـع المـاء مـن الآبـار و وخوذ، 

، وكانوا يحفظون في تلك القرب الجلدية اللبن والعسل والـدهون )٢(لنقل الماء  وحفظه وكذلك القرب
، وقــد صــنعت مــن الجلــود الأحزمــة وأرضــيات القــوارب لمنــع وصــول المــاء إلــي داخــل )٣(والخمــور 

 ، وقـــد تفـــنن الجـــاهليون فـــي زخرفـــة الجلـــود ، )٤(القـــارب و أجربـــة الســـكاكين والســـيوف والخنـــاجر 
ــا ورســموا عليهــا صــورا فــذهبوها أحيا اســتعملوا الأزميــل فــي رســم وتجســيم تلــك الصــور فــي و ،  )٥(ن

الجلود،فضلا عن ذلك فقد استعمل العرب الجلود كملابس  فمنها ما كان عوضا عن اللباس حيث 
كان العرب في الجاهلية يقومون بالطواف حول البيت عراة ويقولون لا نطوف بالبيت في ثيـاب قـد 

 )٦(لتسترعورتها  سيورا من الجلدكانت المرأة تطوف عارية أيضا إلا أنها كانت تلبس أذنبنا فيها ، و 
المنسـوب لقبيلـة ) الجلـود(، وكانت تلك السيور تصنع من الأديـم الخـولاني وهـو نـوع مـن الأديـم  )٦(

خــولان بــاليمن، أي مــن صــنع عمالهــا حيــث كــانوا يشــتهرون بتقســيم الجلــود إلــي ســيور تســتعمل فــي 
  .)٧(ومنها تلك السيور التي استعملت بديلا عن اللباس عند الطوافمجالات شتي 

  أھم المصنوعات الجلدية 
وكانت مخصصة بصـفة خاصـة للمـاء والسـوائل المختلفـة بصـفة عامـة، وكانـت فـي  :القرب -١

كانت بمثابة مخازن متحركة سهلة النقل وليسـت معرضـة و ذلك الوقت مهمة جدا في حياة الإنسان 
ان يخزن فيها أنـواع عديـدة مـن السـوائل كمـا كانـت أوعيـة لحمـل المـاء أثنـاء السـفر للكسر، حيث ك

، وخاصة في القوافل التجارية  )٩(، التي يصعب الحصول فيها علي الماء )٨(والسير في الصحراء 
التجاريـــة التـــي كـــان يقـــوم بهـــا العـــرب بـــين الـــدول المجـــاورة كمـــا كانـــت أوعيـــة يحفـــظ فيهـــا الخمـــر 

                                                           

  ١٨٩صـ- المرجع السابق ٢
  ١٩٣صـ- المرجع السابق:نورا عبد االله   ٣
  ١٩٣صـ - المرجع السابق: نورا عبد االله  ٤
  ٥٩٠صـ –الجزء السابع  - المرجع السابق: جواد علي  ٥
  ٣٩٥صـ–اللسان الجزء الأول  ٦
  ٥٩١صـ - المرجع السابق: جواد علي  ٧
  ٥٩٠صـ –جزء السابع ال - المرجع السابق ٨
  ٥٨٨صـ –الجزء السابع  - المرجع السابق: جواد علي  ١
  ٢٠٣صـ -الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ: عبد العزيز صالح  ٢



  

  ١٩٧  
  

لحفــظ الــدهون والزيــوت والــدبس والمــواد الغذائيــة التــي كــان  أيضــا تســتعملوالمشــروبات الأخــرى ، و 
الجلــد الــذي يصــنع و يحتــاج إليهــا البــدوي خــلال ترحالــه، وكــذلك أداة للتخــزين داخــل بيــوت العــرب ، 

منه القرب يعالج ويصنع بطريقة خاصة ، بحيث لا ينتج عن اسـتعماله تغييـر فـي طعـم مـا يوضـع 
  .)١(فة شراب وسوائل مختل من فيه
وهو وعاء من الجلد يحفـظ فيـه الأشـياء الجافـة كالـدقيق والتمـر، ويقـال لـه الـزاد أو  :الجراب -٢

  . )٢(المزود 
دلاء -٣ ،وكانــت )٣(وهــي أوعيــة اســتخدمت فـي اســتخراج ورفــع المــاء مــن الآبــار –جمــع الــدلو  :ال

مات و الاســتعمال تلــك الأوعيــة أو الــدلاء تصــنع مــن جلــد البقــر والإبــل وذلــك لكــي يتحمــل الصــد
  .)٤(الكبير والشاق لها 

، فقـد كانـت تلـك )٥(وكانت تصنع من الجلود أنواع مختلفة من النعـال  :الأحذية أو النعال -٤
النعال لباس الرجل المستعمل عند الجاهليين وهو لا يزال مستعملا حتـي اليـوم ومـن أنواعـه النعـال 

ل الثقيـل الجلـد وكـان يسـتعمل خـارج المنزل،وكـان ، والنعـا )٦(الخفيفة وكـان يسـتعمل داخـل المنـزل 
العرب يفضلون النعال عن سائر الأحذية الأخرى ، فقد كان منها النعال التي لا شعر لها وتسـمي 
النعال السبتية، وتلك النعال كانت تصنع من جلود البقـر المـدبوغ بالقرظ،وتلـك النعـال كانـت تعتبـر 

الحضـرمي نسـبة إلـي حضـرموت ،وتلـك النعـال كانـت تصـنع  ، وهناك النعال )٧(من نعال الأثرياء 
بحيــث تضــيق مــن الجوانــب ،والنعــل يحمــي بــاطن القــدم مــن حــر الأرض والرمــال صــيفا والأحجــار 

  .)٨(والمواد المؤذية التي كانت موجودة علي سطح الأرض 

                                                           

  ٥٨٨صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٣
  ٢٦١صـ –الجزء الأول : اللسان  ٤
  ١٨٩صـ –الجزء السابع  -تاريخ العرب  فى المفصل: علي  وكذلك جواد١١٩صـ–الجزء الأول : تاج العروس  ٥
  ١٩٩صـ – الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٥٨٩صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦

7 Browan W. I. And F. I. Besston op. Cit . p.48 
  ٣٩٨صـ –الجزء الرابع  –جامع الأصول  ٨
  ٥٩٣صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٩
  Bro. W. I. Op . cit. P.48وكذلك  ٥٨٣صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١



  

  ١٩٨  
  

ة-٥ س الجلدي  اســتخدم الجـــاهليون الجلــود فـــي صــناعة الملابـــس الجلديــة فـــي الأيـــام :الملاب
المـاعز والأغنـام، ولكـن المصـنوعة مـن جلـد الباردة، فكان منها الفراء والملابـس  الجلديـة الخاصـة 

كانت تلك الملابس الجلدية ملابس الأغنياء والمترفين وكان الفراء يصنع من جلد  الثعالب وكذلك 
  .)١(الجبة التي كانت تصنع من جلود جيدة وبأطوال وأكمام كاملة 

وقد صـنعت الـدروع مـن الجلـد لحمايـة  :لخوذ والتروس الجلدية صناعة الدروع وا-٦
الجسم من ضربات السيوف ومن تساقط السهام علي الجسم،وكذلك الخوذ حيث أن الجلـد فـي هـذه 
الحالة كان يعالج معالجة خاصة تكسبه صلابة تمكنها من صـد ضـربات السـيوف وتسـاقط السـهام 

  .)٢(عليها 
وهي الأدوات المستعملة فـي الفروسـية وركـوب   :روجصناعة السيور والألجمة والس-٧

الخيــل ، والســيور المســتعملة فــي ربــط الهــودج علــي الجمــل وكــذلك ربــط أحمــال الإبــل فــي القوافــل 
  .)٣(التجارية 

وهي أغمدة السيوف والسكاكين والخنـاجر، ومختلـف أنـواع النصـال المعدنيـة،وهي  :الأغمدة -٨
  .)٤(نت توضع فيها لحفظها وللحفاظ علي حدتهاأجربة تلك الأدوات الحادة حيث كا

وهي أوعية من الأدم ومفردها عيبة وهو ما يوضع فيـه المتـاع والثيـاب  :العياب أو الزبيل -٩
  .)٥(أثناء الترحال والتنقل وخلال الرحلات التجارية الكثيرة التي كان يقوم بها العرب 

اخل تلك القوارب التـي اسـتعملت فـي لمنع الماء من النفاذ د  :صناعة قيعان القوارب -١٠
  .صيد الأسماك في ماجان وحضرموت وساحل الخليج العربي ودلمون 

                                                           

  ١٩٣صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٥٩٣صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
: وكذلك أحمد فاروق  ١٩٣صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٥٨٩صـ - الجزء السابع  - ب تاريخ العر  فى المفصل: جواد علي  ٣

  ٥٣٨صـ-هـ ١٣٦٩ –دار اليمامة للنشر–الرياض  –دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الاسلام
  ٥٦٣٤صـ –صفة ال –وكذلك الهمداني  ٥٩٠صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٥٩٠صـ –الجزء السابع  -تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك جواد علي   ١٩٣صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٥
  ٢١٤صـ –الجزء العاشر : وكذلك اللسان  ٥٩١صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١



  

  ١٩٩  
  

وهو مـا يشـده البـدوي علـي وسـطه فـوق قميصـه أو ثوبـه ويتـدلي أحـد طرفيـه قـرب  :الزنار -١١
قدميــه، وكــان أحيانــا يوضــع الخنجــر فيــه بجــراب خــاص ،مــرتبط بــذلك الزنــار وخاصــة عنــد ســكان 

  . )١(نوب شبة الجزيرة العربية، والزنار يشبه في فائدته الحزام في الوقت الحالي اليمن وج
راب-١٢ وت الأع ام وبي " وقــد ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكــريم بقولــه ســبحانه وتعــالي  : الخي

، ولكن  بيوت الجلود هذه كانـت للقـادرين ولـم تكـن  )٢( " وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها
  .)٣(عامة الناس متاحة ل
د -١٣ ن الجل اب المصنوعة م وقــد اســتخدمت الجلــود لصــناعة القبــاب التــي كانــت  :القب

تضـرب للملــوك وســادة القبائــل، وكــان يصــبغ جلودهــا فـي الغالــب بــاللون الأحمــر، وكــان ســادة مكــة 
كلمـــا نزلـــوا منـــزلا كأســـواق الجاهليـــة مثـــل ســـوق عكـــاظ علـــي ســـبيل المثـــال، أقـــاموا قبـــاب لهـــم مـــن 

  .)٤(دمالأ
والقراف هي أوعية من الجلود أيضا كان يحمـل فيهـا الـزاد أثنـاء السـفر والترحـال  :القراف -١٤

  .)٥(،وخاصة لمسافات طويلة كرحلات القوافل التجارية 
وهو إناء كبير من الجلد اتخذ لتخـزين المـاء داخـل بيـوت الأعـراب أو مـا يعـرف  :الراقود -١٥

  .)٦(باسم القرب 
من الأهب أي الجلد الرقيق كجلد الماعز، وكلمـة الـزق كانـت تطلـق علـي كـل وهو  :الزق -١٦

  .)٧(وعاء اتخذ للشرب وخاصة شرب الخمور 

                                                           

  ٥٩١صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
  ٨٠الآية : سورة الأنعام  ٣
  ١٩٣صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٤
  ٥٣٨صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ٦١٧صـ –الجزء الأول  -: اللسان  ٦
  ١٩٣صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٥٨٨صـ –تاريخ العرب الجزء السابع  فى المفصل: جواد علي  ١
  ٤١٨صـ -الجزء العاشر : اللسان  ٢



  

  ٢٠٠  
  

وهو كهيئة الجرة الا أنها أطول وقيل أنه لا يقعد ولا يثبت علي الأرض،الا بعد أن  :الدن  -١٧
  .)١(يحفر له ، وللدن غطاء يصنع فوقه 

طحية  – ١٨ مـــن الجلـــد كـــان يســـتعمل لوضـــع المـــاء فيـــه الـــلازم لســـقي  وهـــو إنـــاء كبيـــر :الس
  .)٢(الدواب
قاء  – ١٩ والســقاء لــم يكــن يســتعمل الا للمــاء،وهو مــن جلــد المــاعز أو الأغنــام، والســقاء  :الس

  .)٣(بصفة عامة ظرف للماء من الجلد يستعمل أثناء السفر والترحال 
يـرج حتـي يتجـبن، وكـان يصـنع مـن وهو إناء من الجلد كان يحـبس فيـه اللـبن و  :الشكوة  -٢٠

  .)٤(جلود الماعز أو الأغنام 
  .)٥(وهو وعاء من الجلد كان يستعمل لخزن السمن أو الزيت أو الدهون  :البذرة  -٢١
يص  -٢٢ وهـــو الـــدن المقطـــوع الـــرأس ،وكـــان يوضـــع داخـــل بيـــوت البـــدو وكـــذلك فـــي  :الأص

   كــان لــه عروتــان،و هيئــة الجــرة،  الحضــر ليســتعمل فــي المنــازل ليبــال فيها،والأصــيص كــان علــي
  .)٦(يستعمل الأصيص أحيانا لحمل الطين والرمال ونقله من مكان لآخر عند البناء و 

ع  -٢٣ كــان يســتعمل فــي و وهــو الســوط مــن  الجلــد ،وكــان يصــنع مــن جلــد قــوي ومتــين  :القطي
  .)٨(بعد ربطه أو تثبيته بقطعة من الخشب )٧(قيادة الدواب 

النسع إما يصـنع علـي هيئـة شـرائط طوليـة ،حيـث كـان و لسير من الجلد ، وهو ا :النسع  – ٢٤
يقطــع الجلــد وخاصــة جلــود الماشــية الكبيــرة الحجــم كالإبــل والبقــر، أحيانــا كانــت تضــفر علــي هيئــة 

                                                           

  ٤١٨صـ: المفضليات  ٣
  ٤٨٤صـ –اللسان الجزء الثاني : ابن منظور  ٤
  ٣٩٢صـ–الجزء الرابع عشر : اللسان  ٥
  ٤٤١صـ–الجزء الرابع عشر : اللسان  ٦
  ٤صـ–الجزء السابع  : اللسان  ٧
  ١٤٤صـ – ١٩٦٤–مصر  –دار المعارف  –تحقيق شاكر هارون : المفضليات  ١
 –الجزء الأول  –هـ  ١٣٥٦ –طبعة مصر : تاج العروس : وكذلك أبو الفيض مرتضي بن محمد الزبيدي  ٢٠٢صـ–الجزء الرابع :اللسان  ٢

  ١٢٠صـ
  ٢٠٢صـ –الجزء الرابع  -: اللسان  ٣



  

  ٢٠١  
  

حبال تشد بها الرحال وفي أحيان أخري كانت النسوع وهي جمع النسع توضع فـي عنـق البعيـر أو 
   )١(لألجمة الحديدية الموضوعة في عنق الخيل للتحكم في حركتها الناقة أو الخيل أو تربط با

ام -٢٤ روج واللج مــن جلــود كانــت تصــنع مــن الجلــود لركــوب الخيل،و  وهمــا ضــروريان الس
هـذا بالإضـافة إلـي ،  )٢(أمعاء الحيوانات المذبوحة  صنع أوتـارا لأقـواس السـهام والآلات الموسـيقية

وكان يتم صناعة تلك المصنوعات الجلدية بعد دباغة الجلود )٣(الملابس والكنانة وهي جعبة السهام
الجلود وتجهيزها بإزالة الدهون والشحوم والشعر أو الوبر منها و إعطاؤها اللون المطلوب ،وهذا ما 
تم إيضاحه في حرفة الدباغة وقد اشتهرت الطائف وحضرموت ومواضع كثيرة باليمن بالصـناعات 

  .)٤(سه أماكن دباغة الجلود الجلدية التي هي كانت في الوقت نف

                                                           

  ١٠٢صـ –الجزء الحادي عشر : اللسان  ٤
  ١٩٣صـ -  تصادىالاق الوضع: وكذلك  نورا عبد االله  ٥٨٩، ٥٨٨- تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ١٢٥صـ–الجزء السادس  –وكذلك جامع الأصول  ٥٩٠- تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦
  ٢٦٠الصفة  –وكذلك الهمداني  ١٩٣صـ- الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٧



  

  ٢٠٢  
  

  صناعة الزجاج:ثانيا 
  اكتشاف صناعة الزجاج 

لقد أرجع العلماء اكتشاف صناعة الزجاج إلي الفينيقيـين منـذ زمـن بعيـد، وذلـك وفـق شـهادة 
  بلينــوس إذ يــذكر المؤرخــون ان تجــار قطــرون قــد نزلــوا مــن الســفن علــي شــاطئ نهــر بلينــوس 

Belus والــذي يصــب فــي البحــر المتوســط، وذلــك ) النهــر الحلــو(لبنــان بوهــو مــا يطلــق عليــه الآن
بفعــل تحريكــه بواســطة أمــواج و صــبح ابــيض اللــون ونقيــا ،يالنهــر يرســب الرمــل عنــد مصــبه الــذي 

، وقد تهيأ هؤلاء التجار لطهي طعامهم، فلم يجدوا أحجـار لتحمـل قـدورهم فبحثـوا فـي كـل )١(البحر 
يجـدوا فأحضـروا مـن سـفنهم قوالـب مـن القطـرون الـذي  جانب حولهم عن أحجار لحمـل القـدور فلـم

يتاجرون فيه ، واستخدموا تلك القوالب موقدا، وما ان اشتعلت النار حتي انصهر القطرون بمفعول 
الحـــرارة الشـــديدة واخـــتلط القطـــرون المنصـــهر بالرمـــل حتـــي جـــرت جـــداول مـــن ســـائل شـــفاف غيـــر 

الآشــوريون والمصــريون الزجــاج الكثيــف أو ، وقــد عــرف  )٢(معــروف لــديهم يــوم ذاك وهــو الزجــاج 
بتعبيــر أدق عجينــة الزجــاج التــي كانــت اختراعــا مصــريا ،وقــد اســتعمل المصــريون الزجــاج كبريــق 

فرعونيــة ثــم اســتعملوه كطــلاء قابــل للتــزجيج علــي الجعــران الســرة الألطــلاء الطــين النضــج منــذ عهــد 
زجاجيـة الخاصـة بالزيـت والطبـوب والمـراهم ، ومنذ ذلك الحين بدأت صناعة الأوانـي ال)٣(والتماثيل 

والتعويذات والتمائم والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الزجاج ذات اللـون الواحـد أو المتعـدد الألـوان 
وتطورت تلك الصناعة علـي مـدار  ، وسرعان ما اتبع في صناعة الزجاج عملية نفخ الزجاج ، )٤(

  .يمة ووصلت درجة الإتقان حتي الالتباس الزمن ،وقد صنعوا منها تقليدا للأحجار الكر 
  كيفية تكون الزجاج علي شاطئ فينيقيا 

فــي تلــك العمليــة التــي جــاءت بالمصــادفة عملــت حــرارة النــار الشــديدة علــي اتحــاد النطــرون 
،  )٥(المنصــهر بالرمــل ممــا أدي إلــي تكــوين الزجــاج، ومــع انــه يشــك قلــيلا فــي صــحة هــذه الروايــة 

لتاريخ والمكان إلا أنها تصور لنـا  عمليـة صـنع كميـة صـغيرة مـن الزجـاج وخصوصا فيما يتعلق با
                                                           

 –اسات والترجمة والنشردار طلاس للدر  –دمشق –قاموس الصناعات الشامية –وخليل العظم : جمال الدين القاسمي : محمد سعيد القاسمي  ١
  ٢٢٣صـ– ١٩٨٨

  ٣٠٤صـ -  والصناعات المواد: وكذلك ألفريد لوكاس  ٢٢٣صـ - المرجع السابق: محمد سعيد القاسمي  ٢
  ٣٠٥صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٣
  ٢٩صـ - هـ ١٤٠٢ – جامعة الرياض –صورة للحضارة العربية قبل الاسلام  –قرية الفاو : عبدالرحمن الطيب الأنصاري  ٤
  ٢٢٣صـ -المرجع السابق: جمال الدين القاسمي : محمد سعيد القاسمي  ٥



  

  ٢٠٣  
  

عــن طريــق الصــدفة ، ومــن المــرجح جــدا أن الرمــل الــذي كــان موجــودا علــي شــاطئ فينيقيــا كــان 
يحتــوي علــي كربونــات كالســيوم ومثــل هــذا الرمــل إذا مــا صــهر مــع النطــرون فانــه ينــتج ســيليكات 

  . )١(قيا الصوديوم والكالسيوم أي زجاجا حقي
  تركيب الزجاج القديم 

يتركب الزجاج القديم أساسا من سـيليكات الصـوديوم والكالسـيوم وهـو يشـبه الزجـاج الحـديث 
 )٢(العادي في طبيعة المواد التي تـدخل فـي تركيبـه،غير ان نسـبة هـذه المـواد تختلـف بعـض الشـئ 

يد الكالسـيوم وعلـي نسـبة ،حيث ان الزجاج الحـديث يحتـوي علـي نسـبة أكبـر مـن السـليكا ومـن أكسـ
أقل من أكاسيد الحديد والألمونيوم وكذلك القلويات ،كما انه لا يحتوي عـادة علـي أكاسـيد المنجنيـز 

، وينــتج عــن انخفــاض نســبة الســيلكا وأكســيد الكالســيوم وكــذلك مــن ارتفــاع نســبة  )٣(والماغنســيوم 
الزجــاج القــديم عــن نســبتها الموجــودة ارتفــاع نســبة القلويــات فــي و أكســيد الحديــد وأكســيد الألمونيــوم ،

بالزجاج الحديث ،من ان تكون درجة الحـرارة اللازمـة لانصـهار ذلـك الزجـاج القـديم أقـل بكثيـر مـن 
، وانخفــاض درجــة حــرارة الانصــهار أمــر هــام  )٤(درجــة الحــرارة اللازمــة لانصــهار الزجــاج الحــديث 

نفسه يؤثر تأثيرا عكسيا في نوع الزجاج  جدا ،اذ انه يسهل كثيرا في صنع الزجاج ولكنه في الوقت
الناتج ،إذ أن مثل هذا الزجاج يكـون أقـل مقاومـة للتـأثيرات الجويـة وخصوصـا الرطوبـة التـي تعمـل 

،وهنــاك فــرق آخــر بــين الزجــاج القــديم والزجــاج الحــديث وهــو ان الزجــاج الحــديث  )٥(علــي تحللــه 
في حين ان الزجاج القديم كان في الغالب شفاف إذ انه يستخدم في أغراض تحتم نفاذ الضوء منه 

، وكان في الغالب نصف شـفاف وفـي حـالات نـادرة جـدا كـان شـفافا )٦(معتما بحكم طرق صناعته 
)٧(.  

                                                           

  ٣١٣صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ١
  ٣١٣صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٢
  ٣٠٧، ٣٠٦صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٣

4 A. Lucas –effects of exposure on colours glass – Cairo-scientific journal X1-1923-p.72 
5 Ibid –p.73 
6 Lane Aruther . pottery and glass fragments from –Aden-instudies in arabian history and civilization –

London-1981-p.130          
  ٣١٣صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٧



  

  ٢٠٤  
  

  صناعة الزجاج 
ـــدخل فـــي صـــناعة الزجـــاج القـــديم هـــي رمـــال الكـــوارتز وكربونـــات  ان المـــواد التـــي كانـــت ت

قلة فـي بـادئ الأمـر بـل ان وجودهـا كـان ضـمن الكالسيوم ،ولم تكن تلـك المـواد تضـاف كمـواد مسـت
نســبة تلــك المــواد تختلــف مــن رمــال منطقــة عــن الأخــري لــذلك كــان و المكونــات مختلطــة بالرمــال ،

مناطق الرمال الطبيعية التي تحتوي علي تلـك المـواد ،حتـي تعطيـه عنـد صـناعة  ونالصناع يختار 
، )١(تـات وكميـة صـغيرة مـن مـادة ملونـة الزجاج نتائج مرضيه، هذا إلي جانب النطرون ورمـاد النبا

تلك المواد تخلط في جفنات من الفخار او الخزف وتسخن تسخينا شديدا ،في أفران خاصـة بـذلك و 
إلـــي ان تنصـــهر انصـــهار كليـــا وتتحـــدد مــع بعضـــها اتحـــادا تامـــا ، وتصـــبح كتلـــة الزجـــاج ) قمــائن(

فـي تلـك الحالـة المنصـهرة فـي المنتجة صافية ومتجانسة وفي حالـة انصـهار تـام ، ثـم تصـب وهـي 
الصـانع المـاهر يعـرف بـالمران متـي يبلـغ هـذا الحـد ، غيـر انـه و ، )٢(قوالب فتأخذ الشكل المطلـوب 

) ماسـكة(كان يلجأ أحيانا إلي إخراج كميات صغيرة مـن الكتلـة الزجاجيـة المنصـهرة بواسـطة ماشـة 
قوالـب ذات الأشـكال المطلوبـة لفحصها، فاذا ما تمت عمليـة الصـهر قـام بعمليـة الصـب فـي تلـك ال

للزجاج أو يصب قليلا ثم يبرم الزجاج المنصهر إلي عيدان زجاجية رفيعة تقطع إلي قطـع صـغيرة 
، وكان الصانع يترك كتلة زجاجية في الجفنة حتـي تبـرد ثـم تكسـر حتـي تـتخلص مـن  )٣(للترصيع 

المليئـة بالشـوائب، والتـي كانـت كان يتخلص من الطبقة السـفلية و الطبقة السطحية المليئة بالمسام، 
تســتقر فــي قــاع الجفنــة أو الإنــاء الخزفــي ثــم تصــهر قطــع الزجــاج النقيــة ثانيــة وتشــكل حســبما يريــد 

  .)٤(الصانع ،وكانت تتراوح أعماق تلك الجفنة ما بين بوصتين أو ثلاث بوصات 
يحتوي  وقد كان الزجاج يصنع في اليمن من سحق حصي الكوارتز ولكن من النوع الذي لا

علـــي مركبـــات الحديـــد، لـــذلك كـــان يضـــاف مـــادة كربونـــات الكالســـيوم حتـــي يـــتمكن مـــن إنتـــاج نـــوع 
  .مرضي من الزجاج 

                                                           

  ٣١٣صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ١
  ١٩٦صـ - الاقتصادى الوضع: الله نورا عبد ا ٢
  ٣١٣،٣١٤صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٣
٤ 

  ٢٢٧صـ -قاموس الصناعات الشامية : جمال الدين القاسمي  ومحمد سعيد القاسمي )١(



  

  ٢٠٥  
  

  )١( :وكانت ھناك طريقتان لصنع الزجاج ھما 
  طريقة  النفخ  -  أ
طريقة النفخ داخل القالب الذي يأخذ الشكل المراد صنعه حيث يشـكل القالـب علـي الهيئـة  -  ب

  .)٢(المراد صنعها 
  شكال الأواني الزجاجية أ

  :اتخذت الأواني الزجاجية أشكال مختلفة منھا      
 .)٣(بأحجام متوسطة ولها قواعـد مسـتوية مقعـرة قلـيلا أو قواعـد كرويـة  أواني زجاجية مفتوحة-أ

  ) .٥٥(شكل رقم 
وارير _ب ــا  :الق وهــي أوعيــة صــغيرة الحجــم وشــكلها مســتطيل وذات عنــق ضــيق وأبــدانها أحيان

  ) .٥٦(شكل رقم .)٤(أو منبعجة كروية 
 .)٥(وهي قوارير كبيرة الحجم ذات أعناق مرتفعة وفتحات متسعة :القوارير الأنبوبة الشكل  -جـ

  ) .٥٧(شكل رقم 
وكانت هناك أنواع مختلفة من الأواني الزجاجية يدل عليها الكسر الزجاجي الكثير الذي عثر عليه 

تلــك الأوانــي كمــا يــدل الكســر و ال والشــرق والجنــوب ،  فــي أنحــاء شــبة الجزيــرة العربيــة فــي الشــم
الزجــاجي ذات أحجــام وأشــكال مختلفــة حســب وظيفــة الإنــاء، فكانــت منهــا ذات فوهــات مفتوحــة أو 

  .)٦(بارزة أو فوهات قائمة ذات حواف مثنية للداخل أو الخارج 
يقــة المألوفــة فــي ويــذكر هنــا أن الخــرز الزجــاجي كــان معروفــا منــذ القــدم وكانــت الطر  :الخرز  -د

صناعة الخرز، وهو ان يلف خيط رفيع من الزجاج المسحوب حول سلك ،ومثل هـذه الأسـلاك مـا 
زالت موجودة فعلا وما زال الزجاج ملتصقا بها ،  كما وجد الكثير من الخرز ناقص التكوين، ويتم 

كما كان هناك ،  )٧(صناعة الخرز عن طريق أخذ قطعة زجاج منصهر ولفها بسلك بهيئة البريمة 

                                                           
1 Caton –the tombs and moon temple of Hureidha-p.98 

  ٢٩صـ -  الفاو قريةعبد الرحمن  الطيب الأنصاري  ٢
  ٩٠صـ- ١٩٨٦–الرياض  –جامعة الملك سعود  - الربذة :لعزيز الراشد عبد ابن د سع ٣

4 Doe .Brain – southern arabia –p.7 
5 Ibid –p.111 

  ٢٩صـ – الفاو قرية: وكذلك عبد الرحمن الأنصاري  ٩١صـ -الربذة : عبد العزيز الراشد  سعد ٦
7 Caton –op cit –p.96,98 
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،  وكــان ذلــك الخــرز يصــنع مــن خــرزة طويلــة ثــم تكــور  )١(هنــاك بعــض الخــرز المفــرطح الشــكل 
وتفرطح ثم تقطع عرضا ، وكـان الزجـاج المنصـهر يلـف حـول سـلك نحـاس سـاخن لـه قطـر الثقـب 
المطلوب إحداثه في الخـرز، حيـث يـتقلص الزجـاج علـي السـلك أثنـاء التبريـد، ثـم بعـد ذلـك يسـحب 

  . )٢(ل الزجاج في صورة خرز صغير السلك فيفص
  -: وھناك عدة أنواع من الخرز الزجاجي ومنھا 

المصنوع بلف الزجاج حول السلك النحاسـي حيـث كـان يسـخن قضـيب مـن  :الخرز الكروي -١
  . )٣(الزجاج حتي يلين ثم يلف حول السلك ثم يسحب أثناء العملية حتي يصير خيطا 

بيه بالقصبة -٢ رز الش هــذا النــوع مــن الخــرز مــن زجــاج علــي هيئــة ســاق أنبوبيــة ويصــنع  :الخ
مجوفة تسمي قصبة، وكانت تلك القصبة تصنع من زجاج مختلف الألوان يكون قطر القصـبة هـو 

، ولصنع تلك القصاب الزجاجية كانت  تأخذ قطعة مستطيلة من الزجـاج )٤(قطر الخرز المطلوب 
وهــي فــي حالــة عجينــة لينــة، الزجـاج ذات ســمك وعــرض يكفــي لأن تلــف حــول ســلك وتطــوي حولــه 

سخن حول حواف تلك القصاب وتدمج بعضها ببعض حتي تتحـول القطعـة إلـي أنبوبـة، ثـم يعـاد وي
تسخين هذه القصاب الزجاجية أحيانا، و تقطع بالسحب والقطع المقطوعة من هـذه القصـاب تكـون 

  .)٥(ينة الخرز الزجاجي الأسطوانى الطويل اللازم لصنع العقود والتمائم وأغراض الز 
ولصــناعة تلــك الخــرز تأخــذ قطعــة مــن الزجــاج وتطــوي أو تثنــي حــول : الخــرز المطــوي  -١

  .)٦(ساق وهي لينة وتطوي كذلك حافتها 
حيــث عثــر علــي تماثيــل وأســاور زجاجيــة وأدوات زينــة : التماثيــل والأســاور وأدوات الزينــة  -٢

حيــث )٧(اخــل القالــب زجاجيــة وخــواتم وصــنج وأوزان صــنعت جميعهــا بطريقــة القوالــب والــنفخ د
  .)٨(كانت تعد قطعة مستطيلة تشبه الخرزة وتثني حافتها 

                                                           

  ٨٤صـ- المرجع السابق: ألفريد لوكاس  ١
  ٨٢صـ- سابقالمرجع ال ٢

3 Doe. B. – op cit –p.118 
4 Ibid –p.119 

  ١٩٦صـ: نورا عبد االله العلي النعيم  ٥
  ٢٢٨صـ-المرجع السابق: جمال الدين القاسمي : محمد سعيد القاسمي  ٦
  ٢٩صـ- عبد الرحمن الطيب الأنصاري ك المرجع السابق ٧

8 Lane . Aruter- op cit –p.129 



  

  ٢٠٧  
  

  زخرفة الزجاج 
  -:كان الزجاج يزخرف بطريقتين وھما 

ا -أ لاء بالمين والطــلاء بالمينــا  لــيس طــلاء بالمينــا لأن فــي هــذه الطريقــة كانــت مــادة المينــا  :الط
والأوعيــة الزجاجيــة بالتســخين، مــع تســتخدم علــي هيئــة مســحوق يصــهر داخــل فجــوات فــي الأوانــي 

الأخــذ فــي الاعتبــار ان مــادة الزجــاج القــديم كانــت تصــنع دائمــا عــن طريــق الصــب فــي القوالــب ثــم 
  .)١(تلصق في الأماكن والفجوات المعدة لها 

ويج -ب ــين ،وذلــك بــأن يلــف بعــض العيــدان الزجاجيــة  :التم وتلــك الطريقــة كانــت تــتم والزجــاج ل
السطح الخارجي للإناء الزجاجي المراد زخرفته ، فإذا ما شـدت هـذه العيـدان  المختلفة الألوان حول

قلــيلا إلــي أعلــي أو إلــي أســفل يحــدث التمــوج ، الــذي كــان كثيــر الشــيوع فــي زجــاج الأزمنــة القديمــة 
،وكانــت الأوانــي المزخرفــة تــدحرج فــي الغالــب علــي بلاطــة مــن الحجــر ليصــبح الســطح منتظمــا أو 

اء وقاعدته ويداه ان وجـدوا فإنهـا كانـت تلصـق كـل منهـا علـي بـدن الإنـاء كـل أملس، أما حافة الإن
تكثر و الأوانــي الزجاجيـة فــي العصـور القديمــة غيـر منتظمــة الشـكل والســمك،و ،  )٢(منهـا علــي حـدة 

،وهو ما ساعد علي ملأ تلك الفقـاقيع بمسـحوق الزجـاج السـاخن الـذي كـان )٣(فيها الفقاقيع الهوائية 
  .)٤(ك الفقاقيع ملتحما بجسم الآنية داخل تلك الفقاقيع وهو ما يعرف باسم الترصيع يتجمد داخل تل

)٤(.  
والعناصر الزخرفية للزجاج كانت تعتمد علي الزخارف النباتية مـن أوراق وأغصـان وخطـوط دائريـة 

،  حيث كانت توضع خيوط الزجاج الملونـة وترتـب علـي جسـم الآنيـة علـي  )٥(وهندسية ومتشابكة 
لنماذج النباتية والهندسية علي سـطح تلـك القطعـة الزجاجيـة المصـنوعة والمـراد زخرفتهـا شكل تلك ا

)٦(.  

                                                           

  ١٩٦صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ١
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  ١٧٤صـ - التقنية في العالم القديم:هنري هودجز  ٦



  

  ٢٠٨  
  

  ألوان الزجاج 
لــون الصــانع أوانيــه وأوعيتــه الزجاجيــة بــألوان مختلفــة فكــان منهــا الأبــيض والأزرق والأزرق 

لأســود، المائــل للخضــرة والزجــاج الأحمــر والزجــاج الأصــفر وكــذلك كــان هنــاك الزجــاج ذو اللــون ا
  : وكان يكون كل لون بمركبات معدنية خاصة ومن تلك الألوان والمركبات 

وفي ذلك اللون يكون الزجـاج عـديم اللـون وشـفافا أو نصـف شفافــ، وكـان  :الزجاج الأبيض -أ
ذلــك اللــون مــن الزجــاج لا يحتــوي علــي أي مــادة ملونــة ولكــن إذا كــان الزجــاج ابــيض ومعــتم وغيــر 

هــو إضــافة مــادة ملونــة  وهــو أكســيد القصــدير حيــث أن أكســيد القصــدير  شــفاف فــان الســبب يكــون
  .)١(كان يضاف للزجاج الأبيض الغير شفاف 

وقد عثر في أنحاء متفرقة من شبة الجزيرة العربية علي كسر زجـاجي  :الزجاج الأزرق -ب 
  : فمنها )٢(أزرق اللون ولكن بدرجات لون مختلفة 

  .)٣(كي اللازورد الذي يحا اللون الأزرق الداكن-١
  .الذي يحاكي الفيروز : الأزرق الفاتح -٢
ويـرجح أن يكـون نـاتج عـن اسـتعمال مركبـات النحـاس التـي تكـون  :الأزرق المائل للخضرة -٣

  .)٤(مصاحبة للأفران والقمائن التي كان يسخن فيها الزجاج 

  .)٥(كبات الحديدوينتج ذلك اللون عن استخدام مركبات النحاس  أو مر  :الزجاج الأخضر  -٤

ويرجـع ظهـور اللــون الأحمـر فـي الزجـاج إلـي وجـود الأكسـيد الأحمــر  :الزجاج الأحمر  -٥
للنحاس الذي يتحول علي سطح الآنية الزجاجية إلي لـون أخضـر فـي بعـض أجـزاء اللـون الأحمـر 

كاسـيد بسبب التحـول وسـط الـرديم والعوامـل الجويـة والبيئيـة، ممـا يؤكـد ان اللـون الأحمـر هـو أحـد أ
  .)٦(النحاس وقد عثر علي العديد من الكسر الزجاجي في الربذة والفاو 
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  ٢٠٩  
  

ولا يعـرف علـي وجـه الدقـة متـي بـدأ اسـتعمال هـذا النـوع مـن  :الزجاج الشفاف العديم اللون -٦
الزجــاج، ولكــن عثــر علــي كســر زجــاجي شــفاف عــديم اللــون فــي أنحــاء متفرقــة مــن شــبة الجزيــرة 

  .)١(العربية 
، وكانت تلك الرمـال )٢(كانوا يحصلون علي اللون الأصفر بإضافة رمال  :لأصفر الزجاج ا -٧

تحتوي علي مركبات الأنتيمون ومركبات الرصاص وكان هو اللون الشائع لسـهولة الحصـول عليـه 
)٣(.  

ويرجع وجود ذلك اللون في الزجاج إلي استخدام أحد مركبـات المنجنيـز  :الزجاج البنفسجي  -٨
حيث قد لوحظ ان الزجاج الأبيض العادي الذي لا )٤(%  ٠.٥يلة جدا لا تتراوح عن ولكن بنسبة قل

لا يحتــوي علــي بعــض مركبــات المنجنيــز يكتســب اللــون البنفســجي اذا مــا تعــرض مــدة مــن الــزمن 
لأشعة الشمس القوية، وهو الأمر الذي يحدث للزجاج الحديث، اذا ما ألقي في أرض صحراوية اذ 

مــع انــه كــان فــي الأصــل أبــيض عــادي وهــذا اللــون يحــدث نتيجــة حــدوث يكتســب اللــون البنفســجي 
بعــض التغيــرات الكيميائيــة فــي مركبــات  المنجنيــز بفعــل أشــعة الشــمس ولكــن لــون الزجــاج القــديم 

  .)٥(يتأثر أشعة الشمس  ولاأصلي 

وينـتج هـذا اللـون نتيجـة وجـود مركبـات النحـاس والمنجنيـز معـا فـي مكونـات  :الزجاج الأسود -٩
وقــد يــأتي ذلــك اللــون نتيجــة اســتخدام مــواد غيــر نقيــة فــي صــناعة الزجــاج، وكانــت تلــك )٦(زجــاج ال

  .)٨(، وكان يصنع منه الخرز والعقود والتمائم)٧(المواد تحتوي علي مركبات النحاس والمنجنيز معا

  .)٨(والتمائم

  أماكن صناعة الزجاج 
ة العربيــة وكــذلك منطقــة اشــتهرت عــدن والفــاو والربــذة بأنهــا مراكــز صــناعة الزجــاج فــي شــبة الجزيــر 

 )٩(.حضرموت 

                                                           
1 the metropoliton museum of art(glass) – Newyork-glass –1936-p.20  
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  ٢١٠  
  

  صناعة المنسوجات: ثالثا 
مـواد  وهـي ان ما يعرف عن المنسوجات والجلود والأخشاب فـي الأزمنـة الموغلـة فـي القـدم 

قابلــة للتحلــل يعتبــر أقــل بكثيــر ممــا يعــرف عــن المــواد الأخــرى الغيــر قابلــة للتحلــل بفعــل الرطوبــة 
، حيــث كانــت  )٢(عــرف النســيج منــذ العصــر الحجــري الحــديث ، ورغــم ذلــك قــد  )١(وملوحــة التربــة 

خيوط النسيج تنسج يدويا وبالأخص بواسطة النساء وذلك بمغـزل معلـق بواسـطة الخـيط الـذي كـان 
ة هذه المهنة في شبة الجزيرة العربية حتـي ولـو كانـت غنيـة حيـث كانـت أبرمه وقد اخترقت المر  يتم

، فقــد كـان لسـمراء زوجــة عبـد المطلـب ثالــث جـواري يخــدمها  )٣(تتـولي الغـزل مــع جواريهـا وإماؤهـا 
شـغال إ مهنـة الغـزل والنسـيج لتسـلية المـرأة و  وكانـتويجلس معها لتسليتها فيغنـين لهـا ويغـزلن معهـا 

ــ )٤(وقــت الفــراغ الكبيــر عنــدها  يغــزلن الصــوف والــوبر وشــعر المــاعز ونســجه  ءالنســا ت، فقــد كان
، ولكن الأمر اختلف بالنسـبة لصـناعة )٥(لابس السميكة أحيانالصنع الخيام والسجاجيد والبسط والم

لصــناعة النســيج فــي المنــاطق المتحضــرة عــن الباديــة ، اذ يظهــر نصــوص المســند أن الملــوك فــي 
اليمن قد أسسوا دورا للنسيج وكان يباع ما تنتجه تلك الدور مـن الملابـس ومنسـوجات فـي الأسـواق 

، وقــد اكتســبت  )٦(لبــرد والشــرب وغيرهــا مــن الثيــاب وقــد اشــتهرت الــيمن بأنســجتها المتعــددة مثــل ا
، وممـا سـاعد  )٧(شهرة واسعة في أنحاء شبة الجزيرة العربيـة وذلـك لجـودة صـنعتها ونفاسـة مادتهـا 

ان كبيرة من الماشية والإبل والأغنام فلابد انهم استعملوا وبـر ععلي ذلك ان العرب كان عندهم قط
نـام والإبـل فـي صـناعة المنسـوجات وبـدأوا باسـتعمال الصـوف وأصواف تلك الماشية والمـاعز والأغ

، وقـــد دلـــت الرســـوم  )٨(عرفـــوا بعـــد ذلـــك القطـــن وأخيـــرا جـــاء الحريـــر و والـــوبر ثـــم اســـتعملوا الكتـــان 
،وكذلك التماثيل التي عثر عليها فـي الـيمن علـي نوعيـة )٩(الجدارية والتي عثر عليها في قرية الفاو

ت سـائدة فـي تلـك العصـور فقـد ارتـدت تلـك التماثيـل وكـذلك الرسـوم الملابس والمنسوجات التي كانـ
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  ٢١١  
  

الآدمية في الفاو ملابس فضفاضـة وأردفـة منمقـة وكـذلك معظـم بقايـا المنسـوجات التـي عثـر عليهـا 
، وكانــت تلــك النوعيــة للجنســين  )١(الصــوف الخــاص بالأغنــام ووبــر الجمــال  نفــي الفــاو وكانــت مــ

طقــة الفــاو علــي أجــزاء مــن منســوجات لــبعض أجــزاء مــن جســم الرجــال والنســاء وكــذلك عثــر فــي من
الجمال لحمايتها من الرمال وخاصة الوجه ، وكان من مظاهر ثراء العرب اقتناء الملابس الجميلة 

فضــــل أهــــل شــــبة الجزيــــرة  العربيــــة الثيــــاب و ،  )٢(والثمينــــة وكــــذلك اقتنــــي العــــرب العمــــائم للتــــزين 
العــرب غطــاء الــرأس فقــد كــانوا أحيانــا يســتفادون مــن تلــك اســتخدم و الفضفاضــة والملابــس الطويلــة 

وكــان ذلــك حمايــة للوجــه مــن الحــرارة الشــديدة ) اللثــام(الوجــه عنــد التلــثم  مــن الأغطيــة لتغطيــة جــزء
اسـتعمل العـرب و ، أي لهـا أهميتهـا صـيفا وشـتاءا  )٣(وكذلك حماية مـن الرمـال وقـت هبـوب الريـاح 

وبذلك نلاحظ ان العرب امتلكوا العديد من المنسـوجات التـي  )٤(لمسح الوجه ، ) المنديل(المشوش 
، ومــن أســماء تلــك الملابــس الربطــة والمــرط والصــدارة  )٥(التــي تعــددت أنواعهــا وأشــكالها وأســمائها 

والســابري والجبــة وكــذلك اللفــاح والملفحــة والرجــل وهنــاك أنــواع أخــري مــن الملابــس خاصــة بــالرأس 
طليسات ومنها لتغطية جزء من الوجه مثل النقـاب والوصـواص ومنها الشال أو الخمار والنطاق وال

، وهـــو أقـــدم  )٧(وصـــناعة النســـيج ينســـبها العامـــة إلـــي ســـيدنا ادريـــس عليـــه الســـلام   )٦(وهـــو البرقـــع
" الأنبيـاء وقـد ورد فــي القـرآن الكــريم مـا يــدل علـي عمــل العـرب بهــذه المهنـة بقولــة سـبحانه وتعــالي 

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تسـتخفونها يـوم  ظعـنكم ويـوم إقــامتكم    واالله جعل لكم من بيوتكم سكنا
كانــــت صــــناعة المنســــوجات مــــن و ،  )٨("  ومــــن أصــــوافها وأوبارهــــا وأشــــعارها أثاثــــا ومتاعــــا إلــــي حــــين

الصـناعات الهامــة فـي الــيمن وكانـت أشــهر تلـك المنســوجات الحلـل والبــرد والشـرب اليمنيــة والثيــاب 
الثيـاب العدنيـة والشـرب كانـت منسـوجات رقيقـة تصـنع مـن الكتـان ويـدخل  السعدية بصنعاء وكـذلك

                                                           

  ٢٨صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ١
  ٣٠، ٢٩صـ -  الفاو قرية: عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ٢
  ١٣٤صـ - ١٩٩٤ –دار المريخ للنشر –الرياض  – قريش قبل الاسلام: عواطف أديب سلامة  ٣
  ١٣٥صـ -  قريش قبل الاسلام: عواطف أديب سلامة  ٤
  ١٣٥صـ -  قريش قبل الاسلام: عواطف أديب سلامة  ٥
  ٦٠١صـ –الجزء الأول  -تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي ٦
  ٤١١صـ –الجزء الرابع : مقدمة بن خلدون  ٧
  ٨٠الآية : سورة النحل  ٨



  

  ٢١٢  
  

 اشتهرت عدن بصناعة الأقمشة الملونة وكذلك المسـد الـذي يسـمي ليفـافيو ،  )١(في لحمها الذهب 
اشـتهر و )٢(بلدة المهجرة وفـي سـحول حيـث اشـتهرت صـناعة الملابـس السـحولية  ،  كان يصنع في

  .)٣(يرية والقطنية حيث كان يتاجر بها أهل مكة والمدينة الأنباط بصناعة الملابس الحر 
  أماكن صناعة النسيج في شبة الجزيرة العربية 

  تعددت أماكن صناعة المنسوجات في شبة الجزيرة العربية ومن تلك الأماكن والبلاد 
وت -١ إلــي بنــي جــوت وهــي قبيلــة مــن الأزد وقــد اشــتهرت بصــناعة   المنطقــةوتنســب تلــك  :الج

ففــي حــديث لأنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال جئــت إلــي رســول االله صــلي االله عليــه وســلم  البــرد
وهــي منســوبة إلــي قريــة الجــوت فــي الــيمن وكانــت تلــك البــرد تشــتهر بــاللون الأســود  وتيــةحجببــردة 

  . )٤(والأبيض 
ومخلاف جيشان باليمن كان ينزلها قبيلة جيشان من غيدان من حمير وهي مدينة  :جيشان -٢
  .نسب اليها الخمر السود ي
  . )٥(وهي قرية من قري اليمن كانت قد اشتهرت بصناعة البرد السحولية  :سحول-٣
  .وهو موضع في أرض كندة وتنسب اليها البرد السديرية  السدير-٤
  .)٦(وهي علي شاطئ الخليج العربي وتنسب إليها البرد القطرية وهي قرب البحرين :قطر -٥
  .)٧(د باليمن وتنسب اليها قبيلة معافر التي اشتهرت بالملابس المعافرية ومعافر بل :معافر -٦
  .)٨(عبقر قرية باليمن وكانت ثيابها من أجود الثياب  :عبقر -٧
  .)٩(ريدة قرية باليمن اشتهرت بالمنسوجات :  ريدة-٨
  .)١(وقد اشتهرت عدن بصناعة الملابس الملونة  :عدن -٩

                                                           

تاريخ العرب في العصر : م سال وكذلك السيد عبد العزيز  ٢٢٤صـ- ١٩٧٦ –بيروت  –تاريخ العرب قبل الاسلام : سعد زغلول عبد الحميد  ١
  ١٢٠صـ- ١٩٩٧- دار النهضة  –بيروت  –الجاهلي

  ٩٢صـ - المرجع السابق :سعد زغلول عبد الحميد  ٢
  ٣٥٢صـ -    ١٩٩٩–مؤسسة شباب الجامعة  –الاسكندرية  –تاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام : السيد عبد العزيز سالم  ٣
  ١٠٢صـ –الجزء الثالث  –اللسان  ٤
  ١٩٥صـ– الجزء الثالث  - البلدان معجم: الحموي  ياقوت ٥
  ٦٠١صـ -الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦
  ١٦٢صـ - فن الملاحة عند العرب: حسن صالح شهاب  ٧
  ٥٣٤صـ –الجزء الرابع  –اللسان  ٨
  ٣٣١صـ –الجزء الحادي عشر  –اللسان  ٩



  

  ٢١٣  
  

  .)٢(بالملابس السعدية وقد اشتهرت صناعة  :صنعاء -١٠
  .)٣(هي بلدة باليمن اشتهرت بصناعة البرد  :الجريب -١١
  .)٤(هي بلدة باليمن اشتهرت بصناعة المسد  :المھجرة -١٢
س  -١٣ س أو الق وهــي موضــع بــاليمن اشــتهرت بصــناعة المنســوجات الحريريــة ولكــن ذكــر  :ق

  . )٥(يقال لها القس  صاحب اللسان أنها قرية علي الساحل قريبة من دمياط في مصر
  آلات الغزل والنسيج 

  وتعددت تلك الآلات وتنوعت منھا 
هو الأداة الأولي التي استخدمت في غزل الخيوط منذ القـدم وهـو عمـودي الشـكل  :المغزل  -١

يحمـــل باليـــد عـــن طريـــق الخـــيط الـــذي يغزلـــه وكـــذلك الحـــف وهـــي التـــي تلمـــظ بهـــا اللحمـــة داخـــل 
  .)٦(السدي
  -:النول نوعان وكان  :النول -٢
  النول العمودي  -  أ
  النول الأفقي  -  ب

وفي النول عموما سواء كان عمودي أو أفقى كانت خيوط السداة الطويلة تجري متوازية وتمتد بين 
الدعامتين اللتان تتعلق عليها هذه الخيوط كمـا كانـت خيـوط السـداة تنفصـل إلـي مجمـوعتين بحيـث 

أو أي حامل آخر لخيوط اللحمة ثـم ) بلغة العصر  المكوك( لمرور الوشيعة  مساحةتشكل بينهما 
يضرب بعصا أو عارضة الخيط الأخير الموجود وسـط السـداة ليضـغطه ضـغطا وثيقـا إلـي اللحمـة 

  . )٧(قبل البدء بعملية النسيج 

                                                                                                                                                                                               

  ١٢٠صـ - الجزيرة العربية قبل الاسلام  شبة تاريخ:  السيد عبد العزيز سالموكذلك  ٦٠١صـ - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١
  ٦٠١صـ - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
  ٢١٦صـ-الجزء الثالث  - البلدان معجم: ياقوت الحموي  ٣
  ١٨٨صـ –الجزء الثالث : تاج العروس  ٤
  ١٧٥صـ –الجزء السادس  –اللسان  ٥
  ٥٩٤صـ –الجزء السابع  - ب تاريخ العر  فى المفصل: جواد علي  ٦
  ٥٩٧، ٥٩٤صـ - الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧



  

  ٢١٤  
  

طة -١ تســتعمل لتنظيــف المــادة المــراد غزلهــا مــن صــوف ووبــر قطــن أو كتــان وغيــره و  :الممش
  .)١(ا من الشوائب والأوساخ العالقة بها وكذلك تحضيرها بعد تنظيفه

فصل الوبر عن البـذور ويسـمي يذلك بويستعمل المندف لتحضير القطن للغزل و  :المندف -٢
  . )٢(أيضا الكربال 

وهو المغزل الذي يغزل به الراعي الصـوف حيـث كـان الراعـي يغـزل الصـوف وهـو  :المدراة -٣
العصــا طويلــة أســفل المــدراة التــي كانــت علــي هيئــة يتجــول فــي البــراري وراء الأغنــام وذلــك بــأداة 

اسطوانة صغيرة فتغزل الصوف الذي في يد الراعي إلي خيوط ثم يلف الراعي ذلـك الصـوف علـي 
  . )٣(تلك العصا الطويلة أسفل الإسطوانة 

  المواد الخام المستعملة في صناعة المنسوجات 
الجزيرة العربية مثل أصواف الأغنام  استخدم العرب المواد الخام التي كانت متوفرة في شبة

، كمـا اسـتعمل  )٤(ووبر الإبـل وشـعر المـاعز وهـي مـن المنتجـات التـي كانـت توفرهـا حرفـة الرعـي 
العــرب العديــد مــن المــواد الزراعيــة التــي كانــت تســتعمل فــي الملابــس كالكتــان والقطــن كمــا اســتورد 

بيـة مـن الهنـد والصـين وكـذلك ريـش النعـام مواد أخري كالحرير الذي كان يرد إلي شبة الجزيـرة العر 
  .)٥(من الحبشة 

  ومن أھم تلك المواد 
  الأصواف  -١

 فلا شك ان العرب القدماء الذين كانوا يربون قطعان كبيرة من الماشية والأغنام قد استعملوا
في صناعة المنسوجات مثل الأغطية والبيوت التي كانوا يقيموها علي عجـل فـي أمـاكن  الأصواف

حيـث  ة، كمـا اسـتخدموا الصـوف المصـبوغ لتوشـية الأقمشـة الكتانيـ )٦(متهم وراء المرعي والكـلأ إقا
، واسـتعمل العربـي القـديم كـذلك وبـر الجمـل وشـعر  )٧(كان ذلـك أمـر مـألوف جـدا فـي ذلـك الوقـت 

المــاعز لصــنع بيــوت الشــعر والمنســوجات الســميكة والخشــنة ذات الأغــراض المتعــددة التــي تناســب 
                                                           

  ٢٨صـ -  الفاو قرية: وكذلك عبد الرحمن الطيب الأنصاري  ١٧٨صـ –الجزء السادس  –اللسان  ١
  ٥٩٦صـ - الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
  ٥٩٥صـ –الجزء السابع  – تاريخ العرب فى المفصل: لك جواد علي وكذ ٢٨٢صـ–الجزء الرابع  –اللسان  ٣
  ١٩٥صـ - الاقتصادى الوضع: نورا عبد االله  ٤

5 Philip Hatti –op cit –p.81 
6 Van beek – op cit –p.401 

  ٢٣٨صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٧



  

  ٢١٥  
  

والخيــل  " ، وقــد ورد ذكــر تلــك الأصــناف فــي القــرآن الكــريم بقولــة ســبحانه وتعــالي )١(البدويــة   البيئــة
وكـذلك وردت كلمـة العهـن وهـو الصـوف  )٢("   والبغال والحمير لتركبونها و زينة ويخلق مـا لا تعلمـون

ي يقوم بجز  وكان البدو )٣("وتكون الجبال كالعهن المنفوش" المصبوغ بالألوان بقوله سبحانه وتعالي 
صوف الأغنام للاستفادة من تلك الأصواف فضلا علي ان ذلك يساعد تلك الأغنام ) قص( بجز  

علي النمـو وتكـون  بصـحة جيـدة وذلـك لتخفيـف وطـأة الحـر عليهـا ثـم تغسـل تلـك الأصـواف سـواء 
كانت أصواف أغنـام أو شـعر مـاعز أو وبـر جمـل ثـم تمشـط وتـأتي عمليـة نقـش الأصـواف ليسـهل 

جها لصــنع الســجاجيد والخيــام والمفروشــات حيــث كانــت أكثــر تلــك الأصــواف مــن النــوع غزلهــا ونســ
الخشن الذي يصلح لصنع السجاد والمفروشات والخيام وان كان المستعمل في صناعة الخيام كان 

المــاعز فــي الغالــب ، أمــا أصــواف الأغنــام فكانــت تســتعمل فــي صــناعة الغــزول والأنســجة  شــعر
كانـت المراعـي فـي باديـة  الشـام وباديـة و ، )٤(اج إلـي صـوف نـاعم ودقيـق  اللطيفة التي كانت تحتـ

العراق وشمال شبة الجزيرة العربية والأجزاء التي كانت تتوفر فيها المراعي والكلأ والماء فـي وسـط 
ــام ووبــر الإبــل وشــعر  شــبة الجزيــرة العربيــة هــي مصــدر تلــك الأصــواف ســواء كانــت أصــواف أغن

  .)٥(الماعز 
  القطن -٢

كــان القطــن مــن النباتــات التــي كانــت تنمــو فــي الهنــد حيــث موطنهــا الأصــلي ومنهــا انتشــر  
إلي البلاد الواقعة غربها ومنها شبة الجزيـرة العربيـة ويؤيـد ذلـك مـا عثـر عليـه فـي هنجـو وارد وهـي 

، حيــث عثــر علــي أقمشــة مصــنوعة مــن القطــن يرجــع تاريخهــا إلــي مــا بــين  )٦(احــدي بــلاد الهنــد 
، ويــروي هيــرودت أنــه تنمــو فــي بــلاد الهنــد أشــجار صــوف بريــة تنــتج  )٧(م .ق ٢٥٠م و .ق٢٧٥

صوف أجمل وأنفس من صوف الغنم وهذه الأشجار تمد الهند بالملابس حيث كان الهنود يلبسـون 

                                                           

  ١٩٩صـ –الجزء التاسع  –اللسان  ١
   ٨سورة النحل الآية  ٢
  ٥ية سورة القارعة الآ ٣
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  ٢١٦  
  

القـرن السـابع (              ،  وقد ورد علـي اسـطوانة آشـورية مـن  )١(ملابس من صوف الشجر 
،وكـذلك  )٢(لك الأسطوانة أن أشجار تحمـل صـوفا قـد تـم زراعتهـا فـي الـبلاد ذكرت ت) قبل الميلاد 

  ذكرأحد الكتاب اليونانيين من القرن الرابع قبل الميلاد  ذكر ان جزيرة تيلوس
في الخليج العربي كانت تنمو فيها بكثرة الأشجار التي تحمل الصوف وذكر كذلك ان ) البحرين ( 

، هـذا وقـد ازدهـرت صـناعة الغـزل  )٣(الهنـد وجنـوب بـلاد العـرب هذه الشجرة كانت تنمـو فـي بـلاد 
القطن ونسجه في اليمن وبقية أجزاء شبة الجزيرة العربية وصارت صناعة الغـزل والنسـيج مـن أهـم 

كـان و ،  )٤() دور نسـيج خاصـة بهـم( للملـوك وكـانتلك الموارد التـي تعتمـد عليهـا الدولـة فـي الـيمن 
لي بأسماء متنوعة وقد صنعوا منه بعض أنـواع الملابـس والثيـاب القطن معروف في العصر الجاه

  . )٥(كانت تقوم المرأة بصناعة ذلك الفتيل و والألبسة كما كانوا يصنعوا فتيل المصابيح من القطن 
.  
  الكتان  -٣

وهو نبات كان ينمو في اليمن بجنوب شبة الجزيرة العربية كان العرب يستعملون أليافه فـي 
،   )٦(ســمي بــذلك الاســم لانــه ينسـج ويلقــي بعضــه علــي بعــض حتــي يكــتنو شــة صـناعة بعــض الأقم

وكانت أليافه تنظف كغيره من المواد الخام الأخرى المراد غزلها حيث كانت تشقق السيقان ثم تدق 
أليافــه فتتشــقق وتنفصــل ثــم يمشــط بالممشــطة حتــي تســتخلص الأليــاف  تتهتــكتلــك الســيقان حتــي 

تلـك الأليـاف فـي المـاء ثـم بعـد تنقع لياف الناتجة من دق السيقان ثم وتنفصل عنه قشور وفتات الأ
صـنعت منـه و كانـت أحسـن أنـواع الكتـان تنمـو فـي مصـر و ،  )٧(ذلك تأخذ الألياف لغزلها ونسجها 

، ويــرجح أن الأنبــاط كــانوا يســتوردون مــن مصــر تلــك المنســوجات والتــي  )٨(أنســجة كتانيــة جيــدة  
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  ٢١٧  
  

خيـوط الكتـان و ،  )١(ودقتـه مـن جهـة وسـمك الخـيش مـن جهـة أخـري كانت تتراوح بـين رقـة الشـاش 
قويــة ومتينــة لــذلك اســتعملت كســداة للأنســجة الثقيلــة كالســجاد والبســط والمفروشــات فقــد كانــت تلــك 

كانـت المسـافة بـين خيـوط السـداة و الخيوط الكتانية تثبت بين وتدين علي الأرض فـي مقدمـة النـول 
منســـوجات الحديثـــة ولكـــن رغـــم ذلـــك فقـــد بلغـــت صـــناعة تلـــك غيـــر منتظمـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي ال

بلغـت المنسـوجات المصـرية مـن الكتـان شـهرة واسـعة و المنسوجات الكتانية درجة عالية من الجـودة 
،  وكــذلك الألبســة الكتانيــة المصــنوعة فــي الــيمن حيــث )٢(ومكانــة عاليــة فــي شــبة الجزيــرة العربيــة 
ف وصنعت كذلك خيوط الحياكـة لبـاقي المنسـوجات مـن كانت ألبسة الكتان تعطي برودة في الصي

  .)٣(خيوط الكتان لقوتها وصلابتها ورقتها 

  شعر الماعز  -٤
كــان شــعر المــاعز وكــذلك وبــر الإبــل مــن المــواد التــي اســتعملها العــرب فــي صــناعة أنــواع 

ذ كـان خاصـا إ اشـعر المـاعز إعـدادلمعينة من المنسوجات لتوفرهـا فـي شـبة الجزيـرة العربيـة وكـان 
يضرب بالعصا و يبدأ بتنظيفه قبل غزله وذلك بنشره وتنظيفه من الشوائب والمواد الغريبة العالقة به 

أو بآلة خاصـة لتلطيفـه وجعلـه سـهلا للغـزل وقـد يغسـل بالمـاء ثـم ينشـف وينظـف وبعـد ذلـك يمشـط 
بعـد ذلـك شعر الماعز بأمشاط خشبية لاخراج مـا قـد يتعلـق بهـا مـن شـوائب ومـواد غريبـة ثـم يغـزل 

، وينسج حيث كانت مساكن البدو من الخيام التي كانـت تصـنع مـن شـعر المـاعز ووبـر الإبـل  )٤(
كانـــت بيـــوت الشـــعر قائمـــة أساســـا علـــي شـــعر المـــاعز ووبـــر و  )٥()بيـــوت الشـــعر ( وكانـــت تســـمي 

 ، كما كانت الأسواق العربية القديمة مثل سوق دوقة الجندل وسوق عكاظ الشـهير تقـام )٦(الجمال 
  .)٧(حوانيتها من بيوت الشعر كما كانت الأحبال تصنع أحيانا من شعر الماعز ووبر الجمال تقام
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  ٢١٨  
  

  

  الحرير -٥
نشــأت صــناعة الحريــر أولا فــي الصــين ويــرجح ان يكــون قــد انتقلــت مــن الصــين إلــي بــلاد 

وحيـــث ان الحريـــر عنـــد العـــرب هـــي الثيـــاب  )١(حـــوض البحـــر المتوســـط عـــن طريـــق بـــلاد فـــارس 
الإبر سيم الذي كان معروفا لدي العرب والإبر سيم هو الاسم الفارسي للحرير ممـا المصنوعة من 

، كمــا ان الــديباج هــو نــوع مــن الثيــاب المصــنوعة مــن  )٢(يؤكــد انتقالــه مــن فــارس إلــي بــلاد العــرب 
وفـي الحـديث الشـريف ان النبـي صـلي االله عليـة وسـلم قـد بعـث إلـي )٣(الإبر سيم الفارسـي السـميك 

طاب رضي االله عنه بجبة من السندس وكان المعروف ان السـندس هـو رقيـق الـديباج بن الخ عمر
وقـــد ورد ذكـــر )٥(كمـــا قـــالوا أيضـــا أن الإســـتبرق هـــو غلـــيظ الـــديباج وهـــو الحريـــر أيضـــا  )٤(ورفيعـــه 

يلبسون من سندس  " الإستبرق والسندس في القرآن الكريم أكثر من مرة وذلك بقوله سبحانه وتعالي 
، وقد نهي الإسلام عن لبس الحرير لما في ذلك من تـرف يميـت الرجولـة   )٦("  بلينوإستبرق متقـا

، وكــذلك مــن تــأثير يتركــه اســتعمال الحريــر فــي نفــوس الفقــراء ،  وقــد ينســج الحريــر لوحــدة فقــط أو 
ينسج مع غيره ، وعلي ذلك يمكننا القول ان العرب في العصر الجـاهلي قـد عرفـوا الحريـر بأسـماء 

  .و الحرير الخالص الذي نهي عنه الإسلام وكذلك الحرير المنسوج مع غيره مختلفة وه

  وبر الإبل  -٦
الــوبر هــو الصــوف الإبــل والجمــع أوبــار وقــد ورد ذكــر الــوبر فــي القــرآن الكــريم وذلــك بقولــه 

واالله جعـل لكـم مـن بيـوتكم سـكنا وجعـل لكـم مـن جلـود الأنعـام تسـتخفونها يـوم ظعـنكم  " سبحانه وتعالي 
، كمـا ذكـر الناقـة فـي عـدة  )٧(" إقـامتكم ومن أصـوافها و أوبارهـا وأشـعارها أثاثـا ومتاعـا إلـي حـين    ويوم

فعقـروا الناقـة وعتـوا عـن أمـر ربهـم وقــالوا يـا  " مواضع من القرآن الكـريم ومنهـا بقولـه سـبحانه وتعـالي 
قــرآن الكــريم بقولــه كمــا ورد ذكــر الجمــل أيضــا فــي ال )٨(" صــالح أتنــا بمــا تعــدنا ان كنــت مــن المرســلين
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  ٢١٩  
  

ان الــذي كــذبوا بآيتنــا واســتكبروا عنهــا لا تفــتح لهــم أبــواب الســماء ولا يــدخلون الجنــة  " ســبحانه وتعــالي 
كما ورد ذكر الإبل بصفة عامة فـي القـرآن )١(" حتي يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين

بــل اثنتــين ومــن البقــر اثنتــين قـــل  ومــن الإ" الكــريم فــي مواضــع عديــدة وذلــك بقولــه ســبحانه وتعــالي 
الذكر حرم أم الاثنتين أما اشتملت عليه الأرحام الأثنتين أم كنتم شهداء إذ وصاكم االله بهذا عمـن أظلـم  

وذكــر الجمــل والناقــة )٢(" ممــن افتــري علــي االله كــذبا ليضــل النــاس بغيــر علــم ان االله لا يهــدي الظــالمين  
ميــة الإبــل الكبــري فــي المجتمــع هرآن الكــريم دلــيلا علــي أوالإبــل بصــفة عامــة بهــذه الكثــرة فــي القــ

ه بالطعـام حيـث ادمدإفغير استعماله للتنقل و )٣(الجاهلي الذي لولاه ما كانت البادية صالحة للسكن
كسـاؤه وبيتـه حيـث كـان البـدوي يسـتعمل  هيصـنع منـ العربـي كان يأكل لحمه ويشـرب لبنـه فقـد كـان
بسط لجلوسه وغطاؤه أثناء نومه كما كان البـدوي يغطـي رأسـه وبر الإبل في صنع بيوت الشعر وال

يضــع و بقطعــة مــن القمــاش مربعــة الشــكل مــن القطــن غالبــا وذلــك للحمايــة مــن حــر الشــمس الشــديد 
فوق تلك القطعة  من القماش عقال لتثبيتها من وبر الإبل أو صوف الأغنام فـلا تسـقط مـن الـريح 

   )٤(أو الحركة
  جج

  عھا أسماء الملابس وأنوا
جل فـي العصـر الجـاهلي كانـت بصـورة عامـة طويلـة وفضفاضـة ر يبدوا أن ملابس المرأة وال

  .)٥(تغطي معظم أجزاء الجسم وتسمح بحرية الحركة و 
  من أھم أنواع تلك الملابس 

  أولا ملابس المرأة  
قـط كانت عديد ة ومتنوعة فمنها الدثار والسروال والنطاق والحلة والحبرة وكان منها للرأس ف

  :كالخمار ومن تلك الملابس 
وجمعها سراويل وهي فارسية الأصل ثـم عربـت واسـتعمله الرجـل أيضـا والسـروال  :السروال -١

  .)٦(كان من الألبسة الطويلة المنتشرة بين الأعراب 
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  ٢٢٠  
  

  .)١(فوق الملابس الأخري  يلبسوهو ثوب ثقيل   :الدثار -٢
ســطها بحبــل أو حــزام ثــم ترســل الأعلــى علــي والنطــاق ثــوب تلبســه المــرأة ثــم تشــد و  :النطاق -٣

  .)٢(الأسفل إلى الركبة والأسفل يجر علي الأرض قليلا 
  .)٣(وهو كل ثوب جديد وجيد يقال له حلة أو الإزار أو الرداء  :الحلة -٤
رة -٥ وهـي ضـرب مـن ضـروب البــرود وهـي البـرود الموشـاه والمخططـة وذكـر ان الحبــر  :الحب

فـــي حـــديث لأبـــي ذر إذ قـــال الحمـــد االله الـــذي أطعمنـــا الخميـــر وألبســـنا هـــو الثـــوب الجديـــد النـــاعم و 
  .)٤(يكن في وسع الفقراء اقتناءه  ولمين نالحبير وفي ذلك دلالة علي ان الحبير من ألبسة المتمك

  .)٥(وهو من لباس المرأة وقيل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها  :الخمار -٦
لب -٧ لاب أو الس ب ســوداء تلبســها النســاء فــي المــأتم ويقــال ســلبت المــرأة اذ وهــي ثيــا :الس

  .)٦(كانت المرأة تلبس الثياب السوداء للحداد
الجلباب هو ثوب واسع طويل كانت المرأة تغطي به رأسـها وصـدرها وقـد ورد ذكـره :الجلباب -٨

ؤمنين يــدنين  يــا أيهــا النبــي قـــل لأزواجــك وبناتــك ونســاء المــ"مــن القــرآن الكــريم بقولــه ســبحانه وتعــالي
  .)٧(" عليهن من جلالبيهن ذلك أدني ان يعرفن فـلا يؤذين وكان االله غفورا رحيما

  .)٨(صور وكانت من ألبسة المترفين  بهاوهو ثياب من الملابس الموشاه  :المرجل-٩
  )٩(.وهو من الثياب المشبعة بالحمرة  :المقدم -١٠
زي -١١ ز أو القھ تتخــذ مــن الصــوف وربمــا  وهــو ضــرب مــن ضــروب الثيــاب كانــت :القھ

  .)١٠(خالطها حرير 
  ملابس الرجال : ثانيا 

                                                           

  ٢٧٦صـ –الجزء الرابع :  ٢
  ٣٥٥صـ - الجزء العاشر -اللسان  ٣
  ٦٠٠صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ٦١٦صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ٢٥٧صـ –الجزء الرابع : اللسان  ٦
  ٥٢٥صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧
  ٥٩الآية  –سورة الأحزاب  ٨
  ٥٢٢صـ - الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: واد علي ج ٩
  ٤٥٠صـ –الجزء الثاني عشر  –اللسان  ١
  ٣٩٨صـ - الجزء الخامس  -اللسان  ٢



  

  ٢٢١  
  

  :ويأتي في مقدمة أنواع ملابس الرجال 
  .)١(وهي ثياب كانت تنسج من صوف وابرسيم  :الخز -١
وهي كثيـرة الألـوان والقلمـون نـوع مـن البـرود القطريـة فيهـا بعـض الخشـونة وكانـت  :القلمون -٢

  . )٢(تأتي من البحرين وقطر وعمان 
ية أو القس -٣ والقــس هــي موضــع تنســب إليــه الثيــاب وهــي ثيــاب فيــه حريــر وكانــت  :القس

تجلب من مصر وفي حديث لعلي كرم االله وجهه ان النبي صلي االله عليه وسلم قد نهي عـن لـبس 
القس وهي ثياب من كتان مخلوطة بالحرير يؤتي بها من مصر وقد نسبت إلي قرية علي الساحل 

  . )٣(قريبة من تنيس الشمالي لمصر 
وهو البزيـون وقـال المفسـرون ان السـندس هـو رقيـق الـديباج وان الإسـتبرق غلـيظ  :السندس -٤

  .)٤(الديباج 
  .)٥(وهو دثار مخمل وقيل هو كساء مربع غليظ له خمل ووبر  القطيفة-٥
 )٦(وهو ثوب كان يصبغ بالزعفران ونحوه وكان لونـه أحمـر أو أصـفر شـديد الصـفرة :المجسد-٦
.  
  .)٧(وهو الثوب المحكم النسيج  :الحصيف -٧
  .)٨(الردئ حيث انه كان غليظ بعض الشئ  الكتانوكان ثوب من  :الخفف -٨
ارة -٩ وجمعهـا العمـائر وهـو كـل شـئ علـي الـرأس مـن عمامـة أو قلنسـوة أو  :العمار او العم

  . )٩(تاج أو غير ذلك 

                                                           

  ٢٢٩صـ - الجزء الحادي عشر  -اللسان  ٣
  ١٩٦صـ -  الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ٦٠١صـ–الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٤
  ١٧٥صـ –الجزء السادس : لسان ال ٥
  ١٧٥صـ –الجزء السادس -اللسان  ٦
  ٦١١صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧
  ٢٧٣صـ–الجزء التاسع : اللسان  ٨
  ٤٨صـ–الجزء التاسع : اللسان  ٩
  ٦١٧صـ – الجزء السابع  -تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك جواد علي  ٦٢٩صـ –الجزء الثاني  -اللسان  ١
  ٦١٧صـ– الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢



  

  ٢٢٢  
  

لبـرد السـحولية وهـي نسـبة إلـي قريـة سـحول وهي عديـدة الأنـواع والأصـناف ومنهـا ا :البرد -١٠
وكانــت ذات شــهرة واســعة فــي أنحــاء شــبة الجزيــرة  مــن قــري الــيمن وتلــك البــرود اشــتهرت بجودتهــا

  . )١(العربية 
  .)٢(وهو ضرب من ضروب الثياب اليمنية الموشاة والخال هو الثوب الناعم  :الخال -١١
  .)٣(من القطن وكانت موشاة  وهو نوع من البرود اليمنية المصنوعة :الفوف -١٢
وهـو مـن ) الحريـر ( البـرود بـه خطـوط كانـت تعمـل مـن القـز  مـن وهـو ضـرب :السيراء -١٣

  .)٤(ثياب اليمن 
  . وهو العباءة المخططة وهو نوع من البرود اليمنية وجمع سيوح  :المسيح -١٤
مـا ناصـيتا وقد اطلق عليـه العطـاف لوقوعـه علـي عطفـي الرجـل وه :العطاف أو الإزار -١٥

  .)٥(عنقه 
  .)٦(وهو الغطاء الكبير وكان يلبس فوق الملابس  :الرداء -١٦
وهو كساء من صوف بـه لـون أسـود ولـون أبـيض وقيـل أيضـا أن النسـيجة هـو  :النسيجة -١٧

  .)٧(ثوب له جوب ولا أكمة له 
وهو كساء غليظ مهلهل ومربع ولونـه أخضـر وقـد صـنع مـن وبـر الجمـل وكـان مـن  :البت -١٨

  .)٨(قراء فملابس ال
  النمارق والبسط والسجاجيد والخيام :  ثالثا 

استخدم العربي القديم البيوت المنسوجة من شـعر المـاعز ووبـر الجمـال وكـذلك جلـس علـي 
  .بسط وسجاجيد نسجها من المواد الخام التي توفرها له البيئة

   :ومن تلك المنسوجات  
                                                           

  ١٩٥صـ –الجزء الثالث  - البلدان معجم: ياقوت الحموي  ٣
  ٣٤٥صـ –الجزء الخامس : اللسان  ٤
  ٦١٧صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٥
  ٣٠٩صـ –الجزء التاسع : اللسان  ٦
  ٢٥١صـ –الجزء التاسع  -: اللسان  ٧
  ٦١٩صـ –الجزء السابع  - المرجع السابق: جواد علي  ٨
  ٦١٨صـ –الجزء السابع  - المرجع السابق : جواد علي  ٩
  ٦١٨صـ –الجزء السابع  - المرجع السابق : جواد علي  ١



  

  ٢٢٣  
  

  .)١(اتية أو منسوجات قديمة وهو الفراش المحشو بألياف نب :الحشية -١
وهو البساط أو الستر الذي يفصـل بـين أجـزاء البيـوت الشـعر ويقـوم بمثابـة حـاجز  :الرفرف -٢
  .)٢(تر ما في جزء عن من في الجزء الآخر سي
أو جلس عليه وقد ورد ذكرها فـي ) ٣(وهو البسط وقيل هو كل ما بسط وأكل عليه  :الزرابي -٣

  .)٤("  وزرابي مبثوثة" انه وتعالي في القرآن الكريم بقوله سبح
ارق -٤ "  ونمــــارق مصــــفوفة" وقــــد ورد ذكرهــــا فــــي القــــرآن الكــــريم بقولــــه ســــبحانه وتعــــالي  :النم
  .)٦(والنمرقة هي الوسادة الصغيرة )٥(
قد و ومفردها وصيلة وفي الحديث الشريف ان أول من كسا الكعبة كسوة هو تبع  :الوصيل  -٥

هـــي ثيـــاب يمنيـــة وقيـــل هـــي ثايـــب حمـــرة ملونـــة ومخططـــة كمـــا ان  الوصـــائل، كســـاها بالوصـــائل 
  .)٧(الوصائل هو ما يوصل به الشئ 

البيـوت وتـزين  علـى حـوائطوهي الثياب التي تنجد بها البيوت والنجود كانت تعلق  :النجود  -٦
  .)٨(بها 
رام  -٧ و وهــي الثيــاب الملونــة المنســوجة مــن الصــوف وبهــا صــور ونقــوش ورقــم والقــرم هــ :الق

  .)٩(ا غليظا كان يفرش في أرضية الهودج بقرم ثو لوقد يتخذ سترا وقيل ان ا شمحبس الفرا
حيـث  ، نوع مـن البـرد وهووهو أنواع عديدة منها  الإزار والملحفة أو الملحاف  :الملاحف  -٨

  .)١٠(عرفت البرود أنها أكسية يلتحق بها 
اغ عديـدة والثيـاب العبقريـة كانـت وهـي نـوع مـن البسـط بـه نقـوش وأصـب :الثياب العبقرية  -٩

  .)١١(بها الثياب أو البسط  ىمن الديباج أي الحرير السميك وعبقر قرية باليمن كانت توش
                                                           

  ٦١٠صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
  ٦١١ـص - الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٣
  ١٦٠صـ –الجزء الأول  –اللسان  ٤
  ١٦الآية –سورة الغاشية  ٥
  ١٥الآية –سورة الغاشية  ٦
  ٦١٠صـ – الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧
  ٦١٤صـ – الجزء السابع  –تاريخ العرب  فى المفصل: وكذلك جواد علي  ٧٢٩الجزء الحادي عشر صـ –اللسان  ٨
  ٤١٦صـ –الجزء الثالث  –اللسان  ٩
  ٦٠٢صـ – الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ١
  ٦٠٠صـ –الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢
  ٥٣٤صـ –الجزء الرابع  –وكذلك اللسان  ٢٣٦صـ –الجزء الثالث  - البلدان معجم: ياقوت الحموي  ٣



  

  ٢٢٤  
  

  .)١(وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت والجمع خدور وأخدار  :الخدر  -١٠
  .)٢(وهو مركب للنساء دون الهودج  :الركائز -١١
لسجف هو قماش يستر به والسجافة أي الحجاب وكل بـاب ويعبر عن الستر وا :السجف -١٢

أحيانا كان يستعمل سترين مقرعين فكل شق منـه سـجف حيـث يكـون مشـقوق ، و  يستر من القماش
  .)٣(في الوسط كالمقراعين 

  تزيين وتلوين وصباغة الملابس 
  كانت الملابس قديما تزين بطريقتين هي الصباغة والوشي 

  الوشي:أولا 
القمـاش الملـون بكـل لـون والوشـي هـو خلـط لـون بلـون آخـر إذ أن الوشـي هـو والوشي هـو  

عمليــة التطريــز وتــزيين النســيج الأصــلي برســوم ناتئــة وغيــر ناتئــة أو مضــلعات أو نحوهــا وكانــت 
أو )٤(تصــنع بــالإبرة أو تحــاك أصــلا مــع النســيج وقــد يســتعمل فيهــا خيــوط مــن الحريــر أو الــذهب 

،  ويبدو ان الوش كان معروفا منذ  )٥(عن مادة النسيج الأصلي  الفضة أو أي مادة أخري تختلف
قـــال يقــول أن يقــول إنهــا بقــرة لا  "   منــذ القــدم وقــد ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم بقولــه ســبحانه وتعــالي 

 ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قـالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ومـا كـادوا يفعلـون  
وبجــودة الثيــاب الموشــاة  ين التطريــز يحــدث عــادة بالأيــدي وقــد اشــتهرت الــيمن بالوشــكمــا كــا)٦(" 

  .وأناقتها وظلت محافظة علي تلك السمعة حتى الإسلام 
  الصباغة :  ثانيا

فــي حالــة النســيج الأصــلي أي قبــل  يكــان العــرب القــدماء ينســجون الثيــاب ويصــبغونها وهــ
  :ها وأهم )٧(تفصيلها وكانت الصبغة بعده ألوان 

                                                           

  ١٤٤صـ –الجزء الحادي عشر  –اللسان  ٤
  ٦١١صـ–الجزء السابع - تاريخ العرب  فى لالمفص: جواد علي  ٥
  ٦١٩صـ–الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٦
  ٥٩٩صـ-الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٧
  ٦١٧، ٥٩٩صـ–الجزء السابع - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٨
  ٧١الآية : سورة البقرة  ١
  ٦١٧صـ - الجزء السابع  - لعرب تاريخ ا فى المفصل: جواد علي  ٢



  

  ٢٢٥  
  

   الصبغة البنية - أ
ويرجــع العلمــاء اللــون البنــي الموجــود علــي بعــض الملابــس والأقمشــة فــي العصــر الجــاهلي 

والتـي كانـت    mimosa eatechuوربمـا يكـون مـن نبـات الكـاد الهنـدي يسـتخرج مـن خشـب شـجرة تسـمي
  .)١(تنمو في الهند وكان الهنود يستخدمون صبغتها في صباغة الملابس القطنية هناك 

   الصبغة الزرقاء-ب
وكانــت تســتخرج مــن  indigoferaوكانــت تســتورد مــن الهنــد وهــي تعــرف باســم الصــبغة النيليــة  

والصـبغة كانـت  )٢(أنواع عديدة من النباتات كانت تنمو في الهند وأهمهـا أوراق نبـات النيلـة البريـة 
النقع في الماء فـي لا توجد خالصة بل كانت تستخرج من أوراق نباتات عن طريق عملية التخمر ب

  .)٣(أحواض خاصة بذلك 

   الصبغة الخضراء-جـ

  .)٤(واللون الأخضر في الأٌقمشة كان مكون من اللونين الأزرق والأخضر 

   الصبغة الحمراء -د 

كانت الصبغة الحمراء الموجودة علي الأقمشة في الغالـب مـن نبـات فـوة الصـباغين أو مـن 
كمـــا يـــرجح ان يكـــون اللـــون ) ٥(حراء شـــبة الجزيـــرة العربيـــة مـــادة المغـــراة الحمـــراء الموجـــودة فـــي صـــ

الأحمر البرتقالي مصدره بنات الحناء الذي كان ينمو في شبة الجزيرة العربية مخلوطا بلـون أحمـر 
  .)٦(مستخرج من زهور القرطم 

  مثبتات الأصباغ 
  :كان يستخدم في عملية الصباغة عادة سائلان هما 

  ة بها محلول الصبغة المراد الصباغ -١
                                                           

  ٢٤٤صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٣
  ١٨٨  صـ   - الاقتصادى الوضع: وكذلك نورا عبد االله  ١٦٣صـ –أضواء علي تاريخ اليمن البحري : حسن صالح شهاب  ٤
  ٢٤٢صـ – والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٥
 ٢٤٤صـ- والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٦

 ٢٥صـ  –الفاو : رحمن الطيب الأنصاري عبد ال ١

 ٣٦٣صـ  –الجزء الثامن  - اللسان –وكذلك ابن منظور  ٦١٧صـ–الجزء السابع  - تاريخ العرب  فى المفصل: جواد علي  ٢



  

  ٢٢٦  
  

الثاني هو محلول لمادة أخري يسمي المثبت لأنها تعمل علي تثبيت الصبغة علي الأقمشة ثـم  -٢
يقوم الصابغ بغسل القماش المصبوغ وعصره بالماء أولا ويكون في تلك الحالة القمـاش بـاللون 
الأبــيض ولا يــتم إشــباع القمــاش بالصــباغات ولكــن بالمثبتــات التــي يقــدرون مقــدارها حيــث أنهــا 

 .)١(متص اللون بعد  ذلك عند وضعها في حوض به الصبغة ت

                                                           

 ٣٤٣صـ -  والصناعات المواد: ألفريد لوكاس  ٣



  

  ٢٢٧  
  

  مصادر البحث
  :أولا المصادر العربية

  .القرآن الكريم -١

 .الأحاديث النبوية الشريفة -٢

 .١٩٥٩ –الطبعة السابعة  –القاهرة  –فجر الإسلام  - أحمد أمين  -٣

  ١٩٥٢ - القاهرة  –مكة والمدينة فى عهد الجاهلية وعهد الرسول  –أحمد الشريف  -٤

تحقيق حمد  –كتاب المناسك وأماكن وطرق الحج ومعالم الجزيرة  –ابراهيم بن اسحاق  -٥
  .١٩٦٩ –الرياض  –الجاسر 

  .١٩٥٥ –دار صادر  –بيروت  –أجزاء  ٤ –لسان العرب  –أحمد بن منظور  -٦

  .١٩٦٥ –القاهرة  –موجز فى تاريخ الفن  –أبو صالح الألفى  -٧

 –مطبعة الكيلانى الصغير  –القاهرة  –الثقافى تاريخ اليمن  –أحمد حسين شرف  -٨
١٩٦٧.  

  .هـ ١٣٤٨ –القاهرة  –الكامل فى التاريخ –ابن الأثير على بن أحمد بن أبى المكارم -٩

 –الرياض  –صناعة الجلود وتجارتها عند العرب فى مستهل الإسلام  –أحمد فاروق  - ١٠
  .هـ١٣٦٩ -دار اليمامة للنشر

تحقيق  –العمدة فى محاسن الشعر وآدابه  –) قيروانىأبو على الحسن ال(ابن رشيق  - ١١
  .١٩٨٢  - الطبعة الثانية  –دار الجبل  –بيروت  –محمد محيى الدين عبد الحميد 

تحقيق محمد بن الأكوع  –صفة جزيرة العرب  –) الحسن بن أحمد بن يعقوب(الهمذانى  - ١٢
  .١٩٧٤ - دار اليمامة للطباعة والنشر –الرياض  –



  

  ٢٢٨  
  

  . هـ ١٣٠٦ –مصر  –تاج العروس  –) الفيض مرتضى محمدأبو (الزبيدى  - ١٣

  .١٩٥٧ –القاهرة  –معهد الدراسات العربية  –اليمن ماضيها وحاضرها  –أحمد فخرى  - ١٤

 –مكتبة الأنجلو  –القاهرة  –دراسات فى تاريخ الشرق القديم  –ابراهيم نصحى  - ١٥
كتبة الأنجلو م –القاهرة  –) تاريخ الرومان ( دراسات في تاريخ مصر  - .١٩٨٤

  . ١٩٨٣ –المصرية 

 –دار النهضة  –بيروت  –تاريخ العرب في العصر الجاهلي  –السيد عبد العزيز سالم  - ١٦
مؤسسة شباب الجامعة  –الاسكندرية  –، تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام  ١٩٩٧
١٩٥٦ .  

  . ١٩٥٦القاهرة ، . تحقيق صلاح المنجد –فتوح البلدان  –البلاذري  - ١٧

  . ١٩٨٧ –عمان دار الشرق للنشر والتوزيع  –تاريخ دولة الأقباط  –إحسان  عباس  - ١٨

المؤسسة الجامعة للدراسات  –بيروت  –أديان العرب قبل الاسلام  –الأب جرجس داود  - ١٩
  . ١٩٨٨ –والنشر 

مكتبة الانجلو المصرية  –القاهرة  –جغرافية شبة الجزيرة العربية  –أبو العلا محمود طه  - ٢٠
– ١٩٧٨ .  

تحقيق حمد  –بلاد العرب  - هـ  ٣٦٠المتوفي عام ) الحسن بن عبد االله(الأصفهاني  - ٢١
  .هـ  ١٣٨٨ –دار اليمامة للنشر  –الرياض  –وصالح العلي  –الجاسر 

.بدون تاريخ  –دار إحياء التراث العربي  –القاهرة  –) عبد الرحمن المغربي(ابن خلدون  - ٢٢

  

تحقيق محمد  –مروج الذهب  –) لحسين بن علىأبو الحسن على بن ا( المسعودي  - ٢٣



  

  ٢٢٩  
  

  . ١٩٧٣ –الطابعة الثانية  –دار الفكر  –بيروت  –محيي الدين عبد الحميد 

  .١٩٢٤ –القاهرة  –الجزء الثالث  –بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب  –الألوسي - ٢٤

يوسف تحقيق عبد االله  –كتاب النباتات  –) سعيد بن عبد الملك بن غريب ( الأصمعي  - ٢٥
  . ١٩٧٢ –مطبعة المدني  –القاهرة  –الغنيم 

الدار  –القاهرة  - معجم أسماء النباتات  –) محمد مصطفي الدمياطي ( الدمياطي  - ٢٦
  . ١٩٦٥ –المصرية للتأليف والترجمة 

القاهرة  –تحقيق أحمد زكي  –أنساب الخيل في الجاهلية والاسلام وأخبارها  –ابن الكلي  - ٢٧
– ١٩٤٦ .  

الموسوعة  –بيروت  –القاموس المحيط  –) مجد الدين بن يعقوب (ادي الفيروز أب - ٢٨
  .بدون تاريخ  –العربية للطباعة 

 ١٥٠٠الفن المعماري والفكر العربي في اليمن القديمه من  –منير عبد الجليل العريضي  - ٢٩
  .٢٠٠٢ –مكتبة مدبولي  –القاهرة  –م  ٦٠٠ق م حتي 

  . ١٩٨٢ –دار الفكر  –شق دم –تاريخ العرب القديم  –توفيق برو  - ٣٠

دار الشئون الثقافية  –بغداد  –الوطن العربي في العصور الحجرية  –تقي الدين الدباغ  - ٣١
  .  ١٩٨٨ –العامة 

 - ترجمة بدر الدين عرودكي  –بلاد ملكة سبأ  –اليمن  –معهد العالم العربي بباريس  - ٣٢
  .١٩٩٦ - ار الأهالي مكتبة د –دمشق  –الطبعة العربية–مراجعة يوسف محمد عبد االله

  . ١٩٩٣ - دار العلم الملايين –بيروت  –المفصل في تاريخ العرب  –جواد على  - ٣٣

  .م  ١٩٧٨ –مؤسسة دار الهلال  –القاهرة  –أنماط من البيئات  –جمال حمدان  - ٣٤



  

  ٢٣٠  
  

  . ١٩٦٨ –بيروت  –تاريخ العرب قبل الإسلام  –جورجي زيدان  - ٣٥

 –دار اليمامه للنشر  –الرياض  –لعرب المعادن القديمة في بلاد ا –حمد الجاسر  - ٣٦
١٩٧٠ .  

  . ١٩٧٠ –دار اليمامة للنشر  –الرياض  –بلاد ينبع  –حمد الجاسر  - ٣٧

  .١٩٧٠دار اليمامة للنشر  –الرياض –المعجم الجغرافي لبلاد العريبة  –حمد الجاسر - ٣٨

  . ١٩٧٤ –القاهرة  –الفنون البدائية  –حسن الباشا  - ٣٩

المؤسسة  –بيروت  –لعرب في العصر الجاهلي حضارة ا –حسين الحاج حسن  - ٤٠
  . ١٩٨٩ –الجامعية للنشر والتوزيع 

مجلة أطلال ؟،  –الرياض  –تقرير مبدئي عن حفائر قصر الحمراء  –حامد أبو درك  - ٤١
  . ١٩٨٨،  ١٧العدد 

 –مطبعة الإدارة العامة للآثار  –الرياض  -مقدمه عن آثار تيماء  –حامد أبو درك  - ٤٢
١٩٨٩ .  

دار العصر الحديث للدراسات  –بيروت  –شمال الحجاز  –بن صادق القشاحي محمود  - ٤٣
  . ١٩٩١ –والنشر 

  ١٩٨٢ –دارالعودة  –بيروت  –فن الملاحة عند العرب  –حسن شهاب  - ٤٤

  .١٩٨٤ –مطبعة بغداد  –بغداد  –آثار الخليج العربي والجزيرة العربية  –حنا الهاشمي  - ٤٥

  .١٩٥٥–القاهرة  –معهد الفرسي لآثار الشرقيةال–نقوش خرية معين- خليل يحيي نامي - ٤٦

  . ١٩٨٦ –دار العارف  –القاهرة  –العرب قبل الاسلام  –خليل يحيي نامي  - ٤٧

مؤسسة شباب  –اسكندرية  –دراسات في تاريخ اليمن القديم  –خالد بن محمد القاسمي  - ٤٨



  

  ٢٣١  
  

  . ١٩٩٩ -الجامعة 

مرحلة التكوين  –اب الأول الكت –جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا  –رشيد الناضوري  - ٤٩
  . ١٩٦٨ –بيروت  –والتشكيل الحضاري 

 ١٢٩٦المطبعة السلفية ،  –القاهرة  –تاريخ وحضارة اليمن القديم  –زيد بن على عنان  - ٥٠
  .هـ 

جامعة البصرة  –البصره  –نظرة في جغرافيه شبة الجزيرة العربية  - سامي سعيد الأحمد  - ٥١
– ١٩٦٩ .  

يخ الخليج العربي القديم منذ أقدم العصور وحتي الفتح العربي تار  –سامي سعيد الأحمد  - ٥٢
  . ١٩٨٥ –جامعة البصرة  –البصرة  –

  . ١٩٧٠ –بيروت  –في تاريخ العرب قبل الاسلام  –سعيد زغلول  - ٥٣

 –منطقة الخليج العربي خلال الألفية الرابعة والثالثة قبل الميلاد  –سليمان سعدون السيد  - ٥٤
  . ١٩٧٤ –الكويت 

  . ١٩٧٤ –دار الفكر  –بيروت  –أسواق العرب في الجاهلية  –الأفغاني  سعيد - ٥٥

  . ١٩٨٦جامعة الملك سعد –الرياض  - الربذه  - سعد بن عبد العزيز الراشد  - ٥٦

  . ١٩٤٩مصر  –في جنوب الجزيرة العربية  –صلاح البكري  - ٥٧

ار د –اسكندرية  –الواقع الاقتصادي العربي قبل الاسلام  –صلاح الدين الشامي  - ٥٨
  . ١٩٨٣ –المعارف 

  . ١٩٥٦ - بغداد   - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  –طه باقر  - ٥٩

التأثيرات الخارجيه على الفنون الصغري في شبه الجزيرة  –عادل عبد الحميد النادي  - ٦٠



  

  ٢٣٢  
  

  .١٩٩٢ –جامعة الزقازيق  –غير منسوخه  –رسالة ماجستير  –العربية قبل الاسلام

  .١٩٧٤ –دار المشرق  –بيروت  –الاقتصادي في الشرق الوضع–عبد العزيز البدوي - ٦١

دراسات في تاريخ  –ما قبل التاريخ في شبه الجزيرة العربية  –عبد االله حسن مصري  - ٦٢
  . ١٩٧٩ –جامعة الملك سعود  –الرياض  –شبه الجزيرة العربية 

 -رية اسكند –البحر الأحمر وظهريه في العصور القديمة  –عبد المنعم عبد الحليم سيد  - ٦٣
  . ١٩٩٣ –دار المعرفة الجامعية 

الانسان والأرض في الخليج العربي عند الجغرافيين  –عبد الحليم عبد الرحمن خضر  - ٦٤
  . ١٩٨٧ –دار قسيم  –جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية  - القسيم - المسلمين 

   ١٩٩٣ –دار الفكر–بيروت –اليمن في عيون الرحالة–عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع - ٦٥

  . ١٩٧١ -مديرية الآثار العامة   –بغداد  –الأزياء الآشورية  - عيسي سليمان  - ٦٦

 –صورة للحضارة العربية قبل الاسلام  –قرية الفاو  –عبد الرحمن الطيب الأنصاري  - ٦٧
  .هـ  ١٤٠٢ –جامعة الرياض  –الرياض 

سة مقارنه رسالة درا -مقابر الانباط في مدائن صالح والبتراء –عمرو عبد العزيز مرسي  - ٦٨
  . ١٩٩٧ –جامعة الزقازيق  –ماجستير غير منسوخه 

  . ١٩٨٥ –جامعة صنعاء  –صنعاء  –مقدمة عن آثار اليمن  –عبد الحليم نور الدين  - ٦٩

العدد  –محلية اليمن اليمن الجديد  –ملامح الفن اليمني القديم  –عبد الحليم نور الدين  - ٧٠
  . ١٩٨٥ –السابع 

 –المكتبة الثقافية  –القاهرة  –لفقود العربية ماضيها وحاضرها ا –عبد الرحمن فهمي  - ٧١
١٩٦٥ .  



  

  ٢٣٣  
  

مكتبة الأنجلو  –القاهرة  –تاريخ شبه الجزيرة العربية فبل الاسلام  –عبد العزيز صالح  - ٧٢
  . ١٩٩٠ –المصرية 

الانجلو  –القاهرة  –مصر والعراق  –تاريخ الشرق الأقصي القديم  –عبد العزيز صالح  - ٧٣
  . ١٩٨٧ –المصرية 

 –الرحلات والكشوف الأثرية للعصر الحديث لشبة الجزيرة العربية  –عبد العزيز صالح  - ٧٤
  .١٩٥١إصدار في  –الكويت  –دراسات الخليج العربي 

 - الناشر فؤاد هاشم   –دمشق  –جغرافية شبه الجزيرة العربية  –عمر رضا كحاله  - ٧٥
١٩٦٤ .  

  . ١٩٦٦ –بيروت  –تاريخ الفكر العربي  –عمر خردخ  - ٧٦

  .١٩٩٤ –دار المريخ للنشر –الرياض  –قريش قبل الاسلام  –عواطف أديب سلامه  - ٧٧

  . ١٩٨٥ –مكتبة الحياة  –بيروت  –اليمن وحضارة العرب  –عدنان ترسيس  - ٧٨

  . ١٩٩٩ –دار الفكر  –بيروت  –بلاد سبأ وحضارة العرب الأولي  –عدنان ترسيس  - ٧٩

 –الرياض  –لمملكة العربية السعودية المراعي ووسائل تسمينها في ا –عمر دراز  - ٨٠
  .هـ  ١٣٨٥

  . ١٩٦٦ –القاهرة  –الشرق الخالد  –عبد الحميد زايد  - ٨١

دار مكتبة  - دار الفكر –بيروت  –على الجندي شعر العرب في العصر الجاهلي  - ٨٢
  . ١٩٦٦ –الجامعة العربية 

  . ١٩٧٩ –بيروت  –أسواق العرب في العصر الجاهلي  –عرفات محمد محمود  - ٨٣

  . ٢٠٠٢ –مطبعة نهضة مصر  –القاهرة  –عبقرية عمر  –عباس محمود العقاد  - ٨٤



  

  ٢٣٤  
  

 –القاهرة  - ترجمة يعقوب بكر –الملاحة والعرب في المحيط الهندي  –فضلوا حوراني  - ٨٥
  . ١٩٨٥ –مكتبة الانجلو 

  . ١٩٥٨ –القاهرة  –استكمال التاريخ العربي القديم  –فؤاد حسانين  - ٨٦

  . ١٩٦٨ –الرياض  –ة العربية قلب الجزير  –فؤاد حمزه  - ٨٧

دار المعرفة  –اسكندرية  –العرب في العصور القديمه  –لطفي عبد الوهاب يس  - ٨٨
  . ١٩٨٨ –الجامعيه 

دار النهضة  –بيروت  -دراسات في العصر الهلينستي –لطفي عبد الوهاب يحيي  - ٨٩
  . ١٩٧٨ –العربية للنشر والتوزيع 

  ١٩٧٥ –دمشق  –قبل الاسلام  المرأه في التاريخ العربي –ليلي صباغ  - ٩٠

جامعة المك  –الرياض  –دراسة مقارنه  - القبائل الثمودية والصفوية  -محمود الروسان  - ٩١
  . ١٩٩٢ –سعود 

مطبعة  –جامعة بغداد  –بيروت  –ماهية الشمس الحضر العاصمة العربية  –عبد االله  - ٩٢
  . ١٩٨٨ –التعليم العالي 

  . ١٩٧٣ –القاهرة  – تاريخ اليمن القديم –مظهر الأرباني  - ٩٣

مطبعة المعهد الفرنسي للآثار  –القاهرة  –آثار معين في جوف اليمن  –محمد توفيق  - ٩٤
  . ١٩٥١ –الشرقية 

  .١٩٨٩–دار المعرفة الجامعية  –اسكندرية –تاريخ العرب القديم–محمد بيومي مهران - ٩٥

 –فة الجامعية دار المعر  –اسكندرية  –الحضارة العربية القديمه  –محمد بيومي مهران  - ٩٦
١٩٨٨ .  



  

  ٢٣٥  
  

  . ١٩٥٢ –القاهرة  –تاريخ العرب في عصر ما قبل الاسلام  –محمد مبروك نافع  - ٩٧

  . ٢٠٠٠ –دار المعارف  –القاهرة  –حياة محمد  –محمد حسين هيكل  - ٩٨

  . ١٩٧٦ –بيروت  –شبه الجزيرة العربية  –محمود شاكر  - ٩٩

المؤسسة العربية للنشر والتوزيع  –تاريخ اليمن القديم بيروت  –محمد عبد القادر بافقيه  - ١٠٠
– ١٩٨٥ .  

 –رؤيه عربيه في تاريخ الشرق الأدني القديم وحضارته  –محمد خليفه حسن أحمد  - ١٠١
  . ١٩٨٨ –دار قباء  –القاهرة 

 –مطبعة الرياض  –الرياض  –تاريخ المخلاف السليماني  –محمد بن عيسي العقيلي  - ١٠٢
  .هـ  ١٣٣٨

  . ١٩٨١ –دار الباز للطباعة  –كه المكرمه م –صحيح مسلم  –مسلم بن حجاج  - ١٠٣

مكتبة الجبل  –بيروت  –اليمن الخضراء ومهد الحضارة  –محمد بن الأكوع الحوالي  - ١٠٤
  . ١٩٨٢ –الجديد 

دراسات في شبه  –العلاقات بين مصر وشبة الجزيرة العربية  –محمد عبد القادر محمد  - ١٠٥
  .١٩٧٩ –الرياض  –الجزء الأول  –الجزيرة العربية 

 –القاهرة  –نظم العرب في الجاهلين والاسلام وفي صدر الاسلام  –محمد سلام الزناتي  - ١٠٦
١٩٩٥ . 

  

قاموس الصناعات الشامية  –جمال الدين القاسمي وخليل العظم  –محمد سعيد القاسي  - ١٠٧
  . ١٩٨٨ –دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  –دمشق  –



  

  ٢٣٦  
  

الرياض  –ي شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام الوضع الاقتصادي ف –نورا عبد االله العلي  - ١٠٨
  .  ١٩٩٢ –الرياض  –دار الشواف للطباعة والنشر 

  . ١٩٣٨ –القاهرة  –رحلة في بلاد العرب السعيده  –نزيه العظم  - ١٠٩

 –مطبعة دير سانت كاترين  –تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيها  –نعوم بك شقير  - ١١٠
١٩١٦ .  

المؤسسة العربية للدراسات  –بيروت  –يمن في صدر الاسلام أهل ال –نزار الحديني  - ١١١
  . ١٩٧٨ –والنشر 

  . ١٩٩١دار رياض الريس لكتب النشر ،  -شاميات لندن –نقولا زياده  - ١١٢

 –دار المعارف  –القاهرة  - فنون الشرق الأوسط في الفترة الهيلينية  –نعمات أحمد فؤاد  - ١١٣
  . ١٩٩١ – ٢ط

 –الرياض  –الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي  الدليل –هشام الصفدي وآخرون  - ١١٤
  . ١٩٨٨ –مكتب التربية العربية لدول الخليج العربي 

 –دراسة مقارنه لأختام الخليج العربي في الجزيرة العربية قبل الاسلام  - هشام الصفدي  - ١١٥
  ٨٦ –جامعة الملك سعود  –الرياض 

مركز الكتاب  –القاهرة  –تاريخ هيا على هاشم الخليج العربي في عصور ما قبل ال - ١١٦
  . ١٩٩٣ –للنشر 

تحقيق عماد عبد السلام  –كتاب الجواهر وصفاتها  - هـ  ٢٤٣يحيي أبن ماسويه  توفي  - ١١٧
  . ١٩٧٧ - الهيئة العامة المصرية للكتاب  –القاهرة  –رؤوف 

  -:المصادر المترجمه 



  

  ٢٣٧  
  

دار  –طرابلس  - ري ترجمة هارون عيسي الخو  –الآثار الشرقية  –نابليون  –أرنست   -١
  . ١٩٨٧ –حكمت شريف 

  . ١٩٥٢ –الاسكندريه  –ترجمة عبد المحسن الحسيني  –شمال الحجاز  –أليس موسل  -٢

محمد  –ترجمة زكي اسكندر  –الحوار والصناعات عند قدماء المصريين  –ألفريد لوكاس  -٣
  . ١٩٩١ –مكتبة مدبولي  –القاهرة  –زكريا غنيم 

 –مكتبة الأمل  –الكويت  –ترجمة يوسف عبد القادر  –ج العربي الخلي –أرنولد ويلسون  -٤
١٩٥٩ .  

جمعية  – ١٩٧٩ –الرياض  - التنقيبات الأثرية الأوليه في تيماء - جارت بودن وآخرون  -٥
  . ١٩٨٠ –وزارة المعارف السعودية  –العدد الرابع  –أطلال 

ار إحياء التراث د –بيروت  –ترجمة عادل زعيتر  –حضارة العرب  –جوستاف لوبون  -٦
  . ١٩٧٩ –العربي للطباعة والنشر 

  . ١٩٥٢ – ٣ط –القاهرة  –مترجمة  –التاريخ العربي القديم  –دريكف نلسن  -٧

  .١٩٦٨ –القاهرة  - ترجمة يعقوب بكير –الحضارة السامية القديمه  –ستبنيو موسكاتي  -٨

جمة زكي نجيب تر  –نشأة الحضارة في الشرق الأدني . قصة الحضارة  –ولا ديورانت  -٩
  . ١٩٦٧ – ٢ط –القاهرة  –محمود 

دار  –دمشق  –ترجمة ملاد صفار مأمون عابدين  –موسوعة العملة  –سيروس هولوي  - ١٠
 . ١٩٨٨ – ١ط –المعرفة 

  

 –القاهرة  –ترجمة عبد المنعم محمد حسنين  –إيران ماضيها وحاضرها  –ولير دونالد  - ١١



  

  ٢٣٨  
  

  . ١٩٨٥ –الطبعة الثانية  –دار الكتاب العربي 

  . ١٩٦٥ –ترجمة  –تاريخ العرب  –فيلب حتي  - ١٢

   ١٩٢٧ –ترجمة بغداد  –ملوك كنده من أسرة أكل المزرا  –جونار أولندر  - ١٣

 –مراجعة محمود خطاب  –ترجمة رندا ناقوس  –التقنية في العالم القديم  –هنري هودجز  - ١٤
  . ١٩٩٨ –بيروت  –بيروت المؤسسة العربية للترجمه والنشر 

 ١٩٥٢ –القاهرة  –ترجمة محمد غلاب  –الأزمنه والأمكنه  –يك وهربرت جون هارولد ب - ١٥
  .م 

بيروت  –ترجمة نبية أمين ومنير البعلبكي  –تاريخ الشعوب الاسلاميه  –كارل برد كلمان  - ١٦
– ١٩٦٥ .  

  .١٩٦٣ –بيروت  –ترجمة قدري قلعجي  -إكتشاف جزيرة العرب  –جاكلين بيرين  - ١٧
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